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المدينة العربية 
بين الماضي والمستقبل

د. إيلي حداد      رئيس هيئة المعماريين العرب 

مــن البديهــي أن يســأل البعــض عــن فحــوى طــرح موضــوع "المدينــة 
فــي يومنــا هــذا. فمصطلــح  اليــه هــذا المصطلــح  العربيــة" ومــا يرمــز 
"المدينــة العربيــة"، مثلــه مثــل مصطلــح "المدينــة الإســلامية" الــذي 
غالبــاً مــا يتــم المــزج بينهمــا، يبقــى موضــوع نقــد وتشــكيك مــن قبــل 
الباحثيــن الذيــن يجــدون فيــه مجــالاً واســعاً لا يمكــن تحديــده أو الارتــكان 
اليــه. ففــي الوقــت الــذي ينســب بعــض الباحثيــن هــذا التعريــف الــى 
المدينــة التــي نشــأت وتطــورت مــع ظهــور الإســلام وانتشــرت حتــى 
العصــر الحديــث، أي حتــى بدايــات القــرن الثامــن عشــر، يــرى البعــض 
الآخــر ومنهــم العالــم الكبيــر ألبــرت حورانــي بــأن التعريــف بحــد ذاتــه 
غيــر واضــح ويخضــع لتأويــل متعــدد الاتجاهــات، ويرتكــز علــى مفهــوم 

تبســيطي للمدينــة الإســلامية.

 فهل يتبادر الى ذهننا، عندما نتكلم عن المدينة العربية، 
صوراً لمراكش المغربية، أم للقاهرة في العصور الوسطى، 

أم لدمشق الأموية، أم لبيروت عصر الحداثة، أم لدبي في 
يومنا هذا؟ وكل هذه مدن عربية تطورت وتبدلت عبر 

التاريخ. لكننا، وبالرغم من هذه الجدلية، أردنا من خلال 
طرح هذا الموضوع في مؤتمر هيئة المعماريين العرب 
)حزيران ٢٠٢1( أن نفتح المجال للنقاش حول ماهية 

المدينة العربية اليوم وما تمثله، كما البحث في التحديات 
التي تواجه المدن العربية في خصوصيتها، إن من الناحية 

العملية والاقتصادية أو في ما خص مسائل تتعلق بالتراث 
والهوية والاستمرارية التاريخية. 

وإذ نعيــد النظــر فــي هــذا الموضــوع، لا بــد لنــا أن نأخــذ فــي عيــن الاعتبــار 
الدراســات العديــدة التــي تطرقــت الــى هــذه المســألة، كمــا الدراســات التــي 
تطرقــت الــى أهميــة المدينــة بشــكل عــام مــن الناحيــة النظريــة، والتــي 

تتعــدى نطــاق المدينــة العربيــة.
المهــم:  كتابــه  فــي  الصيــاد  نــزار  الباحــث  تلقفهــا  حورانــي  نظريــة 
الاســلامي"  العربــي  المدنــي  التخطيــط  نشــوء  عــن   : وخلفــاء  "مــدن 
حيــث يســتعرض هــذه الدراســات فــي ظــل انتشــار نظريــة ادوارد ســعيد 
الشــهيرة عــن الاستشــراق، ويضعهــا ضمــن الاطــار الاستشــراقي ذاتــه. 
العربيــة  المدينــة  حــول  المعتمــدة  النظــرة  بــأن  الصيــاد  يــرى  هكــذا 
الاســلامية تطــورت علــى يــد باحثيــن معظمهــم مــن الغــرب أو درســوا 
فــي الغــرب، بســطوا المدينــة الإســلامية فحددوهــا ببعــض المرتكــزات: 
الأســواق،  منهــا  ويتفــرع  الأساســي  المســجد  حــول  تتمحــور  مدينــة 
وترتبــط بهــا مناطــق ســكنية متراصــة. بالطبــع هــذه الصــورة النمطيــة 
لا تخلــو مــن بعــض الحقيقــة، لكــن الصيــاد رأى فيهــا صــورة نمطيــة 

عــن  المهــم  كتابــه  فــي  بيانكــو  ســتيفانو  الايطالــي  الباحــث  ركــز  بــدوره 
لتطــور  علميــة  دراســة  علــى  العربــي"   العالــم  فــي  المدينــي  "الشــكل 
تتعــارض مــع  الــى اســتنتاجات لا  العربيــة الاســلامية، وصــولاً  المــدن 
اســتخلاصات الصيــاد، باســتثناء البنــد الاخيــر وهــي إن معظــم المــدن 
حيــث  مثــلاً،  فــاس  فــي  كمــا  واضحــة،  نمطيــة  تعطــي صــورة  العربيــة 
الترابــط والتفاعــل العضــوي بيــن المســجد كمحــور دينــي والاســواق 
والخانــات والمناطــق الســكنية يــؤدي الــى مدينــة متجانســة ومترابطــة 

المعماريــة". "الوحــدة  عــن  نموذجــاً  تعطــي 
يعيــد بيانكــو إذاً التأكيــد علــى الصــورة النمطيــة التــي أصبحــت شــبه 
معتمــدة مــن قبــل الغــرب. لكنــه فــي ســرده هــذا، يعطــي تصــوراً إضافيــاً 
مفيــداً حــول المخاطــر التــي تواجــه المــدن العربيــة جــراء تعرضهــا للغــزو 
الفكــري الغربــي، كمــا لأنمــاط جديــدة مــن الاقتصاد والاجتماع والسياســة. 
فالحداثــة الآتيــة مــن الغــرب حملــت معهــا افــكاراً لا تتعــارض فقــط مــع 
البنيــة التاريخيــة للمدينــة العربيــة أو الإســلامية، وإنمــا أيضــاً مــع كل 
المــدن التاريخيــة. ومــن أهــم هــذه الأفــكار إعتبــار المدينــة كمجموعــة مــن 
المنظومــات التقنيــة المتمحــورة حــول هــدف تســهيل التبــادل التجــاري 
وتفعيــل الاقتصــاد الحــر. مــن هنــا تلعــب شــبكة الطرقــات والجــادات 
الكبيــرة دوراً أساســياً ويصبــح مهنــدس الطرقــات والنقــل أحــد الاركان 
الأساســيين فــي تطويــر المدينــة الحديثــة. وكمــا تشــهد معظــم المــدن 
النســيج  علــى حســاب  أتــى  هــذه  النقــل  تطويــر شــبكة  فــإن  العربيــة، 
ومتناثــرة،  مترابطــة  غيــر  أجــزاء  الــى  إيــاه  مقطّعــاً  التاريخــي،  المدينــي 
ومحدثــاً شــرخاً إجتماعيــاً ايضــاً بيــن المناطــق المختلفة التي كانت حتى 

الأمــس القريــب، مناطــق متصلــة بعضهــا ببعــض.
يعطــي بيانكــو طرحــاً وســطياً لحــل هــذه المعضلــة التاريخيــة، وهــي 
محاولــة التوفيــق بيــن مــا يســميه بالقيــم الإســلامية وبيــن النظام الغربي 
العلمــي بحيــث لا يتــم تجاهــل البنيــة الاجتماعيــة والمدينيــة للمدينــة 
العربيــة فــي أيــة مشــاريع جديــدة، بــل يســعى القيمــون الــى المحافظــة 
علــى المدينــة عبــر مشــاريع تســتند الــى فهــم أعمــق للبنيــة الأساســية 
للمدينــة العربيــة. هنــا لا بــد مــن الملاحظــة بــأن هــذا الطــرح التوفيقــي 
يأتــي مــن بــاب التمنيــات الطيبــة، لكنــه يتجاهــل المســألة الاقتصاديــة 
هــذه  جــرّاء  مــن  العربيــة  المــدن  فمعانــاة  هــذه.  التطويــر  عمليــة  فــي 
الاســقاطات التكنولوجيــة ليــس حكــراً عليهــا فقــط، فقــد عانــت المــدن 
كثرهــا تناغمــاً مــع الافــكار  فــي الغــرب أيضــاً مــن هــذه الظاهــرة حتــى أ
العقلانيــة التــي أسســت للحداثــة، أي مدينــة نيويــورك، المبنيــة علــى 
مخطــط رصيــن مــن الطــرق المتعامــدة. هنــاك، علــى ســبيل المثــال، 
حاول المســؤول عن التنظيم المدني روبرت موزس في الســتينات من 
القــرن الماضــي فــرض شــبكة جديــدة مــن الطرقــات الســريعة، تختــرق 
النســيج المدنــي للمدينــة. تصــدت الباحثــة الاجتماعيــة جيــن جاكوبــز 
لهــذه المشــاريع ضمــن حملــة واســعة شــنّتها علــى البرنامــج "الحداثــي" 
دراســات مهندســي  إلــى  يســتند  كان  الــذي  آنــذاك،  المدنــي  للتنظيــم 
النقــل لتســهيل حركــة الســير، متجاهليــن مبــادىء أساســية وحيويــة 
كــرة الجماعيــة وتــراث  مثــل أهميــة النســيج المدينــي والاجتماعــي والذا
المدينــة. مشــروع مــوزس لــم يكتــب لــه النجــاح مــع اتســاع المعارضــة 
فــي  والقاطنيــن  النــاس  آراء  مــا  درجــة  الــى  يحتــرم  بلــد  فــي  الشــعبية 
المدينــة، حيــث تلعــب أيضــاً وســائل الاعــلام دور المراقــب والكاشــف 
للصفقــات المشــبوهة، فســقط المشــروع وطــوى مرحلــة مــن الأفــكار 
المدمــرة للمدينــة، ليتــم بعدهــا تغييــر منهجــي فــي التعاطــي مــع مســألة 

التطويــر المدنــي فــي معظــم المــدن فــي أميــركا وأوروبــا.
لكــن الخطــر علــى المدينــة لا يتوقــف عنــد حــدود مشــاريع إمــدادات 
شــبكة الطــرق، بــل يتعداهــا الــى مســألة "التطويــر العقــاري" التــي نــرى 

جامــدة تعطــي فكــرة محــدودة وغيــر دقيقــة عــن واقــع المــدن الإســلامية 
المختلفــة. ويرصــد الصيــاد التسلســل التاريخــي للباحثيــن الغربييــن 
كمــوا هــذه الصــورة النمطيــة مــن الاخويــن مارســيه الــى جــان  الذيــن را
ســوفاجي وفــون غرونبــاوم، وصــولاً الــى البــرت حورانــي وختامــاً بباســم 

حكيــم.
مــن خــلال تفكيكــه لهــذه الصــورة النمطيــة حــاول الصيــاد تقديــم صــورة 
كثــر تعدديــة عــن تطــور المــدن فــي ظــل الإســلام، ومنهــا علــى ســبيل  أ
المثــال مــدن مثــل دمشــق، لــم تنشــأ مــع نشــوء الاســلام ولكنهــا دخلــت 
ضمــن الإطــار الإســلامي فــي القــرن الســابع ميــلادي ومــن ثــم تأقلمــت 
مــع الواقــع الجديــد عبــر تبــدلات فــي بنيتهــا المدينيــة مــن تحويــل لبعــض 
المخطــط  فــي  تعديــلات  الــى  الأمــوي(  )المســجد  الدينيــة  المقامــات 
المدينــي )المحــور الرومانــي الــذي تحّــول الــى الســوق الأساســي(. هكــذا 
لــم  الإســلامية،  الخلافــة  عواصــم  إحــدى  وهــي  دمشــق،  بــأن  يتضــح 
تنشــأ علــى مخطــط مســبق التصــوّر بحســب شــريعة مــا، وإنمــا كمدينــة 
تابعــت تأقلمهــا الطبيعــي مــع تغييــرات فــي الواقــع الاجتماعــي والثقافــي 
والدينــي، بحيــث تشــكل مثــالاً نموذجيــاً للمدينــة التــي تنمــو وتتطــوّر 

كمــات تاريخيــة. كنتيجــة ترا
مفهــوم  تحديــد  صعوبــة  الصيــاد  يســتنتج  دراســته،  خلاصــة  فــي 
"المدينــة الإســلامية"، لأنهــا لــم تــأت كلهــا نتيجــة رؤيــة واحــدة وموّحــدة، 
بــل كل واحــدة مــن المــدن الأولــى فــي تاريــخ الإســلام نشــأت وتطــورت 
مــا  منهــا  المختلفــة،  والتأثيــرات  العوامــل  مــن  مجموعــة  بحســب 
نشــأ كمركــز عســكري وتطــور لاحقــاً الــى مدينــة، مثــل بصــرى العــراق 
والكوفــى، ومنهــا مــا كان موجــوداً قبــل مجــيء الإســلام، مثــل دمشــق 
وقرطبــة، فتطــورت معــه بحســب المســتجدات والمتطلبــات الحياتيــة 
الجديــدة. إلا أن الصيــاد يؤكــد هنــا بــأن هــذه التغيــرات لــم تكــن نتيجــة 
نظــرة إيديولوجيــة موّحــدة بقــدر مــا هــي نتيجــة تفاعــلات بيــن الحيــاة 
المدنيــة والنظــام الجديــد. فــي هــذا الاطــار تعامــل المســلمون مــع هــذه 
المــدن التاريخيــة كمــا تعامــل معهــا فاتحــون آخــرون قبلهــم، فأعــادوا 
كزهــا المدينيــة واســتعملوا الأصرحــة التــي  صياغــة بعــض معالمهــا ومرا

كانــت موجــودة، مثــل المعابــد الدينيــة وغيرهــا.
أو منغلقيــن فكريــاً  الــرأي  الأولــون مســتقلي  الخلفــاء  يكــن  ولــم 
فــي مــا خــص تنظيــم المــدن وتجهيزهــا، بــل منــذ ذلــك الوقــت كانــت 
يتــرك  تحديــداً،  والبيزنطييــن  الغربييــن  والحــكام  الاباطــرة  إنجــازات 
أثــره علــى قراراتهــم المعماريــة، فيهتمــون بإعــادة تأهيــل أحــد القصــور 
حينــاً، وتطويــر البنيــة التحتيــة للمدينــة حينــاً آخــر. مــن هنــا يســتخلص 
الصيــاد بــأن إزديــاد الوعــي لأهميــة العمــارة ودورهــا فــي تجهيــز المدينــة 
كان لــه الأثــر البالــغ عنــد العــرب فــي تطويــر الهيكليــة المدنيــة للمدينــة 
العربيــة الإســلامية. هكــذا تبلــورت هــذه المــدن مــع الوقــت بالتأقلــم 
مــع خصوصيــة محيطهــا الجغرافــي والاجتماعــي والسياســي، وليــس 

كنتيجــة مســبقة لنمــوذج محــدد يتــم إستنســاخه. 

اليــوم نتائجهــا الســلبية علــى مــدن عديــدة، إذا أخذنــا كمثــل علــى ذلــك 
مدينــة بيــروت، كانــت لا تــزال حتــى الأمــس القريــب تتمتــع بشــيء مــن 
نســيج مدينــي متماســك. إن مــن ســخريات القــدر أن الحــرب الاهليــة 
كان لهــا أثــر إيجابــي فــي المحافظــة علــى العديــد مــن هذه المناطق بحيث 
جمّــدت الحركــة العقاريــة فيهــا الــى مــا بعــد الحــرب. لكــن فــي ظــل غيــاب 
الضوابــط علــى عمليــة البنــاء التــي تلــت، بــدأ النســيج المدينــي فيهــا 
يتفــكك قطعــة قطعــة، تــاركاً مكانــه فراغــات تحيــط بأبــراج متوســطة الى 
مرتفعــة الحجــم، لا يمكــن أن تؤســس لحيــاة مدنيــة متوازنــة. هكــذا نــرى 
بيــروت تتفــكك تحــت وطــأة التطويــر العقــاري، الــذي هــو أحــد روافــد 
تقتصــر  لا  القيــود.  كل  مــن  المتفلــت  الليبيرالــي  الاقتصــادي  النظــام 
عمليــة التفكيــك هــذه علــى المســائل المعماريــة، بــل تتخطاهــا لتــؤدي 
الــى تفكيــك اجتماعــي بــدأت تظهــر بعــض الاعتراضــات الخجولــة ضــده، 
إن مــن ناحيــة تحريــر الايجــارات أو مــن ناحيــة التعويضــات والاخــلاءات 
مــن  تمتــد  إجتماعيــة  لشــرائح  ممنهــج  اســتئصال  منهــا  ينتــج  التــي 
أســفل الســلم الاجتماعــي الــى الوســط وحتــى الــى أعالــي الوســط، تجــد 
فيــه،  نشــأت  الــذي  المدينــي  الفضــاء  مــن  بالفعــل  مطــرودة  نفســها 
مناقضــةً بذلــك "الحــق فــي المدينــة" الــذي أشــار اليــه المفكــر الفرنســي 
هنــري لوفافــر، لينحصــر هــذا الحــق فــي طبقــة معينــة ميســورة. ولــم تكــن 
كارثــة إنفجــار المرفــأ )آب 2٠2٠( ولا الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة التــي 
تمــر فيهــا البــلاد لتحــدّ مــن الهجــوم "التطويــري العقــاري"، لا بــل فــإن 
بعــض المتموّليــن بــادروا فــي اليــوم التالــي للإنفجــار الكارثــي الــى محاولــة 
شــراء العقــارات والأبنيــة القديمــة المتضــررة، ليصــار بعدهــا الــى هدمهــا 

وبنــاء ناطحــات الســحاب مكانهــا. 
إلتقــى عــدد مــن المعمارييــن، فــي فتــرة مــا بعــد الحداثــة مــع العلماء 
الاجتماعييــن مثــل جايــن جاكوبــز وكيفيــن لينــش، فوجــدوا فــي المــدن 
التاريخيــة الحيويــة الــردّ المناســب علــى فراغــات "المدينــة الحداثيــة" 

والمشــاكل التــي أحدثتهــا هــذه الاخيــرة مــن الناحيــة الاجتماعيــة. 

لقد أتت ردة الفعل المعاكسة على النظريات الحداثية 
للتنظيم المدني في الغرب في الستينات حيث برز جناح 

جديد أو حركة تصحيحية إذا صحّ التعبير، سعى الى 
تطوير المدينة من دون إلغاء دورها التاريخي. ردّة الفعل 

هذه حصلت على عدة محاور في أوروبا وأميركا وكان 
من أهم روادها المعمار والمفكر الايطالي ألدو روسي 

والاميركي كولن رو. الاول نادى بعودة الى تراث المدينة 
كرة" ، بينما أبرز  المتمحور حول فكرتي "المكان" و"الذا

الثاني فكرة المدينة "كتركيبة" تختلط فيها الاشكال 
القديمة والمعاصرة، الكلاسيكية كما الحداثية والمثال 

الابرز على ذلك مدينة روما . 
ترجمــت هــذه الافــكار مثــلاً فــي برليــن، التــي شــهدت مشــاريع إعماريــة 
مختلفــة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي تحوّلــت تدريجيــاً 
مــن نظريــات المدينــة الحداثيــة التــي نجدهــا مثــلاً فــي المشــروع الســكني 
الابنيــة  مــن  مجموعــة  مــن  المكــوّن  هانســا"  "مقاطعــة  بـــ  المعــروف 
والتســعينات  الثمانينــات  فــي  وضعــت  التــي  المشــاريع  الــى  الفريــدة، 
والتــي ترتكــز علــى فكــرة إعــادة اللحمــة الــى النســيج المدنــي الــذي تضــرر 
بفعــل الحــرب، فكانــت المربعــات الســكنية فــي منطقــة فريدريكســتاد فــي 
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برليــن التــي إتســمت بانســجامها مــع محيطهــا مــن ناحيــة الارتفاعــات 
وحتــى التنســيق مــن ناحيــة المــواد والانمــاط المعماريــة. هــذه المربعــات 
المربــع  مــن  المكــوّن  التاريخــي  النمــوذج  إحيــاء  أعــادت  الســكنية 
المتواصــل الــذي يمتــد علــى حــدود العقار وضمن إطاره مســاحة واســعة 

مفتوحــة تشــكل حديقــة خاصــة لســكان المبنــى.
لا بــدّ مــن إلقــاء بعــض الضــوء علــى هــذا المشــروع "النيــو ليبيرالــي" 
الــذي اجتــاح العالــم منــذ أواخــر الســبعينات. يصــف الباحــث ديفيــد 
هارفــي فــي إحــدى دراســاته هــذا الاتجــاه الاقتصــادي بـ"التدميــر الخــلاقّ"، 
كــز الحساســة للقــرار فــي  وهــو الاتجــاه الــذي ســيطر أتباعــه علــى المرا
العالميــة  الأجهــزة  ومنهــا  الصيــن،  إلــى  أميــركا  مــن  مختلفــة  عواصــم 
التــي تتحكــم بالسياســات الاقتصاديــة فــي العالــم مثــل البنــك الدولــي. 
وقــد حمّــل هارفــي هــذا الاتجــاه الاقتصــادي مســؤولية تدميــر انجــازات 
تاريخيــاً،  بنُيــت  التــي   العلاقــات الاجتماعيــة  النقابيــة، كمــا  الحــركات 
والأنمــاط التقليديــة للحيــاة. أمــا ســرّ نجــاح هذه الحركــة عالمياً، فيعيدها 
إلــى مجموعــة مــن الأســباب، منهــا أولاً ارتكازهــا علــى "الحريــة الفرديــة" 
كأحــد الأقانيــم المقدســة للحيــاة  الانســانية؛ ثانيــاً الظــروف الاقتصاديــة 
المتدهــورة أو غيــر المســتقرة التــي دفعــت ببعــض الــدول إلــى هــذه 
التجربــة كحــلٍّ أثبــت نجاحــه المفتــرض فــي تثبيــت الاســتقرار الاقتصادي 
فــي دول شــهدت أزمــات كبــرى مثــل تشــيلي، بعــد الانقــلاب الــذي قــاده 
بينوشــيه. لكــن مــا تغاضــى عنــه داعمــو هــذا الاتجــاه، هــو أن الاســتقرار 
أتــى علــى خلفيــة ازديــاد الهــوة بيــن أصحــاب الثــروات والطبقــات الأخــرى، 
الديكتاتــوري.  العســكري  الحكــم  الاســتقرار ســوى  هــذا  ولــم يضمــن 
عنــد  الحرمــان  ازديــاد  كان  النيوليبيراليــة  التجربــة  نتائــج  أهــم  مــن 
علــى  اســتيلاء  عمليــة  مــع  ترافقــت  الشــعب،  مــن  واســعة  طبقــات 
المــوارد الطبيعيــة والمرافــق العامــة عبــر الخصخصــة، وتحويــل العديــد 
إلــى اســتثمارات خاصــة. يقــول هارفــي: "إن  مــن المكتســبات العامــة 
والميــاه  الأرض  أي  العامــة،  الطبيعيــة  للمــوارد  المتزايــد  الاســتهلاك 
والهــواء، وتعاظــم تدهــور المَواطــن الطبيعيــة مــن خــلال سياســات لا 
تحفــز ســوى أنمــاط انتاجيــة كثيفــة الاســتهلاك والتمويــل؛ هــذا كلــه نتــج 
مــن سياســة تســليعية للطبيعــة ككل، وبــكل أشــكالها" . فــي إمكاننــا أن 
نضيــف إلــى مــا أشــار إليــه هارفــي مــن عمليــات تخصيصيــة، تخصيــص 
المجــال المدينــي العــام، الــذي يتحــوّل تدريجيــاً الــى ســيطرة القطــاع 
الخــاص علــى الفضــاء المدينــي وذلــك ليــس فقــط فــي اتجــاه أفقــي وإنمــا 
عمــودي أيضــاً، بحيــث تتحــول ناطحــات الســحاب والأبنيــة العاليــة إلــى 
مشــاريع ســيطرة فعليــة علــى الفضــاء المدينــي، يحــوّل هــذا الفضــاء 
مــن ملكيــة مشــتركة إلــى خاصــة، ويكــون الرابــح الوحيــد فيهــا أصحــاب 
الموقــع الأفضــل جغرافيــاً، الــذي فــي إمكانــه حجــب المنظــر والشــمس 
عــن كل مــا يقــع خلفــه. هــذا مــا شــهدته مثــلاً، منطقــة رأس بيــروت فــي 
نــوع خــاص، جــرّاء التحــولات الجذريــة فــي الغــلاف المعمــاري علــى طــول 

الخــطّ البحــري الممتــد مــن أول الكورنيــش إلــى آخــره.
بشــكل متــوازٍ تتحــول مســاحات المدينــة تدريجيــاً مــن أماكــن عامــة 
تحفــز الاختــلاط والتعايــش والالتقــاء بيــن النــاس بشــكل طبيعــي، الــى 
أماكــن "مخصصــة"، يكــون فيهــا الدخــول والانخــراط خاضعــاً للمراقبــة 
المكشــوفة أو غيــر المباشــرة، التــي تســاهم فيهــا عمليــة "التصنيــف 
فــي خانــة  فــي وضعهــا  التســويقي" )Branding( بشــكل غيــر مباشــر 
وتثنــي  العاليــة  الشــرائية  القــدرات  أصحــاب  فقــط  تشــجع  معينــة 
غيرهــم عــن ولوجهــا. فــي مقاربــة بســيطة يمكننــا أن نكــوّن صــورة عــن 
هــذا الاختــلاف بيــن حيــز عــام يرتكــز علــى مفهــوم الرفاهيــة والنخبويــة، 
كثــر طبيعيــة يختلــط فيــه النــاس مــن طبقــات مختلفــة. إن مقارنة  وآخــر أ
الصــور مــن حقبــات مختلفــة تفيــد هنــا، ليــس مــن منطلــق نوســتالجي، 

وإنمــا لأنهــا تعطينــا صــورة عــن اختــلاف جــذري فــي طبيعــة الحيــز العــام 
والحركــة فيــه، كمــا عــن أهميــة بعــض المعالــم كمحــاور أو نقــاط ارتــكاز 

للحيــاة المدينيــة.
العقــود  فــي  المدنييــن  المفكريــن  مــن  العديــد  بحــث  تركـّـز  لقــد 
الأخيــرة علــى إشــكاليات المــدن عمومــاً فمــن نظريــة هنــري لوفافــر عــن 
"الحــق فــي المدينــة" الــى تحذيــرات دايفيــد هارفــي وفريدريــك جيمســون 
مــن ســيطرة الاقتصــاد الليبرالــي علــى المدينــة وتفكيكهــا، يتفــق العديــد 
مــن الباحثــون، مــن منطلقــات فكريــة يســارية فــي الاجمــال، علــى الخطــر 
الكبيــر الــذي يتهــدد المدينــة كمفهــوم اجتماعــي ـ اقتصــادي تبلــور مــن 
أيــام الاغريــق وحتــى القــرن التاســع عشــر، وتشــكل المدينــة العربيــة أو 

الاســلامية جــزءاً لا يتجــزأ مــن مســاره التاريخــي.
ففــي البلــدان العربيــة، المــدن القليلــة التــي لــم تخضــع بعــد الــى 
عمليــات "التطويــر المدنــي" أو الــى غــزوة الاســتثمارات الاجنبيــة، لا زالــت 
تحتفــظ بقــدر مــن نســيجها المدنــي التاريخــي الــذي تشــكل عبــر مئــات 
الســنين. نجــد فــي مــدن المغــرب مثــالاً علــى ذلــك فــي "القصبــة" التــي 
لا زالــت تحتفــظ بمكوناتهــا الأساســية والتــي تشــكل ركنــاً أساســياً فــي 
تــراث هــذه المــدن مثــل الربــاط وتونــس والجزائــر، بالرغــم مــن حالــة 
التفــكك والتراجــع التــي وصلــت اليــه فــي بعــض الاحيــان. إلا أن النســيج 
المدنــي لا ينحصــر بالقصبــة بــل يمتــد الــى الشــوارع والمناطــق المحاذيــة، 
ومنهــا تلــك التــي تــم تصميمهــا فــي حقبــة الانتــداب الفرنســي، وهــي 
غنيــة بأســواقها وســاحاتها العامــة وأرصفــة المشــاة، وصــولاً الــى الادراج 
الــى  الجزائــر،  فــي  كمــا  تتحــول،  والتــي  ببعضهــا  الشــوارع  تصــل  التــي 
أســواق ثانويــة تعّــج فيهــا الحيــاة. تلعــب بعــض الشــوارع والازقــة فــي 
هــذه المــدن دور الســاحات الصغيــرة، إذ يحتلهــا الجالســون فــي المقاهي 
المجــاورة ويتمــددون فيهــا، بشــكل يعطــي هــذه الاحيــاء طابعــاً خاصــاً 
وديناميكيــة إجتماعيــة مميــزة. نجــد أيضــاً فــي هــذه المــدن التاريخيــة 
مــا  غالبــاً  فالمســجد  ومكوناتهــا،  المختلفــة  الوظائــف  بيــن  ترابطــاً 
يلعــب دوراً رئيســياً فــي تكويــن المدينــة العربيــة، يشــبه دور الكنائــس 
المنغمســة فــي محيطهــا فــي المــدن الاوروبيــة، وكلاهمــا يتعارضــان مــع 
صــورة الصــرح الدينــي كـــ "نصــب" منفصــل عــن محيطــه. يذكرنــا هــذا 
بدراســة المعمــاري جيانباتيســتا نوللــي لرومــا، وهــو الــذي وضــع أول 
يظهــر  الثامــن عشــر،  القــرن  فــي  للمدينــة  دقيــق  كارتوغرافــي  تخطيــط 
علــى  نوللــي  إعتمــد  وفيهــا  عضويــاً،  المترابــط  المدنــي  نســيجها  فيــه 
إظهــار الفضــاء الداخلــي للكنائــس والمعابــد كإمتــداد للحيــز العــام، أي 

الســاحات العامــة.

إن مفهوم المدينة اليوم في خطر، إذ إن الأقانيم الأساسية 
للحياة المدينية، المبنية على المشاركة الفعلية والتعددية 
الطبقية، يتم تدميرها بفعل سياسة التطوير العقاري الحر، 

المتفلت من كل القيود المفروضة في المدن المتوازنة 
والمستدامة. 

هكــذا يتــم تحويــر أحــد المفاهيــم المعاصــرة، أي "التطويــر المســتدام"، 
واختصــاره بترشــيد اســتعمال الطاقــة فــي العمــارة، مــع تجاهــل كلــي 
لأهميــة التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الاجتماعــي، أي المحافظــة 
علــى التركيبــة الســكنية فــي أحيــاء المدينــة بحيــث تــؤدي سياســة كهــذه 
الــى تنميــة تدريجيــة ومتوازنــة واســتمرارية الحيــاة المدينيــة، بمــا يــؤدي 
الــى المحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي والحــق فــي الحيــاة للجميــع فــي 
المدينــة. إن أيــة عمليــة فصــل أو تحييــد للمدينــة العربيــة أو الإســلامية 

عــن هــذا المســار التاريخــي يجعــل منهــا امتيــازاً حصريــاً يمكــن توظيفــه 
ضمــن لعبــة التطويــر الســياحي والمتحفــي، أي تحويــل أقســام مــن 
المدينــة، أو المدينــة ككل، الــى متحــف يفقــد بالطبــع أهميتــه كنطــاق 

حيــوي للحيــاة الاجتماعيــة ولإســتمرارية المدينــة.
نجــد  الثقافــي،  الســياحي  العــزل  هــذا  مــن  الآخــر  المقلــب  علــى 
ومــن دون أي نقــد أو  نمــاذج لمــدن عربيــة معاصــرة إنخرطــت كليــاً 
تأويــل أو تكريــر، ضمــن النمــوذج الغربــي، متخطيــن هــذا النمــوذج فــي 
معظــم الأحيــان، فــي محاولــة لبــث صــورة تتعــارض أحيانــاً مــع الواقــع 
التيــارات المختلفــة، ظهــر  فــي مواجهــة هــذه  الاجتماعــي والسياســي. 
لســوء الحــظ، مؤخــراً تيــار ثالــث يرتكــز علــى العــودة الــى الاصــول الدينيــة 
فــي محاولتــه للتصــدي لهــذا التفــكك علــى الصعيد السياســي والمديني 
والاجتماعــي. وبتفســيره المتشــدد للديــن تحــول هــذا التيــار الثالــث الــى 
تيــار إلغائــي، يعيدنــا ربمــا الــى بدايــات المدينــة، بحســب مــا يصوّرهــا 
المــؤرخ الفرنســي الكبيــر فوســتال دو كولانــج فــي كتابــه عــن "المدينــة 
بــدأت  المدينــة  بــأن  كولانــج  يؤكــد  الاولــى.  العصــور  فــي  التاريخيــة"  
كمجتمــع لقبائــل مختلفــة تديــن لآلهــة مختلفــة، الــى أن أتــت الاديــان 
التوحيديــة، ففرضــت الإلــه الواحــد علــى الفضــاء المدينــي. هكــذا نشــأت 
معظــم المــدن التاريخيــة علــى قــرار تأسيســي دينــي الطابــع، مــن اختيــار 
الأساســي  المركــز  يصبــح  الــذي  الدينــي  الحــرم  تحديــد  الــى  الموقــع 
الــى  تتحــول  النشــاطات  مــن  تأطيــر مجموعــة  الــى  المدنيــة،  للســلطة 
طقــوس دينيــة تنظــم الحيــاة فــي المدينــة عبــر فصــول الســنة. لــم تتحــرر 
المــدن فــي الغــرب فعليــاً مــن هــذه الســيطرة الدينيــة علــى الفضــاء العــام 
إلا بعــد الثــورات الاجتماعيــة فــي القــرن الثامــن عشــر. لربمــا كان الأثــر 
الايجابــي الوحيــد للحداثــة فــي العالــم العربــي هــي محاولــة تكــرار هــذه 
التجربــة الغربيــة، مــن خــلال نشــوء أحــزاب قوميــة عابــرة للطوائــف، 
لكــن هــذه التجربــة ســقطت للأســف فــي أواخــر القــرن العشــرين مــع 

بــروز أصوليــات أعــادت الوضــع الــى مرحلتــه الســابقة.
بإمكاننــا العــودة أيضــاً الــى أفــكار الثــوري فرانــز فانــون، الــذي ســاهم 
فــي الثــورة الجزائريــة ضــد الاســتعمار الفرنســي، فــي محاولــة اســتنباط 
اســتراتيجية جديــدة للتعاطــي مــع العولمــة ونتائجهــا. حــدد فانــون فــي 
فــي  فــي ظــل الاســتعمار:  فــي تطــور "المثقــف"  دراســته ثلاثــة مراحــل 
المرحلــة الاولــى يحــاول المثقــف التماهــي بقــدر الامــكان مــع الثقافــة 
الاســتعمارية، متبنيــاً أفكارهــا وأســاليبها وطــرق تعبيرهــا، معتبــراً أن 
كل شــيء يأتــي مــن الغــرب وخاصــة الحداثــة هــو الصحيــح، وكل شــيء 
للحيــاة. هكــذا يتحــول  المحلــي متخلــف وغيــر قابــل  تراثــه  يأتــي مــن 
كثــر مــن الاوروبييــن. فــي المرحلــة  المثقــف المســتعمر الــى "أوروبــي" أ
الثانيــة، يتحــول بعــض هــؤلاء المثقفيــن الــى مرحلــة الرفــض، منتفضيــن 
ضــد الثقافــة المســتعمرة، وطارحيــن بــدل ذلــك العــودة الــى الاصــول، الــى 
كتشــاف الهويــة الاصليــة. يحمــل هــذا الطــرح، بحســب فانــون، مخاطــر  ا
للتاريــخ  الطبيعــي  التطــور  تعاكــس  جامــدة،  حــدود  ضمــن  الانــزواء 
والشــعوب. علــى المثقــف فعليــاً، بحســب فانــون، الولــوج الــى المرحلــة 
الثالثــة أي الــى ابتــداع مفهــوم جديــد للاجتمــاع والثقافــة، لا يأتــي نتيجــة 
صــراع بيــن الحداثــة ومــا – ضــد – الحداثــة، وإنمــا الوصــول الــى "حداثــة 
أخــرى" أو alter modernité، ضمــن مشــروع جديــد حيــوي وخــلاق.

هــذا التشــخيص يمكــن اســقاطه بمراحلــه الثلاثــة علــى معضلــة المدينــة 
العربيــة فــي عصرنــا الحالــي، والتــي انتقلــت مــن وضعيــة مدينيــة حاولــت 
الاندمــاج كليــاً بحســب نمــاذج غربيــة اســتعمارية لــم تفلــح فــي نقلهــا الــى 
مصــاف المــدن الغربيــة، الــى مرحلــة ثانيــة إتســمت بمعارضــة الحداثــة 
دون  القديمــة  الاشــكال  ونســخ  الأصــول"  الــى  "العــودة  خــلال  مــن 
محتواهــا الاجتماعــي والسياســي. لكــن هــذا المســار التاريخــي توقــف 

بيــن اعتمــاد الحداثــة وبيــن معارضتهــا، دون أن يصــل الــى اســتنباط 
نمــوذج جديــد، يرتكــز علــى الهويــة وعلــى خصوصيــات المــكان والنــاس 
والتاريــخ، بمــا يعيــد الــى المدينــة العربيــة حيويتهــا وعضويتهــا وتاريخهــا.

لا بــل يمكننــا مــن خــلال هــذا العــرض، أن نقــول بــأن بعــض 
المــدن العربيــة، مــن المغــرب الى الخليــج، عــادت اليــوم الى 
المعاصــر  الغــربي  النمــوذج  اعتمــاد  الى  أي  الاول،  المربــع 
كثــر تجلياتــه، والتــي تشــكل مــدن مثــل نيويــورك، لاس  في أ
لــن  الحــل  نماذجــه.  أبــرز  وشــانغاي  ســنغافورة  فيغــاس، 
يكــون "بالعــودة الى الاصــول"، مــع مــا تحملــه هــذه العــودة 
مــن مخاطــر اســتنباط أصوليــات إلغائيــة، ولا بالاندفــاع الــلا-
واعي نحو تبني أشــكال وأنماط معاصرة لا تمت الى واقعنا 
بصلــة. الحــل يكــون، كمــا أشــار فانــون منــذ أكثــر مــن ســتين 
ســنة، في اســتنباط "حالة أخرى" لا تكون بالضرورة معارضة 
للمشروع الحداثي ككل، وإنما تستقي منه العناصر البناءة. 

تيمناً بفكرة الـ alter-modernité التي طرحها فانون، أوّد هنا أن أطرح 
 alter-urbanité ضــرورة ابتــكار نمــوذج جديــد، أي "مدينيــة أخــرى" أو
يكــون العالــم العربــي مــن روادهــا. لا بــدّ مــن العــودة الــى التاريــخ والــى فهــم 
كثــر تناســقاً وتناغمــاً  أعمــق لأهميــة المدينــة العربيــة، مــن أجــل عمــارة أ
مــع محيطهــا وتاريخهــا ومجتمعهــا. فالمدينــة تبقــى هــي الواقــع الــذي 
يؤمــن إســتمرارية حيــاة شــعب مــا، هــي العمــق الفلســفي والكونــي لهــذا 
كــرة التــي تحفــر فيهــا أحــداث الامــس وتطلعــات الغــد،  الشــعب، هــي الذا
هــي الســجل الدائــم والمفتــوح للحيــاة الاجتماعيــة علــى قطعــة مميــزة 

مــن الارض، هــي الاطــار والحــدود للوجــود.
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مفاهيم التخطيط 
والحفاظ على المدينة 

القديمة في سياق 
النمو السريع للمدينة 

الحديثة الكبرى واعتبار 
مدينة بغداد القديمة 

نموذجا للدراسة

تشــكل المناطــق التقليديــة القديمــة لأيــة مدينــة عريقــة عنصــرا مهمــا 
فــي كيــان المدينــة الحديثــة الكبــرى، وذلــك لاحتوائهــا علــى المــوروث 
تكــون  وأحيانــا  التاريخيــة.  مراحلهــا  لمختلــف  والحضــاري  العمرانــي 
المدينــة  القديمــة بمثابــة مدنــا صغيــرة نســبيا ضمــن  المناطــق  هــذه 
العمرانيــة  بنيتهــا  علــى  محافظــة  المناطــق  هــذه  ولاتــزال  الكبــرى. 
والوظيفيــة بالرغــم مــن عمليــات التجديــد الحضــري الهجيــن الجــاري 
عليهــا ومــا يصحبــه مــن التمزيــق بشــق شــوارع عريضــة فــي نســيجها 
التدميــر  الــى  بالإضافــة  هــذا  الضيقــة.  الازقــة  ذي  المتضــام  العضــوي 
العمرانــي والحضــاري الناتــج مــن الحــروب والعوامــل الطبيعيــة. وتعتبــر 
مدينــة بغــداد القديمــة، متمثلــة بمنطقتــي الرصافــة والكــرخ القديمــة 
ونهــر دجلــة بينهمــا، نموذجــا لهــذه المناطــق ولهــذه الدراســة.  وكانــت 
بغــداد  لمدينــة  الرئيســي  الجســم  والكــرخ  الرصافــة  منطقتــي  تمثــل 
القديمــة لثمانيــة قــرون ومنــذ العهــد العباســي الأخيــر )٥٥٥ـ ٦٥٦ هـــ / 

١١٦٠ـ١2٥٨م(.
ان عمليــة التخطيــط والحفــاظ علــى المدينــة القديمــة، فــي ســياق 
النمــو الســريع للمدينــة الحديثــة الكبــرى، تشــكل تحديــا قويــا لمخططــي 
والاشــكالات  التناقضــات  لوجــود  والمعنييــن،  والمعمارييــن  المــدن 
مــن  القديمــة  للمدينــة  التكوينيــة  الخصائــص  بيــن  القويــة  الضمنيــة 
الكبــرى  للمدينــة  والمســتقبلية  المعاصــرة  التنميــة  ومتطلبــات  جهــة 
والمجتمــع الحضــري مــن جهــة اخــرى. فعــادة تكــون الكثافــة العمرانيــة 
ضمــن المدينــة القديمــة قليلــة نســبيا بينمــا تكــون متطلبــات التطويــر 
الكثافــة  الحضــري الجديــد لكثافــات عمرانيــة عاليــة تعــادل اضعــاف 
العمرانيــة للمدينــة القديمــة. إضافــة الــى ذلــك فــان الملكيــة الخاصــة 
لمعظــم العقــارات وقيمتهــا العاليــة ضمــن المدينــة القديمــة تشــكل 
ومــن  الحفــاظ  بعمليــة  يقــوم  فمــن  قويــا  وتنفيذيــا  اقتصاديــا  عامــلا 

يتحمــل الكلفــة وماهــي الَيــة التنفيــذ؟
عــدة مواضيــع وتوجهــات جوهريــة تبــرز فــي هــذا المجــال أهمهــا ـ هــل 
نبنــي فــوق مــا بنــاه الأجــداد؟ وهــل يكــون النمــو الجديــد للمدينــة فــوق 
أســس وبنيــة المدينــة القديمــة بعــد ازالتهــا او إزالــة أجــزاء منها؟ ام يكون 
النمــو والبنــاء الهيكلــي الجديــد للمدينــة خــارج إطــار المدينــة القديمــة 
لتحقيــق هــدف الحفــاظ علــى المــوروث العمرانــي؟ وهــذا يحقــق ايضــا 
المجــاورة والتواصــل بيــن طــور المدينــة القديــم والطــور الحديــث ممــا 

يســاعد علــى تعزيــز الهويــة المحليــة للمجتمــع، عبــر الزمــان والمــكان.
رئيســية  مســتويات  ثلاثــة  نســتخلص  ان  نســتطيع  تقــدم  ممــا 

وهــي: الســياق  هــذا  فــي  القديمــة  للمدينــة  والتطويــر  للحفــاظ 

ويشــمل . 1 القديمــة  المدينــة  لعمــوم  المســتديم  الحفــاظ 
النســيج العضــوي للمبانــي والشــوارع والازقــة والفضــاءات المفتوحــة 
قــدر  الســكنية  المحــلات  كيــان  علــى  الحفــاظ  مــع  الطبيعيــة  والبيئــة 

الامــكان.

الحفــاظ الهجيــن والمصحــوب بالتجديــد الحضــري لأجــزاء مــن . ٢
المدينــة القديمــة. ويشــمل هــذا عــدة مســتويات ضمنيــة حســب درجــة 

الحفــاظ مقارنــة مــع درجــة التجديــد الحضــري.

الحفــاظ المحــدود والمقتصــر علــى بعــض المبانــي ذات القيمــة . 3
التراثية او الاثارية. ويشمل هذا المستوى التجديد الحضري بدرجة عالية 
 بما في ذلك إزالة معظم النسيج العمراني ماعدا المباني المحافظ عليها.

اعتمــدت  قــد  بغــداد  لمدينــة  الحضــري  التخطيــط  سياســات  كانــت 
علــى رؤيــة أصحــاب القــرار الرئيســيين، ومنهــم الحاكــم والسياســيون 

منطقة بغداد في أواخر العهد الساساني واوائل العهد الإسلامي )سوسه، ١٩٥2(

مخطط مدينة بغداد المدورة )جواد وسوسه، ١٩٦٩(  ومخطط مدينة الحضر )سفر، ١٩٧٤(

والمخططــون والمعماريــون والمعنيــون الاخــرون، ومــدى معرفتهــم فــي 
مجــال الحفــاظ والتطويــر الحضــري خــلال كل فتــرة مــن الزمــن. وكانــت 
الرؤيــة والقــرار التخطيطــي اعتمــاد المنطقــة المركزيــة لمدينــة بغــداد 
بغــداد  لمدينــة  الرئيســي  الاعمــال  مركــز  مــن  جــزءا  لتكــون  القديمــة 
الكبــرى )CBD(، بغــض النظــر عــن الفــارق الكبيــر في ســعة المدينة لكل 
منهمــا، حيــث كانــت منطقتــي الكــرخ والرصافــة تمثــل ١٪ مــن مســاحة 
الحضــري  للتجديــد  الرؤيــة  وكانــت  م.   ١٩٨٠ عــام  فــي  الكبــرى  بغــداد 
متمثلــة بشــق شــوارع عريضــة تختــرق النســيج العضــوي لمنطقتــي 
الكــرخ والرصافــة القديمــة، بالرغــم مــن ان سياســات التخطيــط للنمــو 
الحضــري لمدينــة بغــداد كانــت تؤكــد علــى هــدف الحفــاظ علــى المناطــق 
القديمــة، ولكــن بقــي الحفــاظ محــدودا علــى بعــض المبانــي التراثيــة 

والتاريخيــة مــع إزالــة أجــزاء كبيــرة مــن النســيج العمرانــي.

يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل التناقضات 
والاشكالات الحاصلة ضمن سياسات الحفاظ على 

مدينة بغداد القديمة من جانب، والسياسات التخطيطية 
لمدينة بغداد الكبرى من جانب اخر، للوصول الى منظور 

موضوعي واضح لمفاهيم الحفاظ على المناطق القديمة.

يتكــون البحــث مــن ثلاثــة اقســام رئيســية، يتضمــن القســم الأول موجــز 
للتطــور التاريخــي لمدينــة بغــداد منــذ نشــأتها، ويتضمــن القســم الثانــي 
الأساســية  والتصاميــم  الحضــري  التخطيــط  تأثيــر سياســات  دراســة 
ويوضــح  القديمــة،  والرصافــة  الكــرخ  منطقتــي  علــى  بغــداد  لمدينــة 
القديمــة مــع  التخطيــط والحفــاظ للمناطــق  الثالــث مفاهيــم  القســم 

والتوصيــات. للاســتنتاجات  موجــز 

 أولا: التطور التاريخي لمدينة بغداد
نشوء المدينة )145هـ / 76٢م(

الخليفــة  قبــل  مــن  الســلام(،  )مدينــة  بغــداد  مدينــة  انشــاء  فكــرة  ان 
الإســلامية،  للخلافــة  مقــرا  لتكــون  المنصــور،  جعفــر  ابــي  العباســي 
هــذه  فــي  جديــدة  لبــدء مســتوطنة حضريــة  الأساســية  النــواة  وتعتبــر 
بنــى  كبــرى.   aمدينــة لتصبــح  النمــو  مقومــات  كامــل  ولهــا  المنطقــة 
المنصــور مدينــة بغــداد المــدورة فــي مزرعــة المباركــة تيمنــا باســمها، 
وســط منطقــة زراعيــة بالقــرب مــن نهــر دجلــة وعلــى الضفــاف الغربيــة 
لــه. وكان هــذا الموقــع وســط العديــد مــن القــرى القديمــة المنتشــرة فــي 

الجانــب الغربــي مــن النهــر. ١  
كان من أسباب اختيار المنصور لهذا الموقع ما يلي: 2   

يتســم الموقــع بالعمــق التاريخــي حيــث ان موضــع قريــة ســوق . ١
بغــداد القديمــة كان مركــزا حربيــا واقتصاديــا وتجاريــا ويتوســط 
واليونانيــة  والكيشــية  والاشــورية  البابليــة  المدنيــات  كــز  مرا

والفارســية. 
الشــرق . 2 بيــن  للمواصــلات  مهمــا  مركــزا  بغــداد  موضــع  كان 

الأقصــى. الشــرق  الــى  البحــري  الطريــق  يفتــح  ان  قبــل  والغــرب 
التــي . ٣ الأســاس  كانــت  الــري  ونظــم  القديمــة  بغــداد  انهــار  ان 

حيــث  التاريخيــة  أدوارهــا  فــي مختلــف  المدينــة  عليــه  شــيدت 
المعتــدل. ومناخهــا  ومزارعهــا  بريهــا  عامــرة  كانــت 

الرئيســية . ٤ بالأنهــر  لاحاطتــه  الدفاعيــة  بالبيئــة  الموقــع  يتســم 
والفرعيــة.

تصميم مدينة بغداد٣
صمــم المنصــور مدينــة بغــداد تصميمــا هندســيا دائريــا لتكــون قلعــة 
حصينــة ورمــزا لمقــر الخلافــة العباســية، ونظيــرة لعــدة مــدن تاريخيــة 
كمدينــة الحضــر والمدائــن واشــور. وكانــت لهــا ثلاثــة اســوار حلقيــة كبيــرة 
مــع فصيليــن فيمــا بينهــم ورحبــة داخليــة واســعة، ويحيــط بالمدينــة 
بواســطة  أســاس محــوري  المــدورة علــى  المدينــة  خنــدق. وصممــت 
أربعــة شــوارع متعامــدة تبــدأ مــن المركــز وتنتهــي الــى بوابــات المدينــة 
الأربــع فــي الســور الخارجــي وبهــذا تقســم المدينــة الــى أربعــة قطاعــات. 
وصممــت المدينــة المــدورة ليكــون قصــر الخلافــة والمســجد الجامــع 
فــي مركــز الدائــرة ومحاطــا بدواويــن الحكومــة، وكل هــذه ضمــن الرحبــة 
المنطقــة الســكنية وخدماتهــا والأســواق ضمــن  الداخليــة. وصممــت 
الفصيــل الداخلــي للمدينــة ومحصــورة بيــن الســورين الثانــي والثالــث، 
الشــوارع  محــاور  علــى  الواقعــة  )الأســواق(  الطاقــات  مــن  ومنافذهــا 
الأربــع. وقــد قســمت المنطقــة الســكنية علــى شــكل قطائــع بواســطة 
الســكك الشــعاعية )الطرق( التي ســميت بأســماء القادة والأشــخاص 
مــع جماعاتهــم، علمــا  القطائــع  هــذه  الذيــن وزعــت عليهــم  البارزيــن 
بــان حجــم هــذه القطائــع كان متغايــرا حســب حجــم الجماعــات وان 
كل مجموعــة مســؤولة عــن تصميــم وبنــاء المنطقــة الســكنية ضمــن 

قطيعتهــا. التوســع خــارج المدينــة
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التوسع خارج المدينة 
الرصافــة الاولــى  فــي محلــة  النهــر  المهــدي عبــر  ابنــه  المنصــور  اســكن 
)الاعظميــة حاليــا( شــرقي نهــر دجلــة مــع جيشــه عنــد قدومــه هنــاك، 
ذوي  المنصــور  واقطــع  حولهــا.  خندقــا  وحفــر  ســورا  للرصافــة  وبنــى 
قرابتــه وذريتــه وقــواده ورجــال دولتــه حــول المدينــة، وللمقطــع حــق 
التصــرف والتمليــك، كمــا وقســم مــا حــول المدينــة الــى اربــاض. واســتمر 
الكــرخ  قريــة  باتجــاه  دجلــة  لنهــر  الغربــي  الجانــب  فــي  المدينــة  توســع 
القديمــة، حيــث نقــل المنصــور أســواق المدينــة المــدورة الــى مواضــع 
خارجهــا فــي عــام ١٥٧هـــ/٧٧٣م لان المدينــة ضاقــت بالتجــار والباعــة، 
وامــر ان يبنــى لهــم مســجدا يصلــون فيــه يــوم الجمعــة. وتــم التوســع 
العمرانــي فــي الجانــب الشــرقي لنهــر دجلــة وبنفــس نظــام التقســيم بهيئــة 
اربــاض وقطائــع وشــوارع. وكان النمــو الحضــري للجانــب الغربــي ســريع 
مــن حيــث الســكان والتجــارة فامتــدت ســوقه العظمــى الــى مــا يقابــل 
ســوق الثلاثــاء فــي الجانــب الشــرقي. ان قــرار المنصــور فــي اخراج الأســواق 
مــن المدينــة المــدورة قــد أثــر علــى دفــع النمــو الحضــري خارجهــا وبقــاء 

المدينــة المــدورة مقــرا للخلافــة ودواوينهــا بصــورة رئيســية. ٤

بغداد في أول أدوارها العباسية ١٥٠-٣٣٤ هـ / ٧٦٧-٩٤٦ م  )سوسه، ١٩٥2(

بغداد في الدور السلجوقي واخر العصر العباسي )سوسه، ١٩٥2(

باب الحلبة/الطلسم )هدمت(

القصر العباسي )١22٦(

منارة جامع الخلفاء الايلخانية 
)القبة جديدة(

المدرسة المستنصرية )العصر العباسي الاخير(

خان مرجان )الفترة الجلائرية(

قبر زمرد خاتون )١2٠2(

جامع مرجان )الفترة الجلائرية(

بقايا باب الظفرية/الوسطاني )الفترة السلجوقية(

وخــلال عهــد الرشــيد )١٧٠ـ١٩٣هـــ/٧٨٩ـ٨٠٩م(، ومــن تبعــه مــن الخلفاء، 
امتــد الجانــب الشــرقي للمدينــة مــن منطقــة الشماســية فــي الشــمال 
المعظــم  )بــاب  الجنــوب  فــي  المخــرم  منطقــة  والــى  حاليــا(  )الصليــخ 
حاليــا(، وكانــت هــذه المنطقــة بطــول ٦ كــم وبعــرض 2,٥ كــم تقريبــا 
القديمــة.  للرصافــة  الحاليــة  للمنطقــة  المســاحة  ضعــف  حوالــي  أي 
ويرتبــط الجانــب الشــرقي والغربــي لمدينــة بغــداد بثــلاث جســور. ويعتبــر 
التــي  المأمونيــة  ومحلــة  لاحقــا(  الحســني  )القصــر  المامونــي  القصــر 
طورهــا المأمــون قبــل توليــه الخلافــة )١٩٨ـ2١٨هـــ/٨١٣ـ٨٣٣م( النــواة 

الأساســية لنمــو منطقــة الرصافــة فــي موقعهــا الحالــي. ٥  
كميــة التدريجيــة، ولــم  ان توســع مدينــة بغــداد قــد تــم بالصــورة الترا
يكــن هنــاك مخططــا شــاملا لأســلوب التوســع العمرانــي، وان المجاميــع 
الســكانية ســاهمت فــي تخطيــط وبنــاء المناطــق الممنوحــة لهــم، وهــذا 

هــو الســبب الرئيســي فــي نمــو النســيج العمرانــي العضــوي للمدينــة. ٦
فــي عهــد المعتصــم باللــه )22١ـ2٧٩ هـــ/ ٨٣٦ـ٨٩2 م( انتقــل مقــر 
الخلافــة العباســية مــن مدينــة بغــداد الــى مدينــة ســامراء، وتعتبــر هــذه 
الفتــرة قصيــرة نســبيا )٥٦ ســنة( وقــد ســببت فــي تخلــف واندثــار الكثيــر 

مــن مدينــة بغــداد.

بغداد خلال العصر العباسي الاوسط 
) ٢79 ــ 555هـ/89٢  ــ 116٠م( ٧

انتقلــت الخلافــة العباســية الــى بغــداد ثانيــة فــي أواخــر عهــد الخليفــة 
المعتمــد علــى الله )2٧٩هـــ/٨٨2م(، واختــار الجانــب الشــرقي للمدينــة 
مقرا للخلافة، عندما كان الجانب الغربي قد تقلص الى جزء صغير غير 
مهــم. وبعــده اتخــذ الخليفــة المعتضــد باللــه )2٧٩ـ2٨٩هـــ/٨٩2ـ٩٠2م( 
موقــع القصــر الحســني )المامونــي ســابقا( مقــرا للخلافــة حيــث بنــى 
ابنــه المكتفــي باللــه قصــرا جديــدا مكانــه وبنــى جامــع الخلفــاء، وكانــت 
فــي  المدينــة  العمــران واتســاع  الجديــدة مركــز  العباســية  الخلافــة  دار 

الجانــب الشــرقي. ٨
اتصف الدور البويهي للخلافة العباسية )٣٦٣ـ٤٨٧هـ/٩٧٤ـ١٠٩٤م( 
بضعــف الحكومــة وعــدم الاســتقرار العــام. واتجــه العمــران فــي الجانــب 
الشــرقي بصورة تدريجية نحو الجنوب واســتقر أخيرا في منطقة الرصافة 
الحاليــة وبحجــم صغيــر. امــا الجانــب الغربــي فقــد تقلــص الــى مســتوطنة 
صغيــرة تســمى الكــرخ وبقــي مقــر الخليفــة ضمــن حريــم دار الخلافــة فــي 

الجانب الشــرقي.

خلال الخلافة العباسية )487ـ555هـ/1٠94ـ116٠م( 
ترك السلاجقة الاتراك اثرا كبيرا في هيكل النسيج 

العمراني في الجانب الشرقي من بغداد. فتم بناء سورا 
حول حريم دار الخلافة في عهد الخليفة المستظهر بالله 

)488هـ/1٠95م(، بعد ان غرقت بغداد وتهدم الكثير من 
مبانيها. كما وتم بناء السور الكبير في الجانب الشرقي 

للمدينة في عهد المسترشد بالله )517هـ/11٢3م(. 

وكانــت هــذه الاســوار للأغــراض الدفاعيــة ولــدرء خطــر الفيضــان. هــذا وقد 
حدد الســور الشــرقي الكبير معالم مدينة بغداد العباســية )حاليا منطقة 
الرصافــة القديمــة( ولاتــزال اثــار بعــض بوابــات الســور الأربــع باقية ليومنا 

هــذا وهــي بــاب الظفريــة )الوســطاني( وقواعــد باب الحلبة )الطلســم(.
ان النســيج العمرانــي للرصافــة القديمــة، ضمــن الســور العباســي 
الكبيــر، قــد تغيــر قليــلا منــذ ذلــك العهــد واســتمر الســور فــي درء خطــر 
الفيضــان لأكثــر مــن ثمانيــة قــرون، الــى ان هــدم عــام ١٨٦٩م مــن قبــل 

الاحيــاء  الفتــرة  هــذه  خــلال  وهجــرت  باشــا.  مدحــت  العثمانــي  الوالــي 
الشــمالية للمدينــة. وكانــت تربــط طرفــي نهــر دجلــة ثلاثــة جســور مــن 
القــوارب وقــد اســتبدلت بجســر واحــد حافــظ علــى مكانــه لأكثــر مــن 

ســبعة قــرون الــى ان اســتبدل بجســر حديــدي فــي عــام ١٩٤١م. ٩

بغداد خلال العصر العباسي الاخير 
)555 ــ 656هـ/116٠ ــ 1٢58م( 

بناياتهــا  كثــر  أ والغربــي،  الشــرقي  الجانبيــن  فــي  بغــداد،  مدينــة  فقــدت 
خــلال هــذا العصــر والادوار التــي اعقبتــه، فتقلصــت المدينــة مــن حيــث 
فــي الجانــب الشــرقي داخــل الســور  ســعتها وانحصــر معظــم عمرانهــا 
علــى  والهجمــات  والحصــار  الفيضانــات  بســبب  ذلــك  وكان  الكبيــر، 
بــان عمــوم  ذكــر  فقــد  الــذي حصــل  الخــراب  مــن  وبالرغــم  المدينــة.  
الغربــي للمدينــة كان يحتــوي علــى ســبع عشــرة محلــة، كل  الجانــب 
منهــا مدينــة مســتقلة، والجانــب الشــرقي للمدينــة هــو العامــر، واهــم مــا 
كثــر. وكانــت اهــم محلــة  فيــه دار الخلافــة الــذي يؤلــف الربــع منــه او أ
مــن المحــلات المحيطــة بــدار الخلافــة داخــل الســور الكبيــر هــي محلــة 
ســوق الثلاثــاء التــي كان فيهــا أعظــم ســوق فــي الجانــب الشــرقي، وقــد 
مــن  الكثيــر  ان  بغــداد.  لمدينــة  الرئيســي  التجــاري  المركــز  اصبحــت 
المــوروث العمرانــي العباســي يعــود لهــذه الفتــرة ومــن ضمنهــا منــارة 
جامــع االخفافيــن وقبــر زمــرد خاتــون ومنــارة جامــع الشــيخ معــروف 
الكرخــي والقصــر العباســي والمدرســة المســتنصرية ومنــارة مســجد 

قمريــة وقبــر الشــيخ عمــر الســهروردي.١٠

بغداد خلال العصر الايلخاني 
)656 ــ 738هـ/ 1٢58 ــ 1338م( 

هــذا  وكان  ٦٥٦هـــ/١2٥٨م،  ســنة  فــي  بغــداد  مدينــة  هولاكــو  احتــل 
البلــدان(  العــراق )وبقيــة  المدينــة واجتيــاح  المغولــي علــى  الاســتيلاء 
صــدا لتيــار الحضــارة والثقافــة برهــة مــن الدهــر، فقــد هدمــوا كثيــرا مــن 
المبانــي والمــدارس والمكتبــات ودمــروا عديــدا مــن المــدن. ان تدميــر 
الكثيــر مــن مدينــة بغــداد مــن قبــل المغــول وضــع نهايــة لحكــم العــرب 
وحســر المدينــة الــى كيــان صغيــر. وبعــد اعتنــاق المغــول الإســلام قامــوا 
عــام  فــي  الخلفــاء  جامــع  منــارة  بنــاء  فاعــادوا  الضــرر،  بعــض  بإصــلاح 
٦٧٨هـــ/١2٧٨م، وهــي مــا بقــي مــن المــوروث العمرانــي لهــذه الفتــرة 

إضافــة الــى جامــع العاقوليــة. ١١
الحــروب  أمــواج  تتقاذفهــا  المغولــي  الاحتــلال  بعــد  بغــداد  وظلــت 
والاحتــلال زهــاء اربعــة قــرون متتاليــة، الــى ان احتلهــا الســلطان العثمانــي 
مــراد الرابــع فــي عــام ١٠٤٨هـــ/١٦٣٨م، وبقيــت تحــت حكــم العثمانييــن 
فيهــا  فقــد حكــم  عــام ١٣٣٥هـــ/١٩١٧م،  فــي  البريطانــي  الاحتــلال  حتــى 
بصــورة متعاقبــة الايلخانيــون اخــلاف هولاكــو ثــم الجلائريــون والتركمــان 

والصفويــون والاكــراد والعثمانيــون والبريطانيــون. ١2
اتصــف العصــر الجلائــري )٧٣٨ ــــ ٨١٤ هـــ/١٣٣٨ ـ ١٤١١م( بالركــود 
واندثــار الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وتخلــل هــذه الفتــرة 
احتــلال بغــداد مــن قبــل تيمورلنــك المغولــي مرتيــن وحــل الدمــار فيهــا. 
وورد ذكــر فيضانيــن خطريــن حدثــا فيهــا. ومــن المــوروث العمرانــي لهــذه 
وكلاهمــا  مرجــان  وخــان  المرجانيــة(  )المدرســة  مرجــان  جامــع  الفتــرة 
شــيدا ضمــن منطقــة ســوق الثلاثــاء شــمال دار الخلافــة الــذي بقــي مقــرا 

للخلافــة خــلال هــذه الفتــرة. ١٣
اســتمرت مدينــة بغــداد بالاندثــار خــلال العصــر التركمانــي )٨١٤ ــــ 
٩١٤  هـــ/١٤١١ ـ ١٥٠٨م( وخــلال العصــر الصفــوي )٩١٤ ــ٩٣٠هـــ/١٥٠٨ ـ 

١٥2٣م( وبقي الجانب الشرقي في ركود. ١٤  
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بغداد في القرن التاسع عشر ـ مسح فيلكس جونز وكولنكوود ١٨٥٣م 
)سوسه، ١٩٥2(

خارطة بغداد لمحمد امين زكي بك سنة ١٩١٩ 
)جواد وسوسه، ١٩٦٩

مبنى القشلة/السراي ١٨٦٩ )مقر الحكومة 
العثمانية سابقا(

خارطة محلات مدينة بغداد )سوسه، ١٩٥2(

بغداد كما وضعها سار وهرزفيلد في أوائل القرن العشرين )سوسه، ١٩٥2(

سداد مدينة بغداد الواقية من الفيضان 
تبين سدة ناظم باشا )سوسه، ١٩٦٩(

خارطة لمدينة بغداد الشرقية تبين السدة 
الشمالية

 بغداد خلال العهد العثماني الاول 
)941 ــ 1٠3٢هـ /1534 ــ 16٢٢م( والثاني 

)1٠48  ــ 1335هـ/1638 ــ 1917م( 
لمنطقتــي  كثيــرا  القديــم  العمرانــي  النســيج  ســمات  تتغيــر  لــم 
الرصافــة والكــرخ خــلال عــدة قــرون ولغايــة الفتــرة العثمانيــة الأخيــرة. 
وكانــت مدينــة بغــداد خــلال هــذه الفتــرة تتمثــل بصــورة رئيســية فــي 
القديمــة،  اســوارها  بينهمــا وضمــن  دجلــة  نهــر  مــع  والكــرخ  الرصافــة 
وكانــت تشــكل وحــدة عمرانيــة واضحــة الحــدود والمعالــم والتكويــن 
فيهــا  تنعــدم  متعرجــة  ضيقــة  وازقــة  متضــام  عضــوي  نســيج  وذات 
الرئيســي  المدينــة  مركــز  وبقــي  كمــا  المســتقيمة.  الخطــوط  ســمات 
العــام  التاريخــي  الموقــع  نفــس  وفــي  القديمــة  الرصافــة  منطقــة  فــي 
منــذ العصــر العباســي الأخيــر. ولــم يبــق مــن الامتــداد الحضــري خــارج 
الكاظميــة  مثــل  ومتناثــرة  صغيــرة  حضريــة  مناطــق  ســوى  الاســوار 
فيهــا.  الائمــة  ومراقــد  الدينيــة  كــز  المرا لوجــود  وذلــك   والاعظميــة 

تــم اجــراء مســوحات ورســم خرائــط عديــدة لمدينــة بغــداد خــلال القــرن 
الســابع عشــر ومــا بعــده.١٥ وفــي منتصــف القــرن التاســع عشــر )١٨٥٣( 
فنــي  أســاس مســح  علــى  خارطــة  وكولنكــوود  جونــز  فيلكــس  وضــع 
خــاص قامــا بــه للمدينــة، فقــد شــملت جميــع محــلات بغــداد وشــوارعها 
واســوارها بجانبيهــا الشــرقي والغربــي، وتوضــح الخارطــة ســور الجانــب 
الســور  ولهــذا  الكــرخ(،  )منطقــة  ضمنــه  الســكنية  والمحــلات  الغربــي 
أربعــة أبــواب، ومشــيد هــذا الســور هــو ســليمان باشــا الكبيــر والــي بغــداد 

خــلال الفتــرة )١٧٧٩ـ١٨٠2م(.١٦  
تغييــرات  )١٨٦٠ـ١٩١٧م(  الأخيــرة  العثمانيــة  الفتــرة  شــهدت   
مهمــة فــي تطــور مدينــة بغــداد. وان ظهــور عربــة الحصــن والقطــارات 
والســيارات أثــر بصــورة فعالــة علــى اتخــاذ القــرار لفتــح بغــداد بشــوارع 
عريضــة ومســتقيمة. وفــي حكــم الوالــي مدحــت باشــا )والــولاة بعــده( 
شــهدت بغــداد سلســلة مــن خطــط التجديــد والتحديــث المســتلهمة 
مــن الغــرب، ففــي عــام ١٨٦٩م هــدم مدحــت باشــا الســور العباســي 
فــي جانــب الرصافــة )المشــيد فــي ســنة ٥١٧هـــ/١١2٣م( وســور الكــرخ 
العثمانــي والمشــيد فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وفتــح شــارع موســى 
الكاظــم الــذي شــق نســيج الكــرخ القديمــة واســس خــط ســكة الحديــد 
واقتــرح  كمــا  والكاظميــة.  الكــرخ  بيــن  بالحصــن(  المســحوب  )التــرام 
مدحــت باشــا عــدة إصلاحــات اقتصاديــة وبلديــة وشــيد مبنــى القشــلة 
)مقــر الحكومــة( ضمــن المركــز التجــاري لمنطقــة الرصافــة، وانفتحــت 

المدينــة للنمــو خــارج اســوارها وللمــرة الأولــى خــلال ٨٠٠ عــام. هــذا وبنــى 
ناظــم باشــا ســدة ترابيــة حــول بغــداد الشــرقية لــدرء خطــر الفيضــان 
فــي عــام ١٩١٥م الشــارع الجديــد  )١٩١١ـ١٩١2م(. وفتــح خليــل باشــا 
كمــل هــذا  )الرشــيد حاليــا(، الــذي شــق نســيج الرصافــة المتضــام، وأ
الشــارع مــن قبــل الإنكليــز فــي عــام ١٩١٧م، وأصبــح الشــارع التجــاري 
بســكة  بأوروبــا  بغــداد  ربطــت  مــرة  المدينــة. ولأول  فــي  أهميــة  الأكثــر 

حديــد فــي عــام ١٩١٥م وبمســاعدة الالمــان.١٧ 

تأثيــر مشــاريع التطويــر خــلال الفتــرة العثمانية 
والكــرخ  الرصافــة  منطقتــي  علــى  الاخيــرة 

ــــ 1917م(   186٠(
العباســي  الرصافــة  ســور  إزالــة  فــي  باشــا  مدحــت  الوالــي  قــرار  يعتبــر 
المدينــة  معالــم  تغييــر  فــي  كبيــر  اجــراء  اول  العثمانــي  الكــرخ  وســور 
القديمــة، لكــون هــذه الاســوار تمثــل موروثــا ومعلمــا تاريخيــا مهمــا، 
وعنصــرا معماريــا أساســيا فــي تحديــد الوحــدة التكوينيــة لمدينــة بغــداد 
إزالــة  وان  معينــة.  زمنيــة  لمرحلــة  المحليــة  الهويــة  وإعطــاء  القديمــة 
هــذه الاســوار بســمح لنمــو وتوســع المدينــة بنمــط تداخلــي هجيــن بيــن 
القديــم والحديــث ممــا يجعــل عمليــة الحفــاظ علــى المــوروث العمرانــي 

أصعــب نســبيا.
ان قــرار شــق شــارع موســى الكاظــم فــي نســيج الكــرخ القديمــة 
وشــق شــارع الرشــيد فــي نســيج الرصافــة القديمــة كانــا الإشــارة الأولــى 
والتــي  آنــذاك،  الغربيــة  المفاهيــم  الحضــري حســب  التجديــد  باتجــاه 
كانــت تركــز علــى فتــح خطــوط الحركــة العريضــة والمســتقيمة في نســيج 
المدينــة القديــم، وذلــك لغــرض التحديــث وتحقيــق الانفتــاح وتســهيل 
حركــة الســيارات والعربــات. أدى تنفيــذ هذيــن المشــروعين الــى إزالــة 
الكثيــر مــن المبانــي، وتمزيــق النســيج العمرانــي والاجتماعــي للمحــلات 

الســكنية، واســتحداث شــوارع تجاريــة جديــدة وبنمــط عمرانــي جديــد علــى البنيــة 
القديمــة. وكانــت المبانــي الجديــدة المحاذيــة للشــارعين بنفــس المقيــاس العمرانــي 
للــدور والمبانــي القديمــة )عمومــا بطابقيــن( ممــا جعــل اندماجهــا متوافقــا وتكويــن 
نســيج هجيــن. وكذلــك غيــرت هــذه الشــوارع اتجــاه خطــوط الحركــة الســائدة والتــي 
كانــت باتجــاه النهــر الــى خطــوط حركــة رئيســية موازيــة لــه ممــا أضعــف العلاقــة مــع 

النهــر وقلــل الاهتمــام بــه.١٨

بغــداد خــلال فتــرة الانتــداب البريطــاني والعهــد الملكــي 
)1917 ــ 1958م( ١٩

ان فشــل ســدة ناظــم باشــا فــي درء خطــر الفيضــان لعــام ١٩١١م دفــع البريطانييــن 
الــذي وفرتــه هــذه  لبنــاء ســدة ثانيــة بعــد احتلالهــم بغــداد عــام ١٩١٧م. والأمــان 
شــريطيا  المدينــة  ونمــو  للاســتغلال  واســعة  جديــدة  أراضــي  هيــأ  الثانيــة  الســدة 

بمحاذاة النهر. 
الفتــرة،. فكانــت سياســة  فــي هــذه  بــدا  قــد  بغــداد  الســريع لمدينــة  النمــو  ان 
التحديــث والتجديــد الحضــري خــلال هــذه الفتــرة مبنيــة ايضــا علــى شــق شــوارع 
عريضــة فــي نســيج المدينــة القديمــة وتطويــر الشــريط المحــاذي لهــا، وكذلــك تــم بنــاء 
خمســة جســور حديثــة لربــط جانبــي النهــر للمدينــة ومــن ضمنهــا منطقتــي الرصافــة 
الجنوبيــة للمدينــة وبــدا  البوابــة  التطويــر الحضــري خــارج  القديمــة. وبــدا  والكــرخ 
النمــو بمحــاذاة نهــر دجلــة. وضمــن خطــة التوســيع للمدينــة الكبــرى فقــد تــم تطويــر 
مناطــق عديــدة خــارج المدينــة القديمــة وعلــى نمــط التخطيــط الغربــي المتمثــل 

باعتمــاد شــبكات الطــرق المســتقيمة والمتعامــدة. 
وكان بنــاء ســد الثرثــار عــام ١٩٥٦م قــد وضــع نهايــة لخطــر الفيضــان، وبهــذا فتــح 
إمكانيــة توســع المدينــة فــي جميــع الأطــراف. كمــا وان الهجــرة الســكانية مــن الريــف 
والمــدن الصغيــرة الــى مدينــة بغــداد العاصمــة، خــلال الاربعينــات والخمســينات مــن 

القــرن الماضــي، قــد أثــر علــى نمــو المدينــة ســكانيا وعمرانيــا.  
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ثانيــا:  تأثيــر المشــاريع التطويريــة والتصاميــم 
الأساسية لمدينة بغداد الكبرى على منطقتي 

الكــرخ والرصافــة القديمــة

تأثيــر المخططــات ومشــاريع التطويــر الحضــري خــلال 
-1917( البريطــاني  والانتــداب  الملكــي  العهــد  فتــرة 

1958م(
)F. Brecks & Bronoweiner( لعــام 1936  بغــداد  لمدينــة  الأساســي   التصميــم 
المدينــة  تطويــر  الهــدف  وكان  بغــداد  لمدينــة  أساســي  تصميــم  اول  هــذا  كان 
وتحديثهــا. وبموجــب سياســات هــذا التصميــم شــقت فــي نســيج الرصافــة فــي عــام 
١٩٣٦م شــوارع طوليــة وعريضــة بمــوازاة نهــر دجلــة، وهــي شــارع غــازي )الكفــاح 
حاليــا( وشــارع الشــيخ عمــر، وفــي عــام ١٩٥٤م تــم شــق شــارع الخلفــاء فــي النســيج. 
كمــا وفتحــت فــي مطلــع الأربعينــات مــن القــرن الماضــي الشــوارع العرضيــة لربــط 
وتــم  للمدينــة.  المتعامــدة  الطــرق  لتكمــل شــبكة  )الشــهداء والاحــرار(  الجســرين 
بنــاء مبانــي تجاريــة ودوائــر اعمــال متعــددة الطوابــق بمحــاذاة الشــوارع الجديــدة 

وبارتفاعــات تصــل الــى ثمانيــة طوابــق فــي شــارع الخلفــاء.2٠ 
بالنمــط  متأثــرة  كانــت  الحضــري  والتجديــد  التحديــث  فــي  السياســة  هــذه  ان 
الغربــي. وكنمــوذج لهــذا النمــط يمكــن اعتبــار مدينــة باريــس فــي فتــرة حاكمهــا نابليــون 
الثالــث فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر )١٨٥٣م(، حيــث كانــت رؤيــة نابليــون 
الثالــث مســبقا اســتحداث شــوارع عريضــة ومســتقيمة فــي النســيج القديــم لمدينــة 
تنفيــذ  تــم  وقــد  المدينــة،  وتحديــث  التجديــد  هــو  المعلــن  الهــدف  وكان  باريــس، 
 G.E.( المشــروع مــن قبــل مستشــاره الخــاص المخطــط جــورج يوجيــن هاوســمان
مركــز مدينــة  يختــرق  العريضــة  الشــوارع  هــذه  مــن  وكان قســم   ،)Haussmann

باريــس القديمــة. 2١
كمــا واعتمــد التصميــم الأساســي ان يكــون مركــز الاعمــال التجــاري والمالــي 
لمدينــة بغــداد الكبــرى )CBD( ضمــن المنطقــة المركزيــة للرصافــة القديمــة، فتــم 
خــلال  بنيــت  حيــث  الجديــدة،  المتطلبــات  لتلبيــة  عمرانيــا  المنطقــة  هــذه  تطويــر 
الأربعينــات والخمســينات مــن القــرن الماضــي مبانــي المصــارف ودوائــر الاعمــال 
العاليــة نســبيا )تصــل الــى ١٥ طابــق فــي مبنــى مصــرف الرافديــن الرئيســي(، علمــا 

بــان هــذا النمــو ضمــن موقــع ســوق الثلاثــاء التاريخــي ودار الخلافــة العباســية.
ان توقيــع المركــز التجــاري والمالــي لمدينــة بغــداد الكبــرى فــي وســط منطقــة 
الرصافــة القديمــة، يحفــز بشــكل مســتمر علــى زيــادة القــوة التنمويــة لهــذه المنطقــة، 
ومــا يترتــب عليــه مــن زيــادة فــي متطلبــات الكثافــة البنائيــة العاليــة والكثافة المرورية 
العاليــة، والتوجــه نحــو تغييــر اســتعمالات الأرض ضمــن المنطقــة المركزيــة ومــا 
يحيطهــا مــن دور ســكنية الــى وظائــف تجاريــة وإداريــة وصناعــات حرفيــة. والنتيجــة 
الحتميــة لهــذا الحالــة هــو التغييــر التدريجــي المســتمر للبنيــة العمرانيــة والوظيفيــة 
لعمــوم هــذه المنطقــة التاريخيــة باســتثناء الحفــاظ علــى مبانــي تاريخيــة مفــردة وكمــا 
هــو حاصــل لحــد الان. ان هــذه السياســة فــي التطويــر الحضــري للمدينــة القديمــة 
مبنيــة علــى أســاس إزالــة المــوروث العمرانــي والبنــاء فــوق مــا بنــاه الأجــداد. فهــل هــذا 

مــا يهــدف اليــه أصحــاب القــرار التخطيطــي؟ 

التحول العمراني لمنطقة الرصافة القديمة من أواخر القرن التاسع 
)١٩٨٤ ,.JCP et al( عشر الى عام ١٩٦٠

 التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام ١٩٥٦ 
)Minoprio, Spencely & MacFarlane(

)Doxiadis & Associates( التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام ١٩٥٩

مدينة باريس في منتصف القرن التاسع عشر، ١٨٥٣م  العلامات 
بالأسود تشير الى اعمال نابليون الثالث، والدائرة الحمراء تشير الى 

)Rasmussen,1969, p 164( مركز المدينة

مصرف الرافدين الرئيسي 

 Minoprio, Spencely( 1956 التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام
22 )& Macfarlane

الأرض  اســتعمالات  مخطــط  علــى  الأساســي  التصميــم  هــذا  اقتصــر 
لمدينــة بغــداد الكبــرى وبــدون مخططــات تفصيليــة للمناطــق المركزية، 
والكــرخ  الرصافــة  للحفــاظ علــى منطقتــي  ولاتوجــد سياســة واضحــة 

القديمــة. لــم ينفــذ هــذا التصميــم ومــن مقترحاتــه مــا يلــي:
يكــون النمــو والتوســيع لمدينــة بغــداد مركــزي ولحــدود الســدة . ١

الشــمالية الجديــدة آنــذاك والتــي أقامهــا البريطانيــون.
إبقــاء مركــز الاعمــال التجــاري والمالــي للمدينــة ضمــن المنطقــة . 2

القديمــة للرصافــة. 
مقترحــات التصميــم الأساســي المذكــورة تؤكــد علــى سياســة النمــو 
المركــزي واعتمــاد المنطقــة القديمــة )الرصافــة والكــرخ( كمركز رئيســي 
للمدينــة الكبــرى. وكمــا حصــل فــي التصميــم الســابق لعــام ١٩٣٦، فــان 
ضمــن  التنمــوي  الضغــط  مــن  ســتزيد  التخطيطيــة  السياســة  هــذه 
والتغييــرات  البنائيــة  الكثافــة  زيــادة  الــى  والحاجــة  القديمــة  المنطقــة 

الوظيفيــة الناتجــة كمحصلــة.  

تأثير المخططات ومشاريع التطوير الحضري 
خلال فترة العهد الجمهوري )1958م -  (

التصميــم الأساســي لمدينــة بغــداد لعــام 1959م )شــركة دوكســيادس 
 )Doxiadis & Associates – اليونانيــة

كان الهــدف تطويــر مدينــة بغــداد الكبــرى لتغطــي مســاحة ٥٠٠ كــم2 
ولتســع ٣ مليــون نســمة، وهــذا يمثــل ثلاثــة اضعــاف الحجــم الســكاني 
للمدينــة فــي عــام ١٩٥٧م والبالــغ مليــون نســمة. كان المقتــرح تقســيم 
مدينــة بغــداد الكبــرى تقســيما هندســيا والــى خمســة احيــاء كبيــرة وكل 
التســويقية  الخدمــات  كافــة  يتضمــن  حيــث  الذاتــي  الاكتفــاء  لــه  حــي 
الــى  والاجتماعيــة والترفيهيــة الضروريــة. هــذا ويقســم كل حــي كبيــر 
احيــاء صغيــرة. كمــا واعتمــد التصميــم التقســيم الهندســي المتعامــد 
لشــبكة الشــوارع ولتكويــن الاحيــاء بحيــث يكــون شــكل مدينــة بغــداد 
الكبــرى بهيئــة مســتطيل مقســم الــى مربعــات صغيــرة. كمــا وتضمــن 
التصميــم ان يكــون المركــز الرئيســي لبغــداد الكبــرى فــي نفــس الموقــع 
التاريخــي للمدينــة القديمــة، ومــن مقتــرح التصميــم ان يكــون المركــز 
الحكومــي، الــذي يضــم كافــة الــوزارات، فــي جهــة الكــرخ جنــوب المنطقــة 
القديمــة، وان يكــون المركــز المدنــي، والــذي يضــم الدوائر المدنية البلدية، 
فــي منطقــة الرصافــة القديمــة. هــذا وكانــت منطقتــي الرصافــة والكــرخ 

الكبيــرة والمقترحــة  الاحيــاء  القديمــة تمثــل جــزءا مندمجــا مــع مركــز 
ضمــن التصميــم الأساســي. 2٣

لا يتضمن التصميم الأساســي سياســة واضحة للحفاظ على منطقتي 
التطويــر  عمليــة  فــي  مندمــج  جــزء  وكأنهــا  القديمــة  والكــرخ  الرصافــة 
للمدينــة الكبــرى. كمــا فــي المخططــات الســابقة، فــان اعتبــار المنطقــة 
القديمــة مــن ضمــن المركــز الاعمــال الرئيســي للمدينــة الكبــرى ســيؤدي 
الــى صعوبــة الحفــاظ علــى المــوروث العمرانــي القديــم، وذلــك بســبب 
الضغــط التنمــوي الناتــج مــن المتطلبــات الوظيفيــة والعمرانيــة لمركــز 
المدينــة الكبــرى، وهــذا بــدوره يــؤدي الــى التحــول فــي المقيــاس والكثافــة 
والكــرخ  الرصافــة  منطقــة  ضمــن  الجديــد  الوظيفــي  والنمــط  البنائيــة 
مــن  العمرانــي  المــوروث  إزالــة  الــى  تدريجيــا  ســيؤدي  وهــذا  القديمــة. 
خــلال مشــاريع إعــادة التطويــر الحضــري كمــا فــي مشــروع المركــز المدنــي 
المقتــرح ضمــن منطقــة الرصافــة القديمــة. هــذا وان التقســيم الهندســي 
المقتــرح لشــبكة الشــوارع المتعامــدة لتشــكيل الاحيــاء لا يعطــي أي 
اعتبــار للنســيج العضــوي للمدينــة القديمــة ولوجــود العناصــر الطبيعيــة 

مثــل النهــر والمناطــق الخضــراء علــى ضفافــه.



18المدينة العربية بين الماضي والمستقبلالمعمار العربي17

الإنمــائي  والمخطــط   1967 لعــام  بغــداد  لمدينــة  الأساســي  التصميــم 
الشــامل لبغــداد ٢٠٠٠ لعــام 1973)شــركة بــول ســيرفس البولونيــة - 

2٤)Polservice & Miastoproject
كان الهــدف لمخطــط بغــداد 2٠٠٠ تطويــر المدينــة لتســع ٤٫٣ مليــون 
نســمة، وهــذا يمثــل تقريبــا ضعــف الحجــم الســكاني للمدينــة فــي عــام 
١٩٧٣م والبالــغ 2٫٣ مليــون نســمة. اعتمــدت فكــرة التصميــم الأساســي 
النمــو اللامركــزي لمدينــة بغــداد الكبــرى وذلــك بتقســيم المدينــة الــى 
تســعة قطاعــات، حيــث تتضمــن المنطقــة المركزيــة )الشــريط النهــري( 
قطاعيــن وهنالــك ســبعة قطاعــات حولهــا، ويكــون لــكل قطــاع مركــزه 
وكان  ذاتيــا.  مكتفيــة  لنــواة  الضروريــة  الخدمــات  وبكافــة  الخــاص 
الموقــع العــام المقتــرح لمركــز الاعمــال للمدينــة الكبــرى )CBD( ضمــن 

المنطقــة المركزيــة للشــريط النهــري. 
واســعة  منطقــة  المقتــرح   )CBD( الكبــرى  المدينــة  مركــز  يغطــي 
مــروري  بصنــدوق  جهــات  اربــع  مــن  ومحــاط  ١٧كــم2  مســاحتها 
الحركــة  طــرق  تمثــل  وهــي  المخطــط،  يســميه  كمــا   ،)Motor Box(
الســريعة للســيارات )Free Ways( وبعــرض محرمــات ١٠٠م، علمــا 
بــان طــرق الصنــدوق المــروري تختــرق أجــزاء مــن منطقتــي الرصافــة 
والكــرخ القديمــة مــن الجهــة الشــرقية. ويشــمل مركــز المدينــة الكبــرى 
المقتــرح منطقتــي الرصافــة والكــرخ القديمــة والتــي تمثــل تقريبــا ١٧٪ 
مــن مســاحته. ويتضمــن المخطــط الإبقــاء علــى المركــز التجــاري والمالــي 
الحالــي )منطقــة المصــارف والاســواق( فــي منطقــة الرصافــة القديمــة 

كــد علــى تنميتــه. وا
الشــواخص  علــى  الحفــاظ  سياســة  الأساســي  التصميــم  ويتضمــن 
والكــرخ  الرصافــة  وتشــمل  بغــداد  لمدينــة  التاريخيــة  والمناطــق 
والكاظميــة والاعظميــة. كمــا ويقتــرح الحفــاظ علــى المناطــق الاثريــة 

عامــة. حدائــق  تكــون  ان  يقترحهــا  والتــي  حرمــل  تــل  اثــار  مثــل 
المقتــرح للمشــهد الحضــري ان يكــون مركــز المدينــة، ومــن ضمنهــا 
الكــرخ والرصافــة القديمــة، بمبانــي عاليــة متعــددة الطوابــق وبكثافــة 

بارتفــاع ٦-٨ طابــق تقريبــا. عمرانيــة قدرهــا )٤-FAR( أي 

 ملاحظات حول التصميم الاساسي والمخطط الإنمائي 
الشامل لبغداد ٢٠٠٠

عمومــا فــان الاهــداف وسياســات الحفــاظ والتطوير الحضري المقترحة 
تعتبــر متناقضــة فيمــا بينهــا وتســير باتجــاه متعاكــس وكمــا يلي:

بالرغــم مــن ان هــدف التصميــم الاساســي كان النمــو اللامركــزي . ١
لمدينــة بغــداد الكبــرى )إشــارة الــى القطاعــات الجديــدة المكتفية 
ذاتيــا(، ولكــن ســيكون التركيــز للنمــو الحضــري ضمــن المنطقــة 
المركزيــة وخاصــة منطقتــي الكــرخ والرصافــة القديمــة، حيــث 
يؤكــد التصميــم فــي كل جوانبــه تطويــر وتنميــة هــذه المنطقــة 
الكبــرى  بغــداد  مدينــة  مركــز  مــن  رئيســي  كجــزء  القديمــة 
)CBD(. وكمــا أشــرنا ســابقا فــان سياســة التطويــر هــذه تــؤدي 
الــى زيــادة الضغــط التنمــوي فــي هــذه المنطقــة )مبانــي بحــدود 
٦-٨ طوابقFAR ٤ - (، وهذا ســيكون باتجاه معاكس لسياســة 
الحفــاظ علــى النســيج العمرانــي القديــم الواطــئ الكثافــة، كمــا 
وســيؤدي تدريجيــا الــى زوال النســيج وتغييــر المشــهد الحضــري 
لمنطقتــي الكــرخ والرصافــة القديمــة والتــي تتصــف بانخفــاض 
المبانــي )عمومــا طابقيــن( وبــروز قبــاب ومــآذن المســاجد مــن 

خــلال خــط ســمائها.
نفــذت مشــاريع إعــادة تطويــر ضمــن النســيج القديــم لمنطقتــي . 2

الرصافــة والكــرخ خــلال عقــدي الســبعينات والثمانينــات مــن 
فــي  المنفــذ  المدنــي  المركــز  مجمــع  ومنهــا  الماضــي،2٥  القــرن 

 Polservice &( 1967 1973 -  التصميم الأساسي لمدينة بغداد لعام
)Miastoprojekt

شارع الخلفاء عند سوق الشورجة المركزي

صورة جوية للمركز المدني الحديث النمط والمنفذ ضمن النسيج 
السكني القديم للرصافة

)JCP et al., 1984( 1970 التحول العمراني لمنطقة الرصافة القديمة من أواخر القرن التاسع عشر الى عام

صورة جوية لمنطقة الباب الوسطاني ومرقد الشيخ عمر السهروردي 
ويفصلهما الطريق السريع والمنفذ في الجانب الشرقي للرصافة القديمة 

شارع المصارف المركزي

بقايا الباب الوسطاني   
)السور العباسي - 1135م(

مرقد الشيخ عمر السهروردي 
)الفترة العباسية - 1234م(

شارع الرشيد عند سوق الشورجة المركزي ومنطقة 
المصارف الرئيسية ويظهر ايضا جامع مرجان

منطقــة الرصافــة، ويضــم جميــع الدوائــر البلديــة للعاصمــة. وقــد ازيلــت 
مبانــي  تشــييد  وتــم  المشــروع  لهــذا  التراثيــة  الســكنية  الــدور  مئــات 
حديثــة لأمانــة بغــداد ودوائرهــا مــع مســاحات مفتوحــة واســعة وبنمــط 
عمرانــي حديــث. والتســاؤلات هنــا – هــل كان مــن الضــروري توقيــع 
مثــل هــذا المشــروع الحديــث نســبيا ضمــن منطقــة الرصافــة القديمــة 
والــذي تســبب فــي إزالــة الكثيــر مــن الــدور التراثيــة؟ الــم يكــن أفضــل 

وانســب توقيــع مشــروع حديــث فــي منطقــة حديثــة؟ 
٣ . Motor( مــن طــرق المــرور الســريع التــي نفــذت للصنــدوق المــروري

Box( المقتــرح هــو طريــق محمــد القاســم، ويمتــد مــن شــمال مدينــة 
بغــداد الــى جنوبهــا ويختــرق جــزءا مــن منطقــة الرصافــة القديمــة مــن 
الجهة الشــرقية، حيث يمر بين الباب الوســطاني )احدى بوابات بغداد 
العباســية( ومرقــد الشــيخ عمــر الســهروردي ذي القبــة المخروطيــة 
الوســطاني  البــاب  منطقــة  يشــطر  وبهــذا  العباســية(،  للفتــرة  )يعــود 
ويعزلهــا عــن جســم المدينــة القديمــة. والســؤال المهــم هنــا – الــم يكــن 
بالإمــكان ابعــاد موضــع الطريــق الســريع بضــع مئــات مــن الأمتــار شــرقا 

لغــرض الابتعــاد عــن المناطــق القديمــة والاثريــة فــي الرصافــة؟

طريق المرور 
السريع محمد 

القاسم بعرض 
100 م 

مخطــط الحفــاظ وإعــادة تطويــر منطقــة الرصافــة لعــام 1984 )مجموعــة  
JCP اليابانيــة ومستشــارين آخريــن( 2٦

يعتبــر هــذا المخطــط اول مشــروع جــاد فــي فكــرة الحفــاظ علــى منطقــة 
الرصافــة  منطقــة  كل  يغطــي  حيــث  القديمــة،  المدينــة  مــن  كبيــرة 
القديمــة والتــي كانــت محصــورة ضمــن الســور العباســي القديــم. وتبلــغ 
مســاحة هــذه المنطقــة ٤٫٥ كــم2 ويبلــغ عــدد الســكان فيهــا 2٠٣,٠٠٠ 
نســمة فــي عــام ١٩٨٠، وكانــت تضــم ١٥,٧٠٠ منشــأ. ومــع ان مســاحتها 
كانــت تمثــل ٠٫٦٪ مــن المســاحة الكليــة لمدينــة بغــداد الكبــرى فأنهــا 

تؤمــن الســكن لـــ ٦٫١ ٪ مــن المجمــوع الكلــي للســكان، وعلــى نحــو ذلــك 
فهــي تضــم ٩٪ مــن مجمــوع الاســر فــي المدينــة وتجهزهــا بـــ ١٨٪ مــن 
الايــدي العاملــة. وتضمــن المخطــط دراســة تحليليــة لمراحــل التحــول 
العمرانــي الحضــري لمنطقــة الرصافــة القديمــة ابتــداء مــن نهايــة القــرن 
التاســع عشــر الــى عــام الدراســة )١٩٨٣(، وكذلــك تضمــن مقتــرح لثلاثــة 

مراحــل تحــول عمرانيــة مســتقبلية لغايــة عــام 2٠٠٠. 
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تضمن المخطط تشخيص ستة مواضيع رئيسية لمنطقة الرصافة:
الاكتظاظ السكاني.. ١
رداءة الأحوال العمرانية والمعايير البيئية.. 2
عدم كفاءة منافذ المركبات بصورة عامة.. ٣
خدمات اجتماعية وعامة غير ملائمة.. ٤
اهمال وتدهور النسيج التاريخي.. ٥
تشوه المشهد العام.. ٦

وتم تحديد أهدافا عامة للمخطط وهي:
استمرار مركز يليق بالعاصمة التاريخية للعراق.. ١
إعادة تكامل الهيكل الحضري المهشم للمدينة القديمة.. 2
الحفاظ على النسيج التاريخي واحياؤه.. ٣
معاييــر . ٤ وفــق  الحديثــة  المناطــق  فــي  التنميــة  وتنظيــم  توجيــه 

الحضــري. التصميــم  وضوابــط 
اعتمــد المخطــط هــدف إبقــاء وتنميــة منطقــة الرصافــة القديمــة كجــزء 
حيــوي مــن مركــز الاعمــال لمدينــة بغــداد )CBD( واعتمــد فــي نفــس 
الوقــت هــدف الحفــاظ علــى النســيج التاريخــي لهــذه المنطقــة. وتضمــن 
وخطــة  الهيكلــي  التصميــم  خطــة  وهــي  مســتويات  ثــلاث  المخطــط 

الحفــاظ وخطــة التصميــم الحضــري. 

وتضمنت خطة التصميم الهيكلي ما يلي: 
زيــادة المســاحة ذات الاســتعمال الســكني الخــاص والمشــترك . ١

مــن ١2٧٫١ هكتــار الــى 2٠٩٫٧ هكتــار أي بنســبة ٦٥٪.
2 . ١٨٠,٠٠٠ الــى   2٠٣,٠٠٠ مــن  المنطقــة  ســكان  عــدد  تقليــص 

نســمة )-١١٪( وخفض الكثافة الســكانية من ١,٧٥٠ شــخص/
هكتــار الــى ٧٦٠ شــخص/هكتار )-٥٧٪(.

٣ . 2٠١٫٧ الــى  هكتــار   ١٥٣٫٨ مــن  العمــل  أماكــن  مســاحة  زيــادة 
.٪٣١ بنســبة  أي  هكتــار 

زيادة العمالة من ١١٦,٥٨٥ الى ١٧2,٥٠٠ أي بنسبة ٥٠٪.2٧ . ٤

الشــاملة  التفصيليــة  المســوحات  أظهــرت  الحفــاظ  خطــة  وضمــن 
قيــم  تحــوي  لكونهــا  حمايتهــا  يتطلــب  بنايــة   ٣,٨٩١ بــان  للمنطقــة 
معماريــة او تاريخيــة، وهــذا العــدد يمثــل 2٤٫٨٪ مــن مجمــوع مبانــي 
الرصافــة ويشــمل ١٣2 معلمــا تاريخيــا مصــان الــى حــد كبيــر، وان ٦٦٫٣٪ 
مــن المبانــي المســجلة عبــارة عــن بيــوت ســكنية و ٦٠٪ منهــا فــي حالــة 

عمرانيــة ســيئة او ســيئة جــدا.
حفــاظ  مناطــق  الــى  الرصافــة  منطقــة  المخطــط  قســم  وعمومــا 
ومناطــق إعــادة تطويــر حضــري. وتضمــن المخطــط الحفــاظ علــى محاور 
بشــارع  خاصــة  خطــة  ووضــع  الخمســة،  الرئيســية  التاريخيــة  الحركــة 
الرشــيد وتــم تشــخيص خمــس مناطــق بؤريــة فيــه. وتضمنــت خطــة 
شــارع الرشــيد والمناطــق البؤريــة إزالــة المبانــي المشــوهة والمبانــي ذات 
الحالــة العمرانيــة المتدهــورة، وصيانــة المبانــي ذات القيمــة المعماريــة 
والتأكيــد علــى عنصــر الــرواق والملامــح التاريخيــة كالبوابــات والفتحــات 
علــى النهــر. وتضمــن المخطــط إقامــة مبانــي جديــدة وتطويــر عــدد مــن 
المناطــق البؤريــة لملــئ الفراغــات القائمــة والمســاعدة فــي اســتحداث 

كثــر تحضــرا فــي بعــض النقــاط. خصائــص أ
وبصــورة عامــة اعتمــد المخطــط فكــرة تقســيم منطقــة الرصافــة 
القديمــة الــى اشــرطة طوليــة بمــوازاة النهــر لتكــون المناطــق التخطيطيــة، 
والخلفــاء  )الرشــيد  نســبيا  الحديثــة  الرئيســية  الشــوارع  تكــون  وان 
والكفــاح والشــيخ عمــر( هــي الأســاس فــي عمليــة التخطيــط الهيكلــي 

)JCP et al., 1984( مخطط الحفاظ وتطوير منطقة الرصافة القديمة
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حدود السور العباسي - 1123م 
)منطقة الرصافة القديمة(

حدود السور العثماني 
)منطقة الكرخ القديمة(

العمرانــي للمنطقــة، علمــا بــان هــذه الشــوارع الرئيســية تتقاطــع بشــكل 
متعامــد مــع المحــاور التاريخيــة الرئيســية الخمســة والمقتــرح الحفــاظ 
امتــداد  علــى  البنائيــة  الكثافــة  زيــادة  المخطــط  وتضمــن  كمــا  عليهــا. 
وشــارع  الخلفــاء  شــارع  فــي   )FAR  ٨( الــى  لتصــل  الرئيســة  الشــوارع 

الشــيخ عمــر.

ملاحظات حول مخطط الحفاظ وإعادة تطوير منطقة الرصافة 
 )JCP et al 1984(

اعتمــد المخطــط هــدف تنميــة منطقــة الرصافــة القديمــة كجــزء . ١
وليكــون   )CBD( بغــداد  لمدينــة  الاعمــال  مركــز  مــن  حيــوي 
"مركــزا يليــق بالعاصمــة التاريخيــة للعــراق"، واعتمــد المخطــط 
أيضــا هــدف الحفــاظ واحيــاء النســيج القديــم لهــذه المنطقة. كما 
وضحنــا ســابقا فــان مركــز مدينــة بغــداد الكبــرى يتطلــب كثافــة 
بنائيــة عاليــة نســبيا ومبانــي بارتفاعــات عاليــة أيضــا، بالإضافــة 
الــى ازديــاد مســتمر للقــوة التنمويــة للمنطقــة المركزيــة، وهــذا لا 
ينســجم مــع مفهــوم الحفــاظ للرصافــة القديمــة ذات المقيــاس 
العمرانــي الواطــئ الكثافــة والارتفــاع للمبانــي. ان هذيــن الهدفيــن 
متناقضــان فــي المضمــون ومتعاكســان فــي الاتجــاه، وان تحقيــق 
الهــدف الأول يحــول دون تحقيــق الهــدف الثانــي بــل يــؤدي الــى 

الــزوال التدريجــي لمــا تبقــى مــن النســيج القديــم، باســتثناء الحفــاظ 
علــى بعــض المبانــي المفــردة كمــا هــو حاصــل حاليــا.

طوليــة . 2 اشــرطة  الــى  القديمــة  الرصافــة  منطقــة  تقســيم  فكــرة  ان 
لتكويــن المناطــق التخطيطيــة وحســب وضعيــة الشــوارع الرئيســية 
تؤكــد  والشــيخ عمــر(  والكفــاح  والخلفــاء  )الرشــيد  نســبيا  الحديثــة 
البنيــة  أســاس  علــى  الأولــى  بالدرجــة  مبنــي  التخطيــط  هيــكل  بــان 
بنيــة  أســاس  علــى  وليــس  وتنميتهــا  الرصافــة  لمنطقــة  الحديثــة 
النســيج العمرانــي القديــم ومــن ضمنهــا المحــاور التاريخيــة الرئيســية 
والمقتــرح الحفــاظ عليهــا. هــذا الأســاس الهيكلــي للتخطيــط يشــير الــى 
أولويــة التحديــث والتجديــد الحضــري مقارنــة مــع مفهــوم الحفــاظ 

علــى النســيج القديــم.
التاريخيــة . ٣ المحــاور  واحيــاء  الحفــاظ  سياســة  المخطــط  تضمــن 

الرئيســية الخمســة الممتــدة باتجــاه النهــر وكذلــك النســيج القديــم 
تهيئــة  وتتطلــب  جيــدة  سياســة  وهــي  المحــاور،  لهــذه  المحــاذي 
الظــروف الملائمــة لتحقيقهــا. ولكــن تضمــن المخطــط أيضــا سياســة 
التطويــر الحضــري للشــوارع الرئيســية الحديثــة نســبيا وزيــادة الكثافــة 
البنائيــة وارتفــاع المبانــي علــى امتدادهــا )٨-FAR(، علمــا بــان هــذه 
الرئيســية  التاريخيــة  المحــاور  مــع  بشــكل متعامــد  تمتــد  الشــوارع 
المقصــودة بالحفــاظ. ان هــذا النمــط فــي سياســة التطويــر التنمــوي 
حيــث  الحفــاظ،  هــدف  لتحقيــق  ملائمــة  غيــر  ظــروف  الــى  يــؤدي 
وعلــى  العريضــة  الشــوارع  امتــداد  علــى  عمرانيــا  التركيــز  ســيكون 

التاريخيــة.  المحــاور  احيــاء  حســاب 
تضمــن برنامــج التنفيــذ الجــدول الزمنــي لمراحــل تنفيــذ المخطــط . ٤

ولــم  التمويــل،  وطــرق  للمراحــل  التخمينيــة  للكلــف  يتطــرق  ولــم 
العقــارات  ملكيــة  بخصــوص  واضحــة  سياســة  المخطــط  يتضمــن 
وطبيعتهــا واســعارها وكيفيــة التعامــل معهــا، ولا توجــد إشــارة الــى 
أدوار الجهــات المعنيــة والتــي مــن الممكــن ان تشــارك فــي العمليــة 

والتنفيذيــة. التمويليــة 

بصــورة عامــة اقتصــرت العمليــة التخطيطيــة واتخــاذ القــرارات . ٥
والجهــات  بغــداد  وامانــة  التخطيطــي  العمــل  فريــق  علــى 
المعنيــة  الأطــراف  العمليــة  تتضمــن  ولــم  المعنيــة،  الرســمية 
الاعمــال  وأصحــاب  والمالكيــن  بالســاكنين  المتمثلــة  الأخــرى 
عمومــا  الاخريــن.   والمعنييــن  الخــاص  القطــاع  ومســتثمري 

يفضــل مشــاركة كافــة القطاعــات فــي مثــل هــذا المشــروع. 

للحفــاظ  التخطيطيــة  المفاهيــم  ثالثــا: 
علــى مدينــة بغــداد القديمــة )منطقتــي 

والكــرخ( الرصافــة 
للمنطقــة  الحضــري  والتطويــر  التخطيــط  سياســات  اســتمرت  إذا 
المركزيــة لمدينــة بغــداد الكبــرى كمــا هــي مبينــة انفــا، فســيكون مــن 
الصعــب جــدا الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن النســيج العمرانــي لمنطقتــي 
الرصافــة والكــرخ القديمــة، باســتثناء الحفــاظ علــى مبانــي مفــردة وبعــدد 
محــدود. ولكــن بالإمــكان الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن المــوروث العمرانــي 
باعتمــاد سياســات ملائمــة لهــدف الحفــاظ ومتكاملــة مــع سياســات 
التطويــر الحضــري، وخاصــة ان مســاحة هــذه المنطقــة القديمــة تعتبــر 

صغيــرة نســبة الــى مســاحة المدينــة الكبــرى )١٪ فــي العــام ١٩٨٠(.

في  القديمــة  المدينــة  علــى  الحفــاظ  مفهــوم 
ســياق النمــو الســريع لمدينــة بغــداد الكبــرى

عــدة مواضيــع وتوجهــات جوهريــة تبــرز فــي هــذا المجــال أهمهــا ـ هــل 
نبنــي فــوق مــا بنــاه الأجــداد؟ وهــل يكــون النمــو الجديــد للمدينــة فــوق 
إزالــة أجــزاء منهــا؟ ام  ازالتهــا او  أســس وبنيــة المدينــة القديمــة بعــد 
يكــون النمــو والبنــاء الهيكلــي الجديــد للمدينــة الحديثــة خــارج حــدود 
المدينــة القديمــة لتســهيل عمليــة الحفــاظ عليهــا؟ وهــذا يحقــق ايضــا 
المجــاورة والتواصــل بيــن طــور المدينــة القديــم والطــور الحديــث ممــا 
يســاعد علــى تعزيــز الهويــة المحليــة للمجتمــع عبــر الزمــان والمــكان.

ممــا تقــدم نســتطيع ان نســتخلص ثلاثــة مســتويات رئيســية للحفــاظ 
والتطويــر للمدينــة القديمــة وهــي:

الحفــاظ المســتديم لعمــوم المدينــة القديمــة ويشــمل النســيج . 1
المفتوحــة  والفضــاءات  والازقــة  والشــوارع  للمبانــي  العضــوي 
والبيئــة الطبيعيــة مــع الحفــاظ علــى كيــان المحــلات الســكنية 
ابتــداء،  المفضلــة  المثاليــة  الحالــة  هــي  وهــذه  الامــكان.  قــدر 
ولكــن لا تنطبــق الان مــع واقــع حــال منطقتــي الرصافــة والكــرخ 
وكمــا  كثيــرة  واســتحداثات  تغييــرات  تمــت  حيــث  القديمــة، 

وضحنــا انفــا. 
لأجــزاء . ٢ الحضــري  بالتجديــد  والمصحــوب  الهجيــن  الحفــاظ 

مــن المدينــة القديمــة. ويشــمل هــذا عــدة مســتويات ضمنيــة 
وحســب درجــة الحفــاظ مقارنــة مــع درجــة التجديــد الحضــري. 
الرصافــة  منطقتــي  حــال  واقــع  علــى  تنطبــق  الحالــة  وهــذه 
والكــرخ القديمــة، حيــث فتحــت شــوارع تجاريــة عريضــة وحديثــة 
ونفــذت مشــاريع إعــادة التطويــر والتجديــد الحضــري بعــد إزالــة 
أجــزاء كبيــرة مــن النســيج القديــم. وعمومــا يفضــل الحفــاظ علــى 

مــا بقــي مــن النســيج العمرانــي القديــم.
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الحفــاظ المحــدود والمقتصــر علــى بعــض المبانــي ذات القيمــة . 3
التطويــر  إعــادة  المســتوى  هــذا  ويشــمل  الاثاريــة،  او  التراثيــة 
إزالــة معظــم  فــي ذلــك  والتجديــد الحضــري بدرجــة عاليــة بمــا 
النســيج العمرانــي عــدا المبانــي المحافــظ عليهــا. ومــن المحتمــل 
الرصافــة  منطقتــي  علــى  الحالــة  هــذه  تنطبــق  ان  مســتقبلا 
التخطيطيــة  السياســات  تطبيــق  اســتمر  اذا  القديمــة  والكــرخ 

الســابقة.

العمرانــي  المــوروث  مــن  تبقــى  مــا  علــى  الحفــاظ  الهــدف  ســيكون 
القديمــة، وضمــن مســتوى  والكــرخ  الرصافــة  لمنطقتــي  والحضــاري 
الحفــاظ الهجيــن كواقــع حــال، وبموجــب مفاهيــم وسياســات حفــاظ 
وتجديــد حضــري متكاملــة ومتناســقة فيمــا بينهــا، ونابعــة مــن الظــروف 

المحليــة.  
ان المفهــوم العــام المقتــرح لعمليــة التخطيــط ســيكون الحفــاظ 
علــى مدينــة بغــداد التاريخيــة )منطقتــي الرصافــة والكــرخ القديمــة( 
كوحــدة حضريــة متكاملــة ومكتفيــة ذاتيــا ولهــا مركزهــا الخــاص بهــا، 
وإلغــاء فكــرة كــون هــذه المنطقــة القديمــة جــزءا مــن مركــز الاعمــال 
القديمــة  المنطقــة  لأبعــاد  وذلــك   ،)CBD( الكبــرى  بغــداد  لمدينــة 
عــن التيــارات التنمويــة القويــة لمركــز المدينــة الكبــرى. وبهــذا تبقــى 
منطقتــي الرصافــة والكــرخ كمدينــة بغــداد القديمــة الصغيــرة نســبيا 
ومعرفــة بحــدود واضحــة. ويفضــل اعتبــار المدينــة القديمــة كمنطقــة 
الحضــري  التطويــر  اعــادة  سياســات  واعتمــاد  عــام،  بشــكل  حفــاظ، 
المنســجم مــع الحفــاظ فــي المناطــق المتهرئــة والفارغــة، وان تخضــع 

منطقــة.    بــكل  الخاصــة  والتخطيطيــة  القانونيــة  للضوابــط 

الوظيفيــة  والبنيــة  العمرانيــة  البنيــة  تكامــل 
والكــرخ الرصافــة  لمنطقتــي 

الهجيــن(  )بواقعهــا  القديمــة  المدينــة  علــى  الحفــاظ  فكــرة  تتضمــن 
الوظيفيــة،  العمرانيــة والبنيــة  البنيــة  المتزامــن علــى  الحفــاظ  مفهــوم 
المســتقبلية  والديمومــة  الحيــاة  لضمــان  ضــروري  التكامــل  وهــذا 
هــذه  التكامــل  فكــرة  ولتحقيــق  عمومــا.  وللمدينــة  المفــردة  للمبانــي 

يلــي: مــا  يتطلــب 
الرصافــة . ١ منطقتــي  عــن  الكبــرى  بغــداد  مدينــة  مركــز  عــزل 

بمركــز  الخاصــة  الوظائــف  نقــل  ويفضــل  القديمــة،  والكــرخ 
الجملــة(  الرئيســية وتجــارة  المصــارف  الكبــرى )مثــلا  المدينــة 
القديمــة. ومــن الممكــن اســتحداث مركــز  الــى خــارج المدينــة 
اعمــال )CBD( جديــد وخــاص بالمدينــة الكبــرى خــارج المدينــة 

القديمــة.
ضمــن . 2 والوظائــف  الأرض  لاســتعمالات  الموازنــة  تحقيــق 

المنطقــة لتلائــم الهيــكل الوظيفــي والعمرانــي للمدينــة القديمــة، 
مثــلا يتــم اعتمــاد مركــز المدينــة الحالــي ليكــون مركــزا للمدينــة 
وعمرانيــا،  وظيفيــا  الملائــم  المقيــاس  مراعــاة  مــع  القديمــة 
كمــا ويتــم الحفــاظ علــى الوظيفــة الســكنية مــع مراعــاة توفيــر 
الخدمــات الاجتماعيــة الضروريــة وضمــن معاييــر الحفــاظ علــى 

القديمــة. المدينــة 
الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن نســيج الــدور والمحــلات الســكنية . ٣

واجتماعيــا،  وظيفيــا  واحيائهــا  والتاريخيــة  التراثيــة  والمبانــي 
التاريخيــة  الحركــة  شــرايين  واحيــاء  علــى  الحفــاظ  وكذلــك 
الرئيســية وتحقيــق الحركــة باتجــاه النهــر )كمــا هــو مقتــرح فــي 
.)١٩٨٤  ,.JCP et al  - الرصافــة  منطقــة  علــى  الحفــاظ  مخطــط 

أســاس . ٤ علــى  المحافــظ عليهــا  والمبانــي  الــدور  تأهيــل  يفضــل 
لوظيفــة  التأهيــل  إعــادة  يتطلــب  وأحيانــا  الاصليــة  وظيفتهــا 
أخــرى مــع مراعــاة الحفــاظ والانســجام مــع التكويــن الوظيفــي 

القديمــة.   للمدينــة  العــام  والعمرانــي 
القديمــة . ٥ للمدينــة  الملائــم  العمرانــي  المقيــاس  علــى  الحفــاظ 

العمرانــي  التكامــل  مراعــاة  وخاصــة  نســبيا(،  الارتفــاع  )واطئــة 
والوظيفــي للنســيج الســكني الواطــئ الارتفــاع )عمومــا طابقيــن( 
مــع المبانــي العاليــة نســبيا )٨-١٠ طوابــق( والمحاذيــة للشــوارع 

العريضــة.    التجاريــة 
اعتمــاد نهــر دجلــة وضفتيــه فــي الرصافــة والكــرخ كفضــاء عــام . ٦

مفتوح، واحياء ارتباط هذا الفضاء بمنظومة الحركة والفضاءات 
العامــة للمدينــة وحركــة المشــاة علــى ضفتيــه، واحيــاء الوظيفــة 
النهريــة والنقــل النهــري العــام )والســياحي(. ويفضــل اســتحداث 

بــؤر وظيفيــة لهــذا الغــرض وفــي ضفتــي النهــر. 

المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية
تتضمــن العمليــة التخطيطيــة دراســات جــدوى اقتصاديــة علــى عــدة 
مســتويات، ومنهــا العــام علــى صعيــد المدينــة والمنطقــة والخدمــات، 
ومنهــا الخــاص علــى صعيــد المبانــي المنفــردة. وتكــون هــذه الدراســات 
مبنيــة علــى أســاس الموازنــة بيــن الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئــة الطبيعيــة، بالإضافــة الــى الجــدوى الحضاريــة بشــكل عــام. هــذا 
ويفضــل مشــاركة جميــع الأطــراف المعنيــة فــي العمليــة التخطيطيــة 
والاســتثمارية وان يكــون الاعتمــاد علــى مبــدا التنميــة والتمويــل الذاتــي 

للمشــروع. 

المفاهيم القانونية
تتضمــن المفاهيــم القانونيــة الموازنــة لحقــوق ومســؤوليات الأطــراف 
بعمليــة  ايجابــا  او  ســلبا  والمتأثــرة  بالمشــروع  المرتبطــة  المعنيــة 
)الحكومــي(  العــام  القطــاع  ضمنهــا  ومــن  التطويــر،  وإعــادة  الحفــاظ 
والمالكيــن  الخــاص  بالمســتثمر  المتمثــل  الخــاص  والقطــاع 
تكــون  الموازنــة  وهــذه  المجتمــع،  وعمــوم  الســاكنين  الــى  بالإضافــة 
التخطيطيــة.  والضوابــط  المحليــة  والقوانيــن  الدســتور  إطــار  ضمــن 
المتأثــرة  الأطــراف  لحقــوق  القانونيــة  الموازنــة  فــي  الاخــلال   ان 
بهــذه العمليــة يــؤدي الــى ان يقــوم كل طــرف بالموازنــة التــي يرتئيهــا 

ملائمــة لتحقيــق مصالحــه.      
فــي  الكبيــر  بالفــارق  التطويــر  وإعــادة  الحفــاظ  تتصــف سياســتي 
هــدف  ولتحقيــق  منهمــا.  كل  تحققــه  مــا  بيــن  الاقتصاديــة  الجــدوى 
القطــاع  الــى  ملكيتهــا  العائــدة  والتراثيــة  التاريخيــة  للمبانــي  الحفــاظ 
الخــاص، فــان بديــل الاســتملاك القانونــي مــن قبــل الجهــة الرســمية 
الاقتصاديــة  الموازنــة  تحقيــق  أيضــا  ويمكــن  ماديــا.  مكلفــا  يكــون 
نقــل  إمكانيــة  المالــك  يمنــح  خــاص  برنامــج  خــلال  مــن  والقانونيــة 
حقــوق الاســتثمار مــن موقــع المبنــى التاريخــي او التراثــي الــى موقــع 

الحفــاظ.  منطقــة  خــارج 

المفاهيم التنفيذية للعملية التخطيطية ومشاركة 
الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في اتخاذ 

القرارات 
تتضمن العملية التخطيطية مفهوم المشاركة والموازنة بين أدوار جميع 

الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة المرتبطة بهذه العملية. وتتمثل هذه 
الاطراف في ثلاثة اقطاب رئيسية وهي:

وكوادرهــا . ١ الرســمية  الجهــات  جميــع  ويشــمل  )الحكومــي(  العــام  القطــاع 
والتصميميــة.   التخطيطيــة  العمليــة  عــن  المســؤولة  الفنيــة 

القطــاع الخــاص ويشــمل المســتثمرين والمالكيــن وجميــع الاستشــاريين . 2
والتصميــم..  التخطيــط  بعمليــات  المرتبطيــن 

المحلــي . ٣ والمجتمــع  المنطقــة  فــي  الســاكنين  ويشــمل  المجتمــع،  قطــاع 
المدنــي.  المجتمــع  ومؤسســات  العــام  المجتمــع  الــى  بالإضافــة 

والمذكــور قســما منهــا  الشــاملة  التصاميــم الاساســية والمخططــات  فــي معظــم 
فــي هــذا البحــث، كان اتخــاذ القــرارات محصــورا علــى القطــاع العــام )الحكومــي( 
بشــكل رئيســي، وعلــى القطــاع الخــاص بشــكل ثانــوي، ولــم يكــن لقطــاع المجتمــع 
)المحلــي والعــام( دور فعــال فــي اتخــاذ القــرارات، بــل كان بمثابــة المتلقــي للنتائــج 
خــلال وبعــد عمليــة التنفيــذ. ويشــار الــى هــذا النهــج فــي اتخــاذ القــرارات التخطيطيــة 
والتصميميــة بنهــج الفــوق الــى التحــت )Top-to-Bottom Approach(. ونتــج مــن 
اتبــاع هــذا النهــج، محليــا وعالميــا، التأثيــرات الســلبية علــى المجتمــع، ومنهــا عــدم 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وكذلــك التأثيــرات الســلبية علــى منظومــات البيئــة 

الطبيعيــة )مثــلا التغيــر المناخــي والتلــوث البيئــي(. 
الموازنــة  لإحــلال  عالميــا  المدنــي  المجتمــع  تحــرك  الســيئة  الحالــة  لهــذه  ونتيجــة 
لهــذه المكونــات، فبــرز نهــج فــي التخطيــط يعتمــد علــى المجتمــع المحلــي كأســاس 
تكــون  أي   )Community-Based Planning( التخطيــط  لعمليــة  ومنطلــق 
القــرارات نابعــة مــن قطــاع المجتمــع وصعــودا الــى متخــذي القــرار فــي القطــاع العــام 
فكــرة  ظهــرت  وكذلــك   2٩  .)Bottom-to-Top Approach( الخــاص  والقطــاع 
المســتديمة )Sustainable Development( والتــي تســتند علــى مبــدا  التنميــة 

 ٣٠ والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  الطبيعيــة  المكونــات  بيــن  الموازنــة 
وعمومــا تعتمــد هــذه المناهــج علــى مفهــوم المشــاركة )Collaboration( فــي 
عمليــة اتخــاذ القــرار مــن قبــل جميــع الأطــراف المعنيــة. بالإضافــة الــى ذلــك ظهــرت 
كة )Partnership( وامكانيــات تشــكيلها فيمــا بيــن القطاعات  أهميــة مفهــوم الشــرا
فــي  الرئيســية الثلاثــة، ليكونــوا جميعــا بمثابــة المســتفيدين وأصحــاب المصلحــة 
كة، الأول يكــون بيــن القطــاع  عمليــة التخطيــط. وعمومــا هنالــك شــكلان مــن الشــرا
 ،)Public-Private Partnership( العــام الحكومــي والقطــاع الخــاص المســتثمر
والشــكل الثانــي يكــون بيــن القطاعــات الثلاثــة وهــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
وقطــاع المجتمــع )Public-Private-Community Partnership(. وضمــن هــذا 
كثــر فاعليــة وتكــون هنالــك موازنــة فــي تحقيــق  الإطــار تكــون مشــاركة القطاعــات أ
 Win-Win( الاهــداف لــكل منهــا، ويكــون كل طــرف رابحــا فــي النتيجــة أي مــا يســمى
كة بيــن الأطــراف المعنيــة يزيــد  Approach(. وعمومــا فــان اعتمــاد مفهــوم الشــرا

مــن احتماليــة نجــاح المشــروع. 
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بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة عبــر العصــور، فــان مدينــة بغــداد لهــا 

قابليــة تحمــل هــذه الظــروف وثــم اســتعادة نشــاطها، فهــي مدينــة 

للمدينــة 	 مرنــة ومســتديمة بطبيعتهــا. والتصميــم  التخطيــط  سياســات  تقييــم  إعــادة 
الكبــرى، بشــكل عــام، والمدينــة القديمــة التراثيــة بشــكل 
مراعــاة  مــع  منهمــا،  لــكل  الأهــداف  وتحديــد  خــاص، 
المدينــة  مركــز  وعــزل  القديمــة  للمدينــة  الخصوصيــة 
لتهيئــة  وذلــك  القديمــة،  المدينــة  عــن   )CBD( الكبــرى 
ظــروف ملائمــة لتحقيــق هــدف الحفــاظ علــى المــوروث 

والحضــاري.  العمــراني 
الحفــاظ علــى مــا بقــي مــن المــوروث العمــراني والحضــاري 	 

القديــم وبواقعــه الهجيــن )منطقتــي الرصافــة والكــرخ(، 
واتبــاع مفاهيــم وسياســات منســجمة مــع هــدف الحفــاظ 

علــى المدينــة القديمــة وتحقيــق الهويــة المحليــة.
مــع 	  متوازنــة  الاقتصاديــة  الجــدوى  دراســات  تكــون 

والحضاريــة  الطبيعيــة  والبيئــة  الاجتماعيــة  الجــدوى 
لمشــروع الحفــاظ، ويفضــل اعتمــاد مبــدا التنميــة الذاتيــة 

للمشــاريع. الــذاتي  والتمويــل 
تحقيــق الموازنــة القانونيــة لحقــوق ومســؤوليات الأطــراف 	 

المعنيــة والمتأثــرة ســلبا او ايجابــا بالعمليــة التخطيطيــة 
والمشــاريع التنفيذيــة.

مشــاركة جميــع الأطــراف المعنيــة في عمليــة التخطيــط 	 
واتخــاذ القــرارات، متمثلــة بالقطاعــات الرئيســية الثــلاث، 
كة )Partnership( بيــن  وبحــث إمكانيــة تحقيــق الشــرا
كقاعــدة  المحلــي  المجتمــع  دور  وتفعيــل  القطاعــات، 

العمليــة. أســاس في 
اعتمــاد الفكــرة التكامليــة لمكونــات العمليــة التخطيطيــة 	 

مكونــات  عــام،  بشــكل  وتشــمل،  القــرارات  واتخــاذ 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  والعمرانيــة  الطبيعيــة  البيئــة 
الزمــن  عامــل  الى  بالإضافــة  والتنظيمية/السياســية، 
والتوقيــت الزمنــي، ومشــاركة الاختصاصييــن ضمــن هــذه 

التخطيطيــة. العمليــة  في  المجــالات 
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 الحياة اليومية والعنف المديني
الحرب غير المرئية والمقاومة المرئية

—
حالة حصار

في الحصار، يصير الزمان مكانً
تحجر في أبده

في الحصار، يصير المكان زمانً
تخلف عن أمسه و غده

محمود درويش – حالة حصار - 

ساحرة بليبلة    أستاذ مشارك، جامعة الامارات العربية المتحدة 

لــم يعــد النــزاع المســلح يهــدف إلــى الانتصــار فــي المعــارك الميدانيــة 
وتفكيــك  الشــعوب  ثقافــة  قهــر  يســتهدف  أصبــح  بــل  حســب،  و 
المجتمــع  لاســتجابة  نموذجــاً  الدراســة  هــذه  تتضمــن  المجتمعــات. 
للابقــاء علــى هويتــه وثقافتــه مــن خــلال الحفــاظ علــى منازلــه وبنيتــه 
المنــازل.  اســتقرار  أســس  لتدميــر  المنظمــة  الجهــود  رغــم  التحتيــة 
الآثــار الاجتماعيــة  فــي ذلــك مــن خــلال دراســة  التدقيــق  يتــم  ســوف 
فــي  الاســرائيلي  للاحتــلال  العســكرية  للاســتراتيجيات  والمكانيــة 
خــلال  "المشــي  اســتراتيجية  فيهــا  بمــا  الحديثــة،  المدينيــة  الحــروب 
الجــدران". إنهــا مقاربــة علميــة لتوثيــق، لتحقيــق، ولتحليــل الاســتجابة 
المجتمعيــة لاســتراتيجية إســرائيل فــي الحــرب المدينيــة غيــر المرئيــة.

كانــت النتائــج الإنســانية والعاطفيــة للفلســطينيين الذيــن دُمّــرت 
كثــر مــن صادمــة.  منازلهــم خــلال الاجتيــاح الاســرائيلي فــي العــام 2٠٠2 أ
مــن خــلال الاســتناد إلــى بحــث أثنوغرافــي بيــن الفلســطينيين مــن أبنــاء 
البلــدة القديمــة فــي مدينــة نابلــس الذيــن دمــرت منازلهــم خلال الاجتياح 
الاســتراتيجية  هــذه  آثــار  أحــاول دراســة  العــام 2٠٠2،  فــي  الاســرائيلي 
الحربيــة علــى مكونــات المــكان الماديــة والمعنويــة الاجتماعيــة، الحيــاة 
فــي نابلــس بيــن العاميــن 2٠٠٩  المجتمعيــة، و الهويــة. لقــد أجريــت 
اننتقائيــة  مجموعــات  مــع  مقابــلات  و  شــخصية،  مقابــلات  و2٠١١ 
ومركــزة، و تــم خلالهمــا مراقبــة و تدويــن ملاحظــات المشــاركين فــي 
الدراســة. لقــد أجريــت المقابــلات مــع ســكان البلــدة القديمــة وممثليــن 

عــن بعــض الجهــات الرســمية والمؤسســاتية. 
آمــا فيمــا يتعلــق بالخصائــص  المكانيــة والعمرانيــة، فكمــا يتبيــن 
مــن الرســم ١، فــإن المميــزات المدينيــة للبلــدة القديمــة فــي نابلــس 
تتناغــم مــع الأعــراف الاجتماعيــة للمجتمــع، حيــث يحتــرم التسلســل 
الانتقــال  حيــث  مــن  التقليــدي  العمرانــي  للنســيج  المكانــي  الهرمــي 

التدريجــي مــن المــكان الخــاص و الفــراغ المشــترك والعــام.
لقــد وقعــت العديــد مــن الاعتــداءات العســكرية خــلال مــا يفــوق 
كان  للأســف  احدثهــا  الإســرائيلي،  الاحتــلال  مــن  عقــود  الســبعة 
تــم  العــام 2٠٠2،  فــي  أيــار 2٠2١.  فــي  النــص  هــذا  كتابــة  اثنــاء  يجــري 
"المشــي  اســم  يطلــق عليهــا  إســتراتيجية عســكرية جديــدة  اعتمــاد 
باختــراق الجــدران". وتهــدف هــذه الاســتراتيجية علــى تفجيــر الجــدران، 
الأرضيــات، واســقف المنــازل المتلاصقــة للمــرور مــن خلالهــا  بمباغتــة 
أهلهــا  بــدون اســتئذانهم، وعوضــاً عــن تســيير دوريــات الاحتــلال فــي 
الشــوارع الرئيســية وأزقــة المدينــة وقــرع الأبــواب  للدخــول. حســب 
أي  لتفــادي  الاســتراتيجية  هــذه  اعتمــدت  الاســرائيلية،  الروايــة 
مواجهــة مباشــرة أو أفخــاخ متفجــرة مشــتبه بهــا، والأهــم مــن ذلــك، 
لمفاجــأة النــاس فــي أماكــن ســكنهم، كمــا ذكــرت. بالإضافــة إلــى تــرك 
النــاس فــي حالــة مــن عــدم الحيلــة، لــم يكــن تهديــم الجــدران يهــدف 
إلــى إفقــاد النــاس شــعورهم بالمنــزل وحســب، بــل أيضــاً إبعــاد فكــرة 
الممارســة  تنفيــذ  الســيادية".  "الدولــة  فــي  مســتقبلي  احتمــال  أي 

الرسم ١: التركيبة الحضرية المكتظة، خط السماء المتدرج، امتداد المدينة الحديثة 
بالاتجاه الجنوبي. المصدر: ساحرة بليبلة )2011(

الرسم 2: المصعد الخارجي الذي 
اضيف الى احد المباني في البلدة 

القديمة في نابلس. المصدر: ساحرة 
بليبلة )2019(

لـــ "المشــي باختــراق الجــدران" - علــى مســتوى المنــزل،  العســكرية 
المدينــة، أو "الدولــة" - يربــط الخصائــص الماديــة للبنــاء بهــذا التركيــب 
المعمــاري، الاجتماعــي، والأوامــر السياســية. باســتخدام المتفجــرات 
أو المطــارق الضخمــة يتمكــن الجيــش الاســرائيلي مــن إحــداث فجــوة 
كبيــرة فــي الجــدران ليســتطيع جنــوده العبــور مــن خلالهــا مــن منــزل إلــى 
آخــر متســببين بالفوضــى والخــوف بيــن الســكان. والتقنيــات الحديثــة 
الكائنــات  رؤيــة  لجنــوده  ســمحت  الاســرائيلي  الجيــش  طورهــا  التــي 
الحيــة مــن خــلال الجــدران، وتســهيل قدرتهــم علــى الســير وإطــلاق النــار 
مــن خلالهــا، وبالتالــي يســعى لتهديــم ليــس الجــدران الماديــة للمنــزل 
و"المشــي  للبيــت.  والانســاني  العاطفــي  معنــى  أيضــاً  بــل  فحســب، 
مســاحات  إلــى  الداخليــة  المســاحات  يبــدل  لــم   ، الجــدران"  باختــراق 
أيضــاً  حــوّل  لكنــه  ممــرات فحســب،  إلــى  الخاصــة  والملكيــة  خارجيــة 
معنــى المســاحة اليوميــة الخاصــة للمنــزل إلــى "مســاحات محظــورة" 
حيــث أضحــت تلــك المســاحة الخاصــة مســاحةً حربيــة )بليبلــة 2٠١٠ 
و2٠١٥(. ومــع تلاشــي واقــع الجــدار ماديــاً مــن  حيــث اعتبــاره صلبــاً 
غيــر قابــل للاختــراق، فــإن التركيبــة المكانيــة الوظيفيــة الجديــدة التــي 
نشــأت – الفصــل بيــن الداخــل والخــارج، الخــاص والعــام – انهــارت 

 .)٦٣-٦٤ صفحــات   ١٩٩٨ )أرنــدت 

وتمثل الفلسفة العسكرية المطبقة منطق إعادة ترتيب 
للتركيبة المكانية لأنها تلاعبت أو بالأحرى تجاهلت نمط 

الشوارع أو الحركة القائم، واستبدلته بنمط سير آخر 
كثر سلاسة لمركباتها و أهدافها العسكرية.  أ

التحكــم  يصبــح  الحضاريــة،  الهيكليــة  اواذابــة  تمييــع  خــلال  ومــن 
كثــر ســهولة، حيــث يتــم تحديــد المســارات وفقــاً  بالتخطيــط الميدانــي أ
للفــرص المتوفــرة. يقــول أيــال وايزمــان )2٠٠٧( إن الــدول لــم تكــن 
تعنــي الاحتــلال فقــط، بــل فــي الواقــع إعــادة ترتيــب مســاحات المــدن 
المســتعمرة بشــكل تخــدم فيــه الحــروب الحديثــة بأســلحتها المتطــورة 
وأنظمــة المراقبــة، مصلحــة المســتعمر بأفضــل طريقــة ممكنــة. ومــع 
وصفهــا بـــ "التصميــم مــن خــلال التدميــر"، يؤكــد وايزمــان أن "الحــرب 
الحضاريــة المعاصــرة تــدور داخــل هندســة معماريــة مبنيــة، حقيقيــة أو 
خياليــة، ومــن خــلال التدميــر، بنــاء، إعــادة ترتيــب وإخضــاع أو تخريــب 

ووايزمــان، 2٠٠٣، صفحــات 2٧2-2٧٥(. المســاحات" )ميســلويتز 
وبهــذا الســياق، تطــور التفكيــر الاســتراتيجي العســكري ليتجــاوز 

تعقيــدات المدينــة؛ بالتالــي، تطــورت الحــرب بعدمــا كانــت 

"في المدينة لكن من أجل المدينة من خلال المدينة. لم 
تعد المدينة هي المكان، بل أصبحت جهاز الحرب". 

)ميســلويتز ووايزمــن، 2٠٠٣ صفحــة 2٧٩؛ وايزمــن 2٠٠٦، 2٠٠٧(. هــذا 
الاختــراق غيــر المتوقــع للحــرب داخــل الملكيــة الخاصــة للمنــزل، تــم 
اعتمــاده أيضــاً فــي العــراق مــن قبــل الجيــش الأميركــي. الاســتراتيجية 
الحربيــة، المبنيــة علــى التدريبــات المشــتركة بيــن الجيشــين الأميركــي 
والاســرائيلي، أصبحــت الشــكل الأكثــر عمقــاً لــلاذلال والأذى الــذي يلحق 
بالمجتمعــات التــي تتعــرض للاجتيــاح )ميســلويتز ووايزمــن، 2٠٠٣(.

"المشــي  المعنمــدة  الجديــدة  الاســرائيلية  العســكرية  والتقنيــة 
التسلســلية  العلاقــة  هــذه  معنــى  علــى  تؤثــر  لــم  الجــدران"  باختــراق 
فحســب، بــل إن الأســر أصبحــت تعيــش بخــوف وعــدم أمــان داخــل 
"مســاحتهم الحميمــة"، وبالتالــي لــم يعــد المنــزل كمــا كان خاصــاُ وآمنــا؛ً 
بــل أصبــح كمــا ذكرنــا "مســاحة محرّمــة" او "فراغــا محظــورا". الفــراغ 

المحظور على سكانه للعيش بحرية والمحظور ايضا على الاسرائيليين 
مــن ناحيــة وحشــية اجتيــاح خصوصيــة ســكانه وحياتهــم العاديــة. لقــد 
قلــب القصــف والتقنيــة العســكرية "المشــي باختــراق الجــدران" داخــل 
المنــازل خارجهــا تمامــا كمــا اجتــاح حيــاة الســكان اليوميــة. لقــد اضطــرت 
العديــد مــن المشــاركات فــي البحــث مثــل أم رائــد، أم جهــاد، وأم جمــال 
هجــوم  أي  لاحتمــال  اســتباقاً  وحجاباتهــن  بملابســهن  للبقــاء  وبناتهــا 
التاريخــي  الحضــري  النســيج  ســمح  لقــد  منازلهــن.  علــى  مســتقبلي 
ببعــض المرونــة للانتقــال بيــن المنــازل خــلال الاعتــداءات وأتــاح لســكان 
الاحــواش والمجــاورات الســكنية  التصــرف كعائلــة واحــدة. وكمــا قالــت أم 
جهــاد "خــلال وقــت الاجتيــاح، كنــا دائمــاً بكامــل ملابســنا علــى اســتعداد 
للانتقــال ... لقــد كان قلقــي الأكبــر علــى ابنتــي البالغــة مــن العمــر ثمانيــة 
كــن أعــرف مــا الــذي علــي أن أفعلــه ســوى حمايتهــا  عشــر عامــاً.. لــم أ
بجســدي". وفــي الاطــار نفســه، قالــت ابنــة أم جمــال "كنــا ننــام بجلابياتنــا 
وحجاباتنــا" فيمــا قالــت أم رائــد بحســرة "والله يــا بنتــي، مــرت علينــا أيامــاً 
صعبــة. لقــد تــم انتهــاك حرماتنــا الداخليــة وخصوصياتنــا. انكشــف حالنا" 

}للتعبيرعــن انتهــاك الخصوصيــة{.
معظــم الذيــن تمــت مقابلتهــم قالــوا إنهــم أصــرّوا علــى البقــاء فــي 
منازلهــم رغــم الأضــرار و التدميــر. وذكــروا أن الاهتمــام بحطــام منازلهــم 
دفعهــم إلــى " التمســك وزرع الأمــل" واســتعادة حياتهــم بعدمــا كان 
عالمهــم قــد تضــرر بشــكل كبيــر، وشــلتّ مدينتهــم، وحياتهــم العمليــة 
توقفــت نتيجــة فــرض منــع التجــول الطويــل والاغــلاق القســري العــام. 
فــي بيئــة مدمّــرة  فــي منازلهــم  لقــد كان أســهل بالنســبه إليهــم البقــاء 
عــوض اختبــار مأســاة التهجيــر مجــددًا، كالتــي عانــى منهــا فلســطينيو 
فــي  المشــاركين  إصــرار  أن  الروايــات  وتظهــر  العــام ١٩٤٨.  فــي  النكبــة 
البحــث علــى البقــاء فــي بقايــا منازلهــم المدمــرة كان ولا يــزال غيــر قابــل 
حياتهــم  كانــت  عندمــا  فقــط  المغــادرة  علــى  أجبــروا  لقــد  للتفــاوض. 
معرضــة للخطــر أو عندمــا أجبرهــم الجيــش الاســرائيلي علــى المغــادرة. 
و الإصــرار نفســه ظهــر لــدى ســكان المنــازل وأصحــاب المحــال التجاريــة 
الذيــن اســتمروا فــي زيــارة محالهــم  التجاريــة وتفقدهــا حتــى فــي ظــل 
منــع التجــوال. وكمــا فــي حالــة أبــو صالــح، اختــاروا أن يعرضــوا حياتهــم 
للخطــر فقــط للتأكــد مــن أن محلاتهــم كانــت بأمــان. مــن الواضــح أن 
المقاومــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة كانــا الخيــاران الوحيــدان للاســتمرار، 
كــد معظــم المشــاركين فــي البحــث. علــى ســبيل المثــال، قــال أبــو  كمــا أ
فــادي "ليــس لدينــا خيــار، نحتــاج للبقــاء علــى قيــد الحيــاة لكــي نبقــى 
هــي  هــذه  الواقــع  فــي   ... والمقاومــة  الاســتمرار  فــي منازلنــا ونحميهــا، 

مقاومتنــا".

"البناء مع التغيير"
خــلال الاجتيــاح الاســرائيلي فــي العــام 2٠٠2، وخــلال منــع التجــوّل، تعلّــم 
معظــم المشــاركين فــي البحــث الكثيــر عــن التوزيــع الفراغــي لمنازلهــم 
وبالتالــي درســوا إعــادة توزيــع المســاحات الداخليــة للمنــازل وادخلــوا 
عليهــا بعــض التغييــرات مــن أجــل ســلامتهم والحمايــة مــن أي هجــوم 
مســتقبلي. واختلفــت هــذه التغييــرات نســبة إلــى اســتخدام المســاحة 
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وخبــرة المشــاركين، فشــملت مثــلا المداخــل، المــواد، الموقــع، الحجــم، 
أو التعديــل؛ المســاحة الداخليــة وتبديــل اســتخدام الغــرف لابعــاد غــرف 
النوم عن  الخارج؛ مواد بناء جديدة وتقنيات بناء مختلفة عن التقنيات 
التقليديــة؛ توســيع الأحجــام والمواقــع؛ زيــادة ارتفــاع الســقف؛ رصــف 
مســتجدة  حــالات  وفــي  الشــوارع.  عــرض  وزيــادة  الخارجيــة  الواجهــات 
اقتضتهــا تبعــات هجــوم الاحتــلال الاســرائيلي ومــا تســببته مــن اعاقــات 
للمصابيــن. فمثــلا، كانــت هنــاك حالــة أضافــت فيهــا البلديــة مصعــداً 
خارجيــا لأحــد المنــازل لأن أحــد أفــراد العائلــة أصيــب بإعاقة خلال الهجوم 
الإســرائيلي وكان يســكن في الطابق الثاني، كما هو موضح في الرســم 2 .

وبصــورة عامــة فــان هــذه التغييــرات يمكــن تصنيفهــا الــى تغييــرات 
مؤقتــة وتغييــرات أخــرى دائمــة. فحالــة اســتخدام المســاحات العامــة 
ومســتوصفات  أو  كملاجــئ  والكنائــس  المســاجد  المــدارس،  مثــل 
طــوارئ يدخــل فــي إطــار التغييــر المؤقــت. والتغييــر فــي اســتخدام بعــض 
كبــة الوضــع الاقتصــادي الصعــب يدخــل فــي إطــار  المبانــي العامــة لموا
كــرة المــكان. مثــلاً،  التغييــر الدائــم. وهنــاك بعــد اخــر دائــم لــه علاقــة بذا
معظــم  علــى  انتشــرت  التذكاريــة  والنصــب  الجداريــات  الملصقــات، 

كرة المكان  الرسم ٣ )يمين(: ذا
ومجموعة أسماء لشهداء فلسطينيين 

محفورة على أحد جدران البلدة القديمة 
 في نابلس. المصدر: ساحرة بليبلة )2٠٠٩( 

الرسم ٤: ملصقات تمثل مجموعة من 
الشهداء الفلسطينيين على أحد الجدران 

في البلدة القديمة في نابلس. المصدر: 
ساحرة بليبلة )2٠٠٩(

لكــن الوجــود التطفلــي للجيــش الاســرائيلي داخــل المســاحة "الحميمــة" 
كــد  جعــل ذلــك شــبه مســتحيل. وأثنــاء أجــراء المقابــلات الميدانيــة، أ
العديــد مــن المشــاركين  هــذا الواقــع ومــا عانــوا منــه عندمــا شــعروا بأنهم 
مهدديــن داخــل مســاحتهم "الحميمــة"، أصبحــت أجســادهم وحالتهــم 
النفســية ملاذهــم المباشــر الــذي بحاجــة للحمايــة، وبالتالــي أصبحــت 
ســلامتهم أولويــة. وقــال أبــو عــلاء، أحــد المشــاركين: "خــلال الاجتيــاح، 
أبقيــت نفســي منشــغلاً فــي تزييــن وترميــم الجــدار الخارجــي لتشــتيت 
افــكاري. شــعرت بالأمــان رغــم أنــي كنــت محاطــاً بالجنــود الاســرائيليين". 
ويتابــع: "كان بإمكانهــم )الاســرائيليين( القيــام بــأي شــيء وكل شــيء، 
كان بإمكانهــم اعتقالــي أو حتــى قتلــي، وعقلــي هــو الشــيء الوحيــد الــذي 

بإمكانــي اســتعماله للحصــول علــى القــوة لمنعهــم مــن المســاس بــي".
وتحــت ظــروف التجربــة الصادمــة للاحتيــاح الاســرائيلي فــي العــام 
فــإن  العســكرية،  الجــدران"  باختــراق  "المشــي  واســتراتيجية   ،2٠٠2
عاشــوا  الذيــن  لأولئــك  والســلوكية  المكانيــة  التبعــات  عــن  الكشــف 
تلــك التجربــة فــي البلــدة القديمــة فــي نابلــس، أمــر يســتحق، وان كان 
معقــد بعــض الشــيء. إن تجــارب الســكان بعــد أن تعرضّــت منازلهــم 
للاجتيــاح والقصــف، والســبل التــي أتبعوهــا لحمايــة أنفســهم وعملهــم 
لفهــم  الحيويــة  والفاعليــة  الإصــرار  تــروي قصــة  الدمــار،  إصــلاح  علــى 
نطــاق "الحيــاة اليوميــة". إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تفاعــل الســكان مــع 
المؤسســات المحليــة التــي انخرطــت فــي مســيرة الترميــم خــلال مرحلــة 
مــا بعــد إعــادة الإعمــار للبلــدة القديمــة فــي نابلــس، تقــدّم مثــالاً هامــاً 
عــن الالتــزام الجماعــي للنــاس لإعــادة بنــاء منازلهــم اســتنادا إلــى أســس 
أرثهــا التاريخــي وآمالهــم بمســتقبل يحافــظ علــى ثقافتهــم وهويتهــم 

بالثوابــت. وتمســكهم 
 2٠٠2 العــام  فــي  الاســرائيلي  الاجتيــاح  عــن  الســكان  قصــص  إن 
مــع  وتعاملهــم  الفلســطينيين  تجربــة  كيفيــة  علــى  الضــوء  تلقــي 
العيــش فــي بيئــة مفجوعــة يســيطر عليهــا القلــق، الخــوف والصدمــات 
النــاس  قصــص  عــن  المنبثقــة  المواضيــع  كانــت   .)2٠١2 )بليبلــة 
تــدور بمعظمهــا حــول المســائل المشــتركة للمــكان، الزمــان، الثقافــة 
الاجتماعيــة والســلامة. وفــي تحليــل روايــات المشــاركين، بــرزت عوالــم 
مكانيــة مختلفــة. هــذه العوالــم المكانيــة يفتــرض أنهــا تعكــس تجربــة 
الســكان خــلال الاجتيــاح الاســرائيلي فــي العــام 2٠٠2، بــدءاً مــن الاحتجــاز 
خــارج  "الحميميــة"  والعــودة:  الأضــرار  تصليــح  الاخــلاء،  المنــزل،  فــي 
وأضــرار  الخارجيــة  الأضَــرار  وتصليــح  الاخــلاء،  المباشــرة،  المســاحة 
المنــزل؛ وســلوكية النــاس بمعنــى تفضيلهــم للبقــاء أو خروجهــم مــن 
المنــازل خــلال العوالــم المكانيــة المختلفــة، و الطــرق التــي اســتخدموها 

أخــرى،  بكلمــات  كأفــراد وكمجتمــع.  للتعايــش 

فإن الرحلة الاضطرارية  للمشاركين في البحث من الاخلاء 
إلى العودة إلى المنزل تترابط مع المعنى الحميمي 

للمنزل "كمكان تخرج منه وإليه تعود" بالتالي ينظر إلى 
المنزل كالتجذر وكالمكان المحوري للوجود الانساني 
)نوربرغ – شولتز، ١٩٨٠ & ١٩٨٨؛ ريلف، ١٩٧٦؛ تيوان، ١٩٧٧(.

والســلوكية  المكانيــة  النواحــي  عــن  تفاصيــل  البحــث  هــذا  ويكشــف 
للحيــاة اليوميــة فــي بيئــة مفجوعــة، ويأتــي فــي المقدمــة معنــى المنــزل 
مــن  عــدد  يقــول  والأمــان.  بالترابــط  والشــعور  للتماســك  كمــكان 
إلــى انتمائهــم و  النــاس بمنازلهــم هــي إشــارة  الأكاديمييــن أن علاقــة 
ســلامتهم النفســية. بالتالــي، فــإن التجربــة الصادمــة تؤثــر علــى النظــام 
العاطفــي لشــخص فــي العالــم الــذي ينتمــي إليــه ويتفاعــل معــه فــي 

حياتــه اليوميــة )أيلــز & وويليامــز، 2٠٠٨(. وانطلاقــاً مــن هــذا المفهــوم، 
فــإن المنــزل يتضمــن روابــط لا يمكــن فصلهــا بيــن العمليــات الماديــة 
والخصائــص النفســية. إنــه يعكــس مزايــا فريــدة وواضحــة للســكان، وفي 
الوقــت نفســه، يظهــر النــاس روابــط اجتماعيــة مــع مجتمعهــم وثقافتهم 
مــن خــلال الملامــح الماديــة لمنازلهــم. عندمــا يعيــش شــخص مــا فــي 
مــكان ويكــوّن ذكريــات فيــه، ينشــأ الارتبــاط ومــن خــلال هــذا الارتبــاط 
الشــخصي بالمــكان، يكــوّن الشــخص حســاً بالانتمــاء والغايــة، الــذي 
بــدوره يعطــي أهميــة ومعنــى لحياتــه. ومــع هــذه الرغبــة فــي إعــادة البنــاء 
تكمــن صعوبــة إعــادة دمــج الأبنيــة المرتبطــة بمــاض لا ترغــب بتذكّــره. 

لكــن مــاذا يعنــي العيــش فــي حالــة مــن عــدم اليقيــن يوميــا؟ً

الحياة اليومية في ظل العنف المديني
وفيمــا يلــي يبنــي الســياق ويوسّــع نظريــة الحيــاة اليوميــة للاتصــال مــع 
ناحيتيــن مــن البحــث حــول البيئــة المبنيــة: العلاقــات الانســانية وانتــاج 
المكان/الفــراغ. وبالتالــي، يســاهم فــي تكويــن نظــرة انتروبولوجيــة لفهــم 
بيئتهــم  مــع  للنــاس  التفاعليــة  للعلاقــات  والتجربــة  اليوميــة  الحيــاة 
المبنيــة وإنتــاج المكانيــة، بشــكل خــاص عندمــا يعيشــون فــي ظــل وضــع 
سياســي مقيّــد. ويكشــف هــذا المنظــور الانتروبولوجــي عــن مســتويين 
مــن التفاعــل، الأول يتعلــق بتصرفــات النــاس داخــل مكانهــم المــادي 
المحاصــر ومقاومتهــم للاجتيــاح الاســرائيلي، والثانــي يتعلــق بإعــادة بنــاء 
منازلهــم فيمــا يتعاملــون مــع المؤسســات المحليــة علــى مســتويين 
كانــوا  والمؤسســات  النــاس  أن  الواضــح  ومــن  تخطيطــي.  و  مكانــي 
يتعاملــون مــع الاجتيــاح الاســرائيلي الكارثــي فــي العــام 2٠٠2 كــردة فعــل 
عوضــاً عــن الفعــل او التخطيــط المســبق. وذلــك بســبب أنــه لــم يتوقــع 
أن كل فريــق  الدمــار، خصوصــاً  الهجمــات الاســرائيلية أو حجــم  أحــد 
اعتبــر أن العيــش فــي المنطقــة )أ( تحــت حكــم الســلطة الفلســطينية 
بهجمــات  القيــام  مــن  الاســرائيليين  الحمايــة ويمنــع  مــن  يوفر"نــوع" 
عســكرية. لقــد كانــوا مخطئيــن والاجتيــاح الاســرائيلي فــي العــام 2٠٠2 

أثبــت اســتمرار الســيادة الإســرائيلية، والاحتــلال الاســرائيلي.
ورغــم هشاشــة وضعهــم، أجبــر النــاس علــى اخــذ القــرار إمــا البقاء أو 
تــرك منازلهــم. ومواجهــة الخــوف لــم يمنعهــم مــن الســعي إلــى الاحتمــاء 
الأماكــن  فــي  أو  جيرانهــم  لــدى  منازلهــم،  فــي  البعيــدة  الغــرف  فــي  إمــا 
العامــة القريبــة التــي لجــأوا إليهــا. وبالتزامــن، دفعتهــم شــدة ونوعيــة 
الهجمــات الاســرائيلية إلــى إعــادة تقييــم منازلهــم وإدخــال تغييــرات على 
المســاحة لغايــات تتعلــق بالســلامة ولاســتخدام المســاحات بشــكل 
أفضــل خــلال ألأوقــات الصعبــة، رغــم أن أي تغييــر مــادي لا يقلـّـص 
مــن تأثيــر إســتراتيجية "المشــي باختــراق الجــدران"  التــي اعتمــدت 
اثنــاء الاجتيــاح. وتجربتهــم  هــذه ســاعدتهم  لاحقــا ) اثنــاء رفــع منــع 
التجــول لســاعات قليلــة( علــى تأميــن حاجياتهــم الأساســية مــن الطعــام 
والميــاه مــن خــلال تقاســم مــا خزنّــوه مــن طعــام لا يحتــاج للكهربــاء 
للاحتفــاظ بجودتــه، وامتلاكهــم لخزانــات ميــاه موجــودة داخــل منازلهــم 
الاحتــلال  عــن مرمــى رصــاص جيــش  بعيــدة  الاســطح،  علــى  وليــس 
الاســرائيلي. ورغــم أن الأولويــة بالنســبة للمشــاركين فــي البحــث كانــت 
المحافظــة علــى الســلامة، شــعروا بــأن احتجازهــم معــاً، وفّــر لهــم الدعــم 
الاجتماعــي وعــزّز مــن صمودهــم ومقاومتهــم، فبعضهــم عــزز مقولــة 

"المــوت مــع الجماعــة رحمــة"..

الأليمــة  الأحــداث  لتخليــد  الخارجيــة  والواجهــات  العامــة  المســاحات 
للانتفاضــة الثانيــة، بمــا فــي ذلــك أســماء شــهداء الاجتيــاح الاســرائيلي فــي 
العــام 2٠٠2، وبالتالــي تمثيــل الذكريــات الأليمــة مكانيًــا وتــداول قصــص 
فــي  فــي الرســمين ٣ و٤. وتشــرح أم عــلاء  المــوت والدمــار كمــا يظهــر 
حديثهــا الوضــع: "تخيّــل أنــك وعائلتــك فــي غرفــة الجلــوس تشــاهدون 
تســمع  وفجــأة  المســاء.  عشــاء  بعــد  بعضكــم  مــع  التلفازوتتحدثــون 
هديــراً ضخمــاً ويختفــي الجــدار. تمتلــئ الغرفــة بالغبــار والــركام، ويظهــر 
الجنــود واحــداً تلــو الآخــر إمــا مقنعيــن أو قــد صبغــوا وجوههــم  بالاســود 
وقــد اخترقــوا الجــدار. يصــرخ الأطفــال ويرتجفــون رعبــاً .. لا تعــرف مــاذا 
تفعــل أو إلــى أيــن تذهــب عندمــا توجــه فوهــات البنــادق الآليــة إلــى كل 

مــكان. إنــه بمثابــة كابــوس".
وكمــا نعــرف، فــإن المنــزل وجدرانــه يحــددون الســيادة الشــخصية 
كما هي الحال بالنسبة للمدينة - الدولة. وفي الحرب المدينية الحديثة، 
فإن أســلوباً مثل "المشــي باختراق الجدران" يظهر أن اجتياز الحدود لا 
يقتصــر علــى المدينــة - الدولــة بــل أيضــاً جوهــر الحيــاة اليوميــة والســيادة 
عــن حمايــة عائلاتهــم،  مســؤولون  تقليديــاً  فالآبــاء  الداخليــة.  المنزليــة 

لكــن العيــش بقلــق وعــدم يقيــن يخلــق طبيعــة مختلفة 
الأولويــات  تعكــس  كثــر  أ وتحديــات  اليوميــة  للحيــاة 
فعلــى  اليوميــة.  الحاجيــات  إلى  المســتندة  العديــدة 
كان  عندمــا  الرئيســي  التحــدي  كان  المثــال،  ســبيل 
النــاس يعيشــون في ظــل حظــر التجــوال، هــو تأميــن 
الحاجيــات الأساســية مــن طعــام وملجــأ، وفي حيــن أن 
ذلــك يبقــى أولويــة، إلآ أن ترميــم المنــازل المتضــررة 
بــدا وكأنــه بحاجــة لاســتجابة فوريــة. فبــدلاً مــن ذلــك، 
تحــوّل تركيــز النــاس إلى الطريقــة التــي يجــب عليهــم 
اتباعهــا مــن أجــل تلــك الاســتجابة، ليكتشــفوا بعداً آخر 
لهشاشــتهم ومزيــداً مــن الفوضــى وغيــاب أي خطــة 
طــوارئ أو دور واضــح لمــن يقــوم بمــاذا في مثــل هــذه 
الحالــة. ورغــم  المســح الــذي قامــت بــه البلديــة، إلا أنــه 
لــم تتــم استشــارة النــاس حــول أي ترميــم للأضــرار أو 
حتــى أيــن كانــوا، بــل كان مجــرد تســجيل لأســمائهم 

مــن دون تفاصيــل إضافيــة.
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الخاتمة 

تكشــف التكتيــكات اليوميــة الســبل التــي يلجــأ إليهــا النــاس للتفــاوض وإعــادة ترتيــب 

القمــع  تحــت  دائــم  بشــكل  تعيــش  بيئــة  ضمــن  والتصرفــات  الفضاءات/المســاحات 

ومحظــور عليهــا التجــوال أو أنهــا تملــك مقــداراُ محــدوداً مــن الحريــة والحركــة ، أو مــن 

ــد وقــت وفضــاءات النــاس، وبالتــالي إجبارهــم علــى  دونهــا إطلاقــاً. ان العيــش بخــوف يقيّ

أن يكونــوا فورييــن او عفوييــن لكــن خلاقيــن مــن أجــل مواجهــة أو تجــاوز أو التلاعــب بمثــل 

هــذه القيــود مــن أجــل اســتقرار أي حالــة جديــدة مــن عــدم اليقيــن  او الشــك. والحــرب 

عــادة تجعــل مــن المــدن والنــاس أهدافــاً خاليــة مــن أي إنســانية. والاعتــداءات الاســرائيلية 

تحديــداً، "المشــي باختــراق الجــدران"، حوّلــت لــب واســاس الحيــاة اليوميــة وكامــل فضــاء 

الحيــاة الفلســطينية إلى مســرح للحــرب حيــث ســلبت النــاس منازلهــم وحياتهــم اليوميــة 

مــن أي إنســانية، وبالتــالي ناقضــت المعنــى الجوهــري للمنــزل. 

ويناقــش هــذه البحــث الــذي يــأتي ضمــن إطــار إســتراتيجية عالميــة أوســع للحــروب، 

العواقــب المعيشــية للهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى الحيــاة المدنيــة والمدينيــة 

للفلســطينيين الذيــن يعيشــون في المنطقــة، وتأخــذ في عيــن الاعتبــار مســارات الســكان 

وتجاربهــم في إعــادة بنــاء منازلهــم ولملمــة حياتهــم، او بقاياهــا أحيانــا للاســتمرار قدمــا. 

وضمــن إطــار إعــادة البنــاء كشــكل مــن أشــكال المقاومــة، فــإن مرحلــة مــا بعــد إعــادة بنــاء 

البلــدة التاريخيــة في نابلــس، تشــكلّ  مثــالاً ذات مغــزى عــن الالتــزام الجماعــي للنــاس 

في إعــادة بنــاء منازلهــم اســتناداً إلى أســس الارث التاريخــي للمدينــة وآمالهــم بمســتقبل 

يحافــظ علــى ثقافتهــم وهويتهــم. وتقــدم هــذه الورقــة  ايضــاً منظــورًا متعــدد الخصائــص 

حــول العواقــب الزمنيــة والمكانيــة والســلوكية اســتناداً إلى روايــات وتجــارب المشــاركين. 

وتؤكـّـد أن الاعتــداء الاســرائيلي علــى الحيــاة المدنيــة  والمدينيــة في فلســطين تشــكل نوعــاً 

جديــداً مــن الحــروب الــذي يصــوّر البيئــة المبنيــة علــى أنهــا العــدو. بالتــالي، فــإن الحــرب 

المعاصــرة للقــوة الاســتعمارية تؤخــر أي خطــة علــى المــدى الطويــل للتنميــة والســيادة 

وإقامــة دولــة مــن خــلال تعليــق الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين.

ونهــج "البنــاء مــع التغييــر" يتضمــن تاريخــاً، حداثــة ومرونــة. في إطــار 

الاجتيــاح الاســرائيلي لفلســطين في العــام ٢٠٠٢ دمّــرت العديــد مــن 

المنــازل معظمهــا كانــت ســكنية. ومــا يبــرز مــن روايــات الســكان حــول 

تجربتهــم في إعــادة إعمــار منازلهــم، هــو كيــف أن الهندســة المعماريــة 

ســاعدت في تشــكيل الهويــة والمجتمــع. رغــم أن ذلــك أنتــج قصصــاً 

والذكريــات  الصدمــات  مــن حيــث  مترابطــة  كانــت  أنهــا  إلا  متباينــة، 

العميقــة والمرونــة التــي ســاهمت في ديناميكيــة التغييــر في الإطــار 

العالمــي. وضمــن هــذا الســرد، فــإن تحويــل التركيــز مــن المجــرد إلى 

الملمــوس في الوقــت الــذي يوضــع فيــه المقياســان الجــزئي والكلــي 

جنبــاً إلى جنــب، والانتقــال بيــن ثقافــة اللامبــالاة وثقافــة المشــاركة، 

يوفّر اعترافاً ضمنياً للأدوات والامكانيات. في طيات المشــهد الثقافي 

والسياســي، يــدور نــزاع حــول الحــدود والســلطات، ويتــم التفــاوض 

حــول جغرافيــة المرونــة بسلاســة لا تــأتي إلا مــن خــلال الفهــم العميــق 

عليهــا.  للمحافظــة  والارادة  الجغرافيــة  طبقاتــه  روحــه،  للمــكان، 

الدائمــة  الصــور  فــإن  والاجتماعيــة،  المكانيــة  الصدمــة  عمــق  ورغــم 

هــي تلــك المتعلقــة بالمرونــة والديمومــة وليــس الصدمــة نفســها. 

وجوانــب التصميــم المــكاني والبيئــي علــى ارض الواقــع، يســتخدم 

لابــراز الصدمــة وبلاغــة المثابــرة. مــن خــلال التركيــز علــى الروايــات 

الانســانية، المكانيــة والبيئيــة الشــاملة، والصــور الرمزيــة التــي يتــم 

تخليدهــا في الوعــي، تتجلــى مكانــة التصميــم بوجــوه متعــددة مــن 

وفي  للقــوى،  والاســتجابة  التفــاوض  التعبيــر،  التواصــل،  الدمــج، 

مشــتركة  عالميــة  لغــة  إلى  للصدمــة  الاســتجابة  قــوة  دفــع  النهايــة، 

والمقاومــة. والديمومــة  للمرونــة 
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 سياق "دمشق الكبرى" 
ومقتضيات العمران المعاصر

د. ناتاليا عطفة
 أستاذ في جامعة دمشق، كلية الهندسة المعمارية - قسم التخطيط والبيئة 

يمثــل مفهــوم "المدينــة الكبــرى" مطلبــاً مكانيــاً كونــه يعكــس تطــور المدينــة وينظــم 

ديناميكيتهــا ويدخلهــا في ســياق العولمــة. ويشــكل هــذا المفهــوم الــذي طــور بشــكل 

التبــادلات  حجــم  تعكــس  ومرجعيــة  منهجيــة  عمليــة  العالميــة،  للعواصــم  خــاص 

كمــا  متطــورة.  مكانيــة  اشــتراطات  وتتطلــب  والأطــراف  المركــز  بيــن  والارتباطــات 

النســج  الرئيســية في صياغــة  الأدوات  المســتدامة  التنميــة  وقضايــا  مبــادئ  تشــكل 

العمرانيــة وإعــادة تشــكيلها وربطهــا بالنســج التقليديــة وفــق المتطلبــات المعاصــرة 

في مجــالات التخطيــط والتنظيــم العمــراني. لذلــك تتنــاول مختلــف النهــج والمقاربــات 

أحيائهــا  وتطــور  التقليديــة  المــدن  معطيــات  علــى  ترتكــز  مدينيــة  نماذجــاً   الحديثــة 

باتجــاه المقاربــات البيئيــة والمــدن الذكيــة والنقــل الأخضــر المســتدام، وغيرهــا مــن 

المســتدامة.  التطبيقــات 

العمرانيــة  والامتــدادات  العاليــة  بالديناميكيــة  توصــف  الكبــرى  المــدن  كانــت  وإذا 

المتجــزأة أحيانــاً، فهــي تُعــرف بالتحــولات العمرانيــة التــي تحتــاج إلى الفهــم والتحليــل 

العميقيــن. حيــث تثيــر التحــولات العمرانيــة التســاؤلات حــول إمكانيــات تطبيــق مفهــوم 

المدينــة المســتدامة ورفــع كفــاءة الأداء الحضــري الــذي يشــكل تحديــاُ حقيقيــاُ بســبب 

بمقاييــس  الضواحــي  إنشــاء  في  وخاصــة  الأخيــرة،  العقــود  في  العمرانيــة   التوســعات 

 لــم يســبق للمــدن أن عرفتهــا. إضافــة إلى التطــور الســريع للمناطــق العشــوائية التــي 

تؤثــر علــى الاقتصــاد المدينــي والناتجــة عــن حــركات الهجــرات الداخليــة التــي تصيــب 

المــدن الكبــرى. 

ضمــن هــذا الســياق، تعانــي مدينــة دمشــق مــن مشــاكل تطويــر النســج 
العمرانيــة فيهــا نتيجــة متطلبــات الإســكان والبنيــة التحتيــة وازدحــام 
البيئــي  والتلــوث  الحضريــة  الشــبكات  عــل  الهائــل  والضغــط  المــرور 
المتزايــد، بالإضافــة إلــى الحاجــة للتنميــة ونمــو الاســتثمارات ومــا حمــل 
هــي  فمــا  الحضريــة.  للبيئــات  وتراجــع  عمرانيــة  تحــولات  مــن  ذلــك 
المقتضيــات الحديثــة التــي تؤثــر علــى تطويــر العمــران فيهــا فــي إطــار 
الاستدامة والمبادئ والمرجعيات المكانية المناسبة الواجب اتخاذها؟ 
فــي صعوبــة فهــم علاقاتهــا  كمــا تعــرف إشــكالية مدينــة دمشــق 
المكانيــة وعــدم تبنــي القــراءة العمرانيــة الصحيحــة لتحدياتهــا الكبيــرة 
مــن  الاســتفادة  يمكــن  فكيــف  الحاليــة.  الأزمــة  ظــل  فــي  وخاصــة 
مرجعيــات المــدن الكبــرى فــي تجديــد مناطــق دمشــق وإعــادة صياغــة 
إعــادة  مرحلــة  مــع  يتناســب  بمــا  نســجها  تطويــر  وبالتالــي  عمرانهــا؟ 

اللاحقــة.  التنمويــة  والمراحــل  الاعمــار 
ويأتــي هــذا البحــث فــي اطــار مجموعــة مــن الأبحــاث الســابقة وعديــد 
"ميتروبــول"   فــي مختبــر دمشــق  تجــرى  التــي  الحاليــة  الأبحــاث  مــن 
والــذي أســس فــي عــام 2٠١٩، بهــدف تقديــم أوراق بحثيــة لمحافظــة 
دمشــق والجهات المعنية الفنية والأكاديمية الوطنية حول التغييرات 
المكانيــة والمنعكســات علــى البيئــة والهيكليــات العمرانيــة والإقليميــة 
والاســتفادة مــن مزايــا الإدارة الحضريــة الذكيــة بنــاء علــى الاحتياجــات 
البيئيــة والديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا.

الهدف
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى فهــم ظاهــرة المــدن الكبــرى وإظهــار 
المســارات المنهجية التي تؤثر على ســياق تطور النســج العمرانية 
فيهــا، بغيــة التوصــل إلى تحديــد الاعتبــارات والاشــتراطات المكانيــة 
المناســبة، إضافــة إلى تطويــر صيــغ جديــدة ترتبــط بنوعيــة المنتــج 
العمــراني المســتدام. وتعتبــر مدينــة دمشــق كبــاقي المــدن بحاجــة 
والمرجعيــات  المبــادئ  في  والنظــر  العمرانيــة  تحولاتهــا  رصــد  إلى 
التــي تحكــم صناعــة نســجها المعاصــرة وأهــم الــدروس المســتفادة 
منهــا، وخاصــة ضمــن الظــروف التــي مــرت بهــا مــن أضــرار والحاجــة 
إلى توجيــه تعافيهــا وإعــادة اعمارهــا. وذلــك بالاســتناد إلى الأســس 
لتحقيــق  العالميــة  التجــارب  ســياقات  مــن  والاســتفادة  النظريــة 
إعــادة تنميــة المناطــق العمرانيــة وتطويرهــا وتحســين بيئتهــا ورفــع 

نوعيــة الحيــاة فيهــا. 

المقدمات النظرية
هنــاك صعوبــة فــي تعريــف المدينــة الكبــرى، ولعــل ترجمــة مصطلــح 
النفوذيــة،  أو  الاســتقطابية  درجــة  عــن  يعبــر  والــذي  "الميتروبــول" 
إلــى ذلــك مــع كل تحفظــات هــذا المصطلــح مــن حيــث  هــو الأقــرب 
المضمــون وحجــم الاســتقطاب. مــن هــذا المنطلــق، لابــد مــن توضيــح 
مفهــوم "الميتروبــول" كونــه بــات موضوعــاً مهمــاً لــه دراســات كثيــرة 
معقــدة لمــدن عالميــة كبيــرة ومتنوعــة. ولفهــم ســياق هــذا المصطلــح، 
 ،"Métropolisation" كاديميــون بالتعبيــر عنــه تحــت مضمــون يقــوم أ
يقــوم  كمــا  المــدن،  علــى  تطــرأ  التــي  المعقــدة  التغييــرات  ويتنــاول 
المــدن  أطــراف  "تحضــر  بـــ  عليــه  يطلــق  مــا  علــى  العلاقــات  بتحليــل 
–"Périurbanisation"، للتوصــل إلــى بعــض التعاريــف الجديــدة فــي 
العمرانيــة  الهيكليــة  علــى  الأكبــر  الانعــكاس  لهــا  والتــي  المجــال،  هــذا 
مــن  مجموعــة  علــى  البحــث  هــذا  ويســتند  للمــدن.  المســتقبلية 
دراســات  ولاســيما  المجــال  هــذا  فــي  المنشــورة  الحديثــة  الدراســات 

الباحثيــن  مــن  ومجموعــة   ،CERTU١ فرنســا   فــي  العمرانــي  المرصــد 
المهتميــن ]٩[، والتــي تنــوه بمجملهــا عــن المفارقــة بيــن الظاهرتيــن 
ظاهــرة  تعتبــر  حيــث   ،Périurbanisationو  Métropolisation
أو تحضــر الأطــراف، ظاهــرة قديمــة تتوافــق مــع   Périurbanisation
حيــن  فــي  للمــدن،  العمرانــي  والتطــور  الانتشــار  مــن  متتابعــة  مراحــل 
تظهــر Métropolisation كظاهــرة خاصــة وحديثــة نســبياً تســتند علــى 
التواصــل والعولمــة، وترجــع للربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي. وهــذا 
لا يعنــي عــدم وجــود هــذا المصطلــح تاريخيــاً، ولكنــه تطــور فــي القــرن 
مبرراتهــا حســب  اختلفــت  مدينيــة  تســميات  علــى  وأطلــق  الماضــي 
اختــلاف الإشــكاليات المكانيــة للــدول. ففــي أمريــكا أطلــق المصطلــح 
علــى المــدن وفــق احصائيــات التجمعــات الســكانية وحجــم الســكان، 
وفــي إنكلتــرا اســتخدم للدلالــة علــى مدينــة لنــدن، وفــي فرنســا قامــت 
العاصمــة  إقليــم  مــع  المكانيــة  للموازنــة  الميترولوليتانيــة  المــدن 
باريــس. ولكــن الظهــور الجديــد لمفهــوم Métropolisation جــاء ليــدل 
علــى عمليــة انتقــال المدينــة إلــى مفهــوم المدينــة ذات النفــوذ أو المدينــة 
الكبــرى، ويعرفــه المخططــون الغربيــون بأنــه التطــور المكانــي للــدول 
المتقدمــة اقتصاديــاً ضمــن إطــار العولمــة2. كمــا يعتبــرون بأنــه شــكل 
معاصــر مــن عمليــة التمــدن أو التحضــر التــي تســير عليهــا دول العالــم 
وخاصــة الغربيــة منهــا. وعلــى ذلــك فــإن الميتروبوليتانــة ليســت بظاهرة 
بســيطة لتوســع المــدن، فهــي تعمــل علــى إدخــال مدنــاً وقــرى تقــع 
علــى مســافات أبعــد فــي منظومــة عمــل المــدن الكبــرى، وبالتالــي تخلــق 
نســجاً وســياقات مدينيــة وريفيــة جديــدة. وتقــع هــذه العمليــة فــي مجــال 
التحــولات العميقــة التــي تعتمــد علــى الاقتصــاد العالمــي وديناميكيــة 
التحــولات الاجتماعيــة. هــذه التغييــرات مجتمعــة تخلــق نموذجــاً مكانيــاً 
للأراضــي، وتشــكيل  والانتمــاء  الاســتعمالات  مــن  وجديــداً  ديناميكيــاً 
فضــاءات مدينيــة ذات الكثافــات العاليــة ولكنهــا أيضــاً، متباعــدة وغيــر 

التجانــس ومتعــددة الأقطــاب. متصلــة بالضــرورة ومتفاوتــة 
وقــد ارتبــط هــذا المفهــوم بالتخطيــط الإقليمي حيــث تناولت الكثير 
مــن النظريــات والأدبيــات العالميــة مفهــوم التنميــة الإقليميــة وأقطابهــا 
منــذ الخمســينيات مــن القــرن الماضــي )بيــرو وبودفيــل وآخــرون(٣، لمــا 
كان للتنميــة الاقتصاديــة مــن دور فــي تنميــة البلــدان وازدهارهــا وخاصــة 
فــي المجــال الصناعــي. ثــم اتســعت هــذه النظريــات لتدخــل فــي موضــع 
الاســتقطاب  مفاهيــم  فظهــرت  الجغرافــي  المفهــوم  ضمــن  التطبيــق 
وآثارهــا الإقليميــة. حيــث تطــورت المــدن الكبــرى ضمــن هــذا الســياق 
لتشــمل علــى تقســيمات مكانيــة واضحــة تكونــت فــي معظــم الأحيــان 
مــن قــراءة واضحــة للأراضــي وشــملت: المدينــة ومنطقــة الضواحــي 
Agglomération، الميتروبــول Métropole وبــاقي مناطــق الإقليــم. 
وعلــى الرغــم مــن الخلفيــة النظريــة المعقــدة والتطبيقــات العالميــة 
الاســتقطاب  نظريــة  فــي  الإغــراء  فــإن  المكانــي،  التجريبــي  التأكيــد  فــي 
كــز النمــو أدى إلــى اســتمراريتها وتبنــي السياســات التــي تنقــل  ومرا
النمــو.  كــز  مرا حــول  مناطــق  إلــى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة 
)ولعــل مــن أشــهر هــذه التطبيقــات كانــت سياســة المــدن الجديــدة 
التــي ظهــرت حــول المــدن الأم فــي الكثيــر الــدول والــدور الــذي لعبتــه فــي 
اســتقطاب التنميــة للتخفيــف عــن المــدن الأم الكثيــر مــن المنعكســات 
إقليميــة  تنميــة  وذلــك ضمــن  والتطــور  النمــو  عــن  الناتجــة  الســلبية 

متكاملــة فــي الوقــت والمــكان(٤.
التــي  الجديــدة  والتوجهــات  التطــور  ســياقات  أتــت  وحديثــاً 
تطلقهــا الشــبكات العالميــة والهيئــات لربــط المــدن الميتروبوليتانيــة 
ببعضهــا لتبلــور أساســيات وضــع المبــادرات والخطــط المناســبة لهــا، 
نماذجــاً  تعتمــد  التــي  الحــراري  الاحتبــاس  مــن  الحــد  كاســتراتيجيات 
كثــر خضــراء. كذلــك لعبــت المــدن  كثــر اســتدامة وأ عمرانيــة "موديــل" أ
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شكل ١، السياق العمراني لمدينة دمشق 

صقــل  بهــدف  المطلــوب،  المــكاني  التنمــوي  التــوازن  عــن  البحــث  في  إذاً،  المســألة  تتلخــص 

كــز نمــو محــددة، أفضــل مــن أن تتناثــر باحثــة عــن  الاعتبــارات التــي تدخــل في التنميــة في مرا

للســياقات  التطبيقــي  التعريــف  توجيــه  في  أيضــاً  ولكــن  ديناميكيتهــا،  الإقليمــي في  التــوازن 

والمســتدام.  المعاصــر  بالشــكل  الكبــرى  المــدن  وصناعــة  العمرانيــة 

دمشق مدينة كبرى والسياق العمراني الجديد

تناولــت مجموعــة مــن الدراســات قضيــة دمشــق ومحيطهــا وكيفيــة 
الترابــط الصحيــح لأراضيهــا الواقعــة بيــن محافظتــي دمشــق وريــف 
دمشــق  لريــف  الإقليمــي  التخطيــط  دراســة  إلــى  واســتناداً  دمشــق٦. 
انطلقــت  القضايــا  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  تبيــن  فقــد   ،٧2٠١١ عــام 
وتحدياتــه  دمشــق  وريــف  دمشــق  لمحافظتــي  المكانــي  الواقــع  مــن 
تراجــع  مــن:  لمعالجتهــا  المناســبة  الاســتراتيجيات  وضــع  وتطلبــت 
وتأخــر  الســكاني،  والتركــز  الاجتماعــي  والتبايــن  البيئيــة  للمنظومــة 
التنميــة الاقتصاديــة ارتباطــاً بضعــف فــي منظومــة النقــل العــام، والزيــادة 
فــي التطــور والتوســع العمرانــي المنظــم والمخالــف، إضافــة إلــى غيــاب 
الحوكمــة فــي الإدارة الفاعلــة للأراضــي. واقترحــت الدراســة الإقليميــة 
الســابقة التقســيم المكانــي لدمشــق الكبــرى والمبيــن فــي الشــكل ٣، 

التالــي: المكانــي  التسلســل  حســب 

دمشــق ضمــن حدودهــا 	  بمحافظــة  وتتمثــل  مدينــة دمشــق: 
الحاليــة. الإداريــة 

العمــراني 	  التكتــل  منطقــة  وهــي  الضواحــي  منطقــة 
Agglomeration: وتتمثــل بالنطــاق المحيــط بمدينــة دمشــق 
وتــم تحديدهــا علــى أســاس الامتــدادات العمرانيــة والاتصــالات 
الفيزيائيــة التــي تشــكل اســتمرارية للمكــون العمرانــي بــدءاً مــن 
الحــدود الإداريــة لدمشــق. وتعتمــد علــى المعيــار العالمــي الــذي 
يحــدد مســافة 2٠٠م مــن اســتمرارية عمرانيــة محيطيــة دون 
وجــود أي محــدد يفصــل العمــران عــن جــواره. وضمــت هــذه 
المنطقــة دومــا مــن الشــرق وصــولاً إلــى الســبينة جنوبــاً وضاحيــة 
قدســيا فــي الشــمال الغربــي. ويضــم هــذا التجمــع المكانــي حوالــي 

٣ ملاييــن نســمة )بمــا فيهــا دمشــق(.
منطقــة النفــوذ الميتروبوليــة لدمشــق Metropole: وتتضمــن 	 

المســاحات الواقعــة خــارج منطقــة الامتــداد العمرانــي الفيزيائــي 
لمدينــة  المباشــر  النفــوذ  ضمــن  تقــع  ولكنهــا  الضواحــي،  أو 
دمشــق وديناميكيتهــا. واعتمــدت فــي تحديدهــا بشــكل رئيســي 
علــى مــدى الاتصــال بدمشــق والهجــرة اليوميــة إليهــا وفــرص 
العمــل فيهــا. تشــكل هــذه المنظومــة التراتبيــة واقعــاً مكانيــاً 
متجانســاً يســمى ميتروبــول دمشــق ويحتــوي علــى ٤ ملاييــن 
نســمة. وتمتــد إلــى الضميــر شــرقاً والكســوة جنوبــاً وقطنــا فــي 
الجنــوب الغربــي والديمــاس فــي الشــمال الغربــي، وصــولاً إلــى التــل 

فــي الشــمال. 
إن التسلســل الســابق )المدينــة والتكتــل العمرانــي والميتروبــول ضمــن 
يمكــن  ومرجعيــة  ومنهجيــة  علميــة  ورقــة  يشــكل  العمرانــي(،  مجالــه 
الاعتمــاد عليهــا لإجــراء الدراســات اللازمــة للحلــول المكانيــة، كمــا يمكــن 
الاســتفادة منهــا فــي وضــع التصــورات لإدارة الأراضــي بيــن المحافظتيــن 
وتعزيــز المقارنــات العالميــة لاتجاهــات التطويــر والدخــول فــي التنافســية 
مــع المــدن الميتوبوليتانبــة العالميــة. حيــث يمكــن مقارنتــه مــع المــدن 
الميتروبوليــة الكبــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط والمتوســطية التــي 
توازي حجم ميتروبول دمشــق مثل الجزائر وأثينا وأنقرة والاســكندرية. 

شكل ٣، التقسيم المكاني لمتروبول دمشق – دمشق الكبرى
المصدر: ناتاليا عطفة - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية – مديرية 

تخطيط المدن والضواحي – دمشق 2٠١١

شكل 2، الوضع الراهن: التداخل المكاني لمحافظتي دمشق وريف دمشق 
المصدر: ناتاليا عطفة - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية – مديرية 

تخطيط المدن والضواحي – دمشق 2٠١١

حــول   2٠١٥ باريــس  اتفاقيــة  فــي  حاســماً  دوراً  "الميتروبوليتانيــة" 
الإجــراءات الاحترازيــة والتخفيــض مــن الاحتبــاس الحــراري إلــى أقــل مــن 
درجتيــن مئويتيــن لعــام 2١٠٠. وشــاركت فــي تحديــد البرامــج "المــدن 
الجديــدة" تحضيــراً لمؤتمــر Habitat III وأهــداف التنميــة المســتدامة 
للألفيــة الثالثــة التــي أطلقتهــا المنظمــات الدوليــة فــي عــام 2٠١٦ ٥، بمــا 
فيهــا الهــدف ١١ الــذي ينــادي بتحويــل المــدن إلــى مؤسســات إنســانية 

منفتحــة ومفتوحــة للجميــع وأمنــة وصامــدة ومســتدامة.

القاهــرة   وهــي  الكبــرى  الميتروبوليــة  المــدن  مــن  أقــل  تظــل  ولكنهــا 
واســتنبول، وكل مــن بغــداد والريــاض. إضافــة إلــى مــدن ميتروبوليتانيــة 
ثانويــة أخــرى مــن الممكــن أن تشــكل منافســة بســبب قــوة الجــذب 

والاســتثمارات فيهــا مثــل بيــروت وعمــان.
الحاليــة  الأزمــة  ومنعكســات  الجديــدة  التحديــات  إلــى  وبالنظــر 
ضمــن  الواقعــة  بالأراضــي  واســعة  بمســاحات  لحــق  الــذي  والضــرر 
الإطــار المكانــي لدمشــق ومحيطهــا، يظهــر التسلســل المكانــي أهميتــه 
فــي رصــد هــذا الأضــرار والتــي تركــزت بشــكل رئيســي فــي محيــط التكتــل 
 ٪2٠ حوالــي  بلغــت  التــي  الأضــرار  هــذه   2 الشــكل  ويظهــر  العمرانــي. 
مــن مجمــل المســاحة المبنيــة وتســتدعي تبنــي التوجهــات المناســبة 
للتعافــي وإعــادة الإعمــار، ويمكــن رصدهــا بالاســتفادة مــن التسلســل 

المكانــي علــى:
مســتوى التجمعــات العمرانيــة نفســها؛ )بلغــت نســبة الأضــرار • 

فــي النســيج العمرانــي لمدينــة داريــا حوالــي ٦٠٪ مــن المســاحة 
العمرانيــة للمدينــة(. 

العمرانــي والمجــال •  المدينــة والتكتــل  التقســيم،  بيــن مناطــق 
العمرانــي أو الميتروبــول؛ )حيــث ســجلت نســبة الأضــرار ١٧٪ 
ضمــن حــدود دمشــق المركزيــة، وحوالــي ٥٠٪ ضمــن منطقــة 

العمرانــي(.  التكتــل 
بيــن القطاعــات الاختصاصيــة )مثــل النقــل والزراعــة والميــاه...( • 

وذلــك ضمــن الاســتمرارية المكانيــة الكاملــة لدمشــق الكبــرى.

فتظهــر  حاليــاً،  المطــورة  المكانيــة  المنهجيــة  هــذه  ضروريــات  أمــا 
بالترابطــات المهمــة والأساســية التــي تســتدعي التنســيق الكامــل بيــن 
الجهــات المعنيــة فــي المراحــل القادمــة وربطــه بالمســتويات التخطيطية 
الراهــن،  الوضــع  لمشــكلات  الملائمــة  الحلــول  إلــى  التوصــل  لضمــان 
التوجهــات العمرانيــة والإقليميــة المســتقبلية الصحيحــة.  إلــى  إضافــة 
وعلــى الرغــم مــن جميــع التحديــات المطروحــة وبهــدف تحقيــق 
التصــور المعمــق لميتروبول دمشــق بالعلاقــات والتبادلات الديناميكية 
المنشــودة، يمكــن إســقاط مجموعــة الاشــتراطات المكانيــة والعمرانيــة، 
علــى التسلســل المكانــي المقتــرح لدمشــق الكبــرى والــذي تــم إظهــار 

أهميتــه ســابقاً.

شكل ٤، تركز الأضرار في محيط التكتل العمراني لدمشق الكبرى
المصدر: ناتاليا عطفة - بالاعتماد على الصور الفضائية عالية الدقة من المصادر 

المفتوحة 2٠١٨.
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الاشتراطات المكانية والعمرانية المقترحة
إذا كانــت الميتروبوليتانيــة هــي عمليــة تحــول ينتــج عنهــا إيجــاد أقطــاب 
نمو وشــبكات جديدة، فإنها لا تعطي لكل مكان عمراني نفس التكوين 
ولا الخصائــص وإن تفاعلــت مــع كل المجــالات القطاعيــة فيه. فبالنســبة 
إلــى الاقتصــادي ســيعتمد علــى تكثيــف التقاطعــات والتبــادلات اســتناداً 
علــى درجــة العولمــة الاقتصاديــة المكانيــة. والاجتماعــي ســيهتم بالآليات 
المجتمعية وديناميكية التشــاركية وســيخلق الشــبكات اللازمة لتنظيم 
اجتماعــي متطــور. فــي حيــن ســيتناول المخطــط المنظــار مــن جانــب 
مكانــي والتحــركات الاجتماعيــة الاقتصاديــة بالاعتمــاد على المورفولوجية 

والنســج العمرانيــة وعلاقــات الاســتقلالية المكانيــة. 
ويبــرز الســؤال حــول أســاليب التعامــل الملائــم لاختيــار الاشــتراطات 
المناســبة وإجــراءات تنفيذهــا، وخاصــة فــي ظــل ضعــف قــدرة المدينــة 
علــى تجــاوز الأزمــة والنمــو بطــرق منيعــة. إضافــة إلــى فشــل التخطيــط 

شكل ٥، التنوع العمراني لمدينة دمشق ومحيطها

الانتقــال مــن العمــران الصاخــب إلى الهــادئ: وهــذا يقتضــي 	 
تحقيــق النوعيــة المطلوبــة لوســائل النقــل الجماعــي والمــرور 
وتأميــن الاتصــال مــع الأطــراف وكافــة المناطــق العمرانيــة التــي 

تخدمهــا. 
تبنــي حلــول العمــارة الخضــراء ولاســيما في المناطــق الهشــة 	 

السياســات  اعتمــاد  طريــق  عــن  ويتــم  المتضــررة:  أو  بيئيــاً 
والتطبيقــات العمرانيــة المرتبطــة بالتطــور التكنولوجــي ومعايير 
الثانويــة  العمرانيــة  كــزه  بمرا المحيــط  فــي  وخاصــة  الاســتدامة 

والعشــوائية.  المتضــررة  والمناطــق 
لبعــض 	  الجذريــة  العمرانيــة  التغييــرات  علــى  الاعتمــاد 

والتنمويــة  الحضريــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  ويســعى  المناطــق: 
الطبيعيــة  المناظــر  وحمايــة  توظيــف  مــع  توزيعهــا  وإعــادة 

المميــزة.  للمواقــع  الســياحي  الجــذب  علــى  والتأكيــد 
الحمايــة 	  اتبــاع سياســة  البيئيــة:  والأحيــاء  البيئــي  التخطيــط 

العمرانيــة  الامتــدادات  مــن  للحــد  الغوطــة  علــى  والحفــاظ 
الإنتــاج  نوعيــة  لكفــاءة  رفــع  مــع  الأكبــر،  المحيــط  إلــى  ونقلهــا 
الزراعــي وتنوعــه فيهــا، وتطويــر مبــدأ الزراعــة الحضريــة كأولويــة 

مميــزة.  مكانيــة  وهويــة  اقتصاديــة 
التفــاوت 	  معالجــة  الاجتماعــي:  البعــد  ذو  العمــران  تفعيــل 

الاجتماعــي والارتقــاء بالنســج الســكنية المتدهــورة والمتضــررة 
مــع التأكيــد علــى ضــرورة تأميــن الخدمــات اللازمــة، والســرعة فــي 
تنفيــذ المخططــات التنظيميــة المصدقــة بالصيــغ المناســبة مــع 
تعزيــز لأنظمــة القــروض والضرائــب لتأميــن الســكن المدعــوم 

والاجتماعــي. 
 	 :City Marketing الأخــذ بمبــدأ التميــز والتســويق المدينــي

وتتمثــل بإقــرار مشــاريع مميــزة فــي أماكــن محــددة ومحــدودة 
لضمــان تأميــن الاســتثمار الــلازم للمدينــة ممــا يضمــن الحوكمــة 
الصحيحــة لإدارة أراضيهــا والحفــاظ علــى المكونــات الطبيعيــة 

فيهــا. 
تعزيــز الثقافــة في أحيــاء المدينــة: التأكيــد علــى نوعيــة وتنــوع 	 

العامــة وعلاقــة مركــز دمشــق  النمــاذج العمرانيــة والفراغــات 
بالضواحــي وبلداتــه القديمــة والغوطــة. حمايــة النســج التقليديــة 
والتاريخيــة وإدخــال البعــد الابتــكاري لتعزيــز الهويــة المكانيــة 
والثقافيــة، إضافــة إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافيــة وضمهــا 
بــدور  تقــوم  أن  الممكــن  مــن  التــي  العامــة  الفراغــات  لشــبكة 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأنشــطة  برامــج  طريــق  عــن  المعــزز 

الاضافيــة. 
جــذب الفعاليــات الرياضيــة: مــن خلال دعم الأنشــطة الرياضية 	 

المتنوعــة وخلــق المنافســات الرياضيــة فــي المنشــآت التابعــة 
لهــا ولكــن أيضــاً فــي المناطــق المدينيــة المفتوحــة والمحيــط. 

جميــع •  هــدف  وهــو  الانســاني:  البعــد  تحقيــق  علــى  العمــل   -
الاشــتراطات فــي المكونــات العمرانيــة كافــة، التــي يجــب أن تهتــم 

الانســاني.  للبعــد  والمعنــوي  الحســي  بــالإدراك 

لا  الــذي  الأمــر  فقــط،  التخطيــط  أســس  علــى  اعتمــد  الــذي  الفيزيائــي 
مــدن  نمــاذج  تقــع ضمــن  دمشــق  أن  وبمــا  فيهــا.  الاســتدامة  يحقــق 
"الميتروبوليتانيــة" والمــدن الكبــرى، لذلــك ســتتطلب فــي ظــل تحولاتهــا 
العمرانيــة ولاســيما علــى مســتوى الأحيــاء، التفكيــر بالمبــادئ الخاصــة 
للتصــدي لأهــم اشــكالياتها مــن خــلال الاعتمــاد علــى بعــض المنصــات 
بالاســتناد  اســتخلاصها  تــم  والتــي  لمســتقبلها،  الأساســية  المرجعيــة 
إلــى عمــل ميثــاق دمشــق ميتروبــول٨ وتجــارب المــدن الميتروبوليتانيــة 

العالميــة، وتمثلــت بأهــم الاشــتراطات التاليــة:

النتائج والتوصيات
تميــزت الأدبيــات المتعلقــة بمفهــوم الميتروبــول التحــدث عــن المــدن 
كثــر فاعليــة وتحضــر.  الكبــرى بامتداداتهــا العمرانيــة والتوجيــه لجعلهــا أ
فبــدا الأمــر ملحــاً فــي تشــخيص وتحديــد نفوذها الفعلــي. وأظهرت النتائج 
والتبــادلات  العولمــة  متطلبــات  ليشــمل  حاليــاً  المفهــوم  هــذا  تعقــد 
والتشــابكات التــي تنتجهــا، لتصبــح مــدن الميتروبــول نماذجــاً لأقطــاب 
الدولــي  وأحيانــاً  الوطنــي  المســتوى  علــى  القــرار  صنــع  فــي  معقــدة 
والعالمــي. وبقيــت تتمايــز فــي تجديــد الحقيقــة العمرانيــة داخلهــا وفــق 

مجموعــة مــن الاشــتراطات المكانيــة المعاصــرة والمســتدامة. 
بعــد  وخصوصــاً  الســياق  هــذا  عــن  دمشــق  مدينــة  تتبعــد  ولــم 
فقــد  المكانيــة،  هياكلهــا  أصابــت  التــي  الكبيــرة  المكانيــة  المتغيــرات 
التــي تناولــت التقســيم  تــم مراجعــة العيــد مــن الدراســات الســابقة 
 المكانــي لهــا ضمــن نطاقــات النفــوذ الميتروبوليتانيــة، ليخــرج البحــث فــي 
هــذه المرحلــة، إلــى حزمــة مــن التوجهــات تتطلــب التطويــر والدراســات 
العمرانيــة  الســياقات  ملامــح  رســم  علــى  قــادرة  لتكــون  اللاحقــة 
فــي  ولاســيما  دمشــق  لميتروبــول  المكانيــة  والصياغــات  المســتقبلية 

الاعمــار. إعــادة  مــن  القادمــة  الفتــرة 
منعكســات  مــع  النتائــج  موائمــة  وبهــدف  الســياق  نفــس  وعلــى 
المكانيــة  المبــادئ  مؤشــرات  بتبنــي  لاحقــاً  البحــث  ســيهتم  الأزمــة، 
التنميــة المســتدامة  بالهــدف /١١/ مــن أهــداف  المســتدامة والربــط 
الحلــول  إلــى  التوصــل  لضمــان   ،/2٠٣٠/ أجنــدة  فــي  الثالثــة  للألفيــة 
دمشــق  صياغــة  وتوجهــات  الحاليــة  العالميــة  للتحديــات  المناســبة 

والصحيحــة.  المســتقبلية  الكبــرى 
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مدينة الخليل وتطورها عبر التاريخ 
د. رباب صلاح الشويكي     دكتوراة في الترميم والحفاظ، فلسطين

تضــم فلســطين العديــد مــن المــدن التاريخيــة والتــي نشــأت وتطــورت 
عبــر العصــور والحضــارات المختلفــة التــي مــرت علــى أرضهــا، وتعــود 
هــذه الحضــارات إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ؛ حيــث تتواجــد بهــا أول 
مدينــة فــي العالــم، بالإضافــة إلــى أنهــا أرض الديانــات الســماوية والتــي 
موقعهــا  بســبب  الاســتراتيجية  أهميتهــا  مــع  دينيــة  أهميــة  كســبتها  ا
هــذه  قديمــا.  العالميــة  التجــارة  خطــوط  علــى  ووقوعهــا  الجغرافــي 
العناصــر جعلــت مــن فلســطين بيئــة خصبــة لنشــوء المــدن- خصوصــا 
فــي العصــور الإســلامية والتــي اهتمــت بتطويــر المــدن القديمــة وإنشــاء 

مــدن جديــدة حملــت طابعــا معماريــا مميــزا.
مدينــة الخليــل أو مدينــة خليــل الرحمــن والتــي تنســب إلــى خليــل 
الله ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام- كانــت مــن ضمــن المــدن التــي لاقــت 
اهتمامــا بالغــا مــن قِبــل حــكام المنطقــة نظــرا لأهميتهــا الدينيــة والتــي 
تعــود إلــى وجــود قبــور الأنبيــاء "ابراهيــم واســحاق ويعقــوب" عليهــم 
التــي  المغــارة  الابراهيمــي علــى  الحــرم  بنــاء  تــم  الســلام فيهــا، حيــث 

دفنــوا فيهــا ليصبــح الحــرم مــزارا ومقصــدا دينيــا عبــر العصــور.
تعاقبــت الحضــارات علــى المدينــة؛ فقــد كانــت عبــارة عــن مدينــة 
إليهــا  هاجــر  الرميــدة،  تــل  منطقــة  فــي  الكنعانيــة  الفتــرة  فــي  مزدهــرة 
إبراهيــم عليــه الســلام واســتقر فيهــا إلــى أن مــات ودفــن هــو وابنــاؤه 
وزوجاتهــم علــى أرضهــا. حكمهــا الأشــوريون والبابليــون والفــرس إلــى أن 
أصبحــت تحــت حكــم الرومــان؛ حيــث تــم إنشــاء مدينــة وســوق تجــاري 
فــي منطقــة الرامــة، أمــا بعــد انتشــار الديانــة المســيحية، فقــد تــم بنــاء 
ســور حــول قبــور الأنبيــاء ليكــون فيمــا بعــد كنيســة للحــج المســيحي 

لتقديــس تلــك القبــور ومــن ثــم لبنــة المدينــة الحديثــة.
مــرّت المدينــة بالعديــد مــن الحــروب والكــوارث الطبيعيــة التــي 
هدمتهــا عــدة مــرات ليعــاد بناءهــا فــي كل مــرة مــن قِبــل القــوة الحاكمــة 
الحضــارات  قامــت  وقــد  جديــدة.  مدينــة  لتتكــون  الوقــت  ذلــك  فــي 
القديمــة فــي المدينــة علــى عــدة بقــع جغرافيــة، فقــد نشــأت المدينــة 
الكنعانيــة فــي أماكــن تختلــف عــن أماكــن المدينــة الرومانيــة، ولــم يكــن 
مركــز المدينــة الحالــي ذات أهميــة إلا بعــد أن أصبــح مدفنــا للأنبيــاء، 
تلــك  فــي  تنتشــر  التجاريــة  والأســواق  الســكنية  المبانــي  بــدأت  حيــث 
البقعــة مشــكلة نــواة المدينــة الحاليــة والتــي تتميــز بطابعهــا المعمــاري 

الإســلامي الباقــي لغايــة الآن.
هــذا الطابــع الــذي بــدأت معالمــه تتشــكل منــذ الفتــح الإســلامي 
لفلســطين؛ حيــث كانــت المدينــة تُولــى أهميــة كبــرى مــن قبِــل الخلفــاء 
المســلمين بســبب مكانتهــا الدينيــة؛ حيــث تعتبــر ثانــي أهــم مدينــة بعــد 
ولقــد كان هنــاك عنايــة  الإســلام،  فــي  ورابــع مدينــة مقدســة  القــدس 
خاصــة بالحــرم الإبراهيمــي مــن حيــث الاعمــار والإضافــات والترميمــات، 
لهــذا فقــد كان الحــرم نــواة المدينــة الــذي التفــت المبانــي مــن حولــه 
لتشــكل "البلــدة القديمــة"؛ حيــث تشــكلّت الحــارات وارتبطــت بطــرق 
اليدويــة،  والحــرف  التجــارة  ازدهــار  علــى  عملــت  تجاريــة  وأســواق 

بالإضافــة إلــى زيــادة أهميــة المدينــة دينيــا وتاريخيــا.
والعصــور  الصليبيــة  العصــور  فــي  الرحالــة  مــن  العديــد  زارهــا 
لتكــون  المدينــة  تلــك  فــي  رأه  مــا  بتدويــن  قــام  منهــم  الإســلامية، كل 
هــذه التدوينــات بمثابــة تأريــخ وتوثيــق للمدينــة وتطورهــا، بالإضافــة 
إلــى وجــود العديــد مــن الصــور القديمــة والتــي تــم تصويرهــا فــي عــدة 
التوثيــق. هــذه الصــور والتدوينــات  فــي  فتــرات مختلفــة ســاهم أيضــا 

مقارنتهــا  خــلال  مــن  وذلــك  البحــث  لهــذا  الرئيــس  المصــدر  ســتكون 
بالصــور الحديثــة لدراســة هــذا التطــور مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلــى 
وقتنــا الحاضــر مــع التركيــز علــى تطــور البلــدة القديمــة والتغييــرات التــي 

فــي المدينــة.  الرئيســي  طــرأت علــى الحــرم الابراهيمــي- المبنــى 

علــى  فلســطين  جنــوب  في  الخليــل  مدينــة  تقــع 
كســبها  أ وقــد  القــدس،  مدينــة  مــن  كــم   36 بعــد 
هــذا الموقــع أهميــة كبيــرة عبــر العصــور القديمــة؛ 
فقــد كانــت طريقــا مهمــا للتجــارة في تلــك المنطقــة؛ 
الأردن،  وشــرق  مصــر  مــع  الشــام  تربــط  حيــث 
كمــا كانــت مركــزا تجاريــا مهمــا للصحــراء والقــرى 
أهميتهــا  مــن  زاد  وممــا  لهــا،  المجــاورة  والمــدن 
والدينيــة،  للتاريخيــة  بالإضافــة  الإســتراتيجية 
كونهــا مــن ضمــن المثلــث المقــدس في فلســطين 

والخليــل(. لحــم  وبيــت  )القــدس 
وصــل  كحلقــة  تعمــل  الخليــل  جبــال  أن  كمــا 
طبيعيــة مــا بيــن القــدس والنقــب ونهايــة الجنــوب، 
فلســطين،  في  للتجــارة  الأساســية  الطــرق  وهــي 
مــع  يتقاطــع  الــذي  القديــم  الرومــاني  والطريــق 
ويكمّــل  دمشــق  إلى  يصــل  والــذي  الأردن  وادي 
الطريــق إلى الأناضــول، بالإضافــة إلى طــرق التجــارة 
العربيــة لــلأردن؛ حيــث يصــل إلى دمشــق والأردن 
الرئيــس  المينــاء  إلى  ثــم  ومــن  وعــكا  وبيســان 

والصليبييــن. للرومــان 

الحضــارات  حســب  اختلفــت  أســماء  بعــدة  المدينــة  سُــميت  وقــد 
المتعاقبــة فيهــا، ولكنهــا اتفقــت بالرجــوع إلــى صاحــب الاســم ســيدنا 
أمــا  الأنبيــاء وخليــل الله.  بأبــي  الســلام والــذي يســمى  إبراهيــم عليــه 
أول اســم عــرف للخليــل فــكان "قريــة" أو "قريــات أربــع" نســبة إلــى 
الأربــع تــلال، أو نســبة إلــى "أربــع" الــذي يعتبــر أعظــم رجــل فــي قومــه 
الكنعانييــن؛ حيــث أقــام المبانــي وأســس المدينــة )مدينــة أربــع( والتــي 

دعيــت بقريــة أربــع.
ومــن ثــم سُــميت "حِبــرون" أو "حِبــرى" مــن الجــذر "حِبــر" والــذي 
الســلام  عليــه  "إبراهيــم"  إلــى  نســبة  "الخليــل"  أو  "الصديــق"  يعنــي 
"مغــارة  واشــترى  هنــاك  ســكن  حيــث  "الخليــل"  يُدعــى  والــذي 
المكفيلــة"/ ”حــرم الخليــل"، ومــن ثــم أصبــح يطلــق عليهــا اســم "خليــل 

الخليــل".  أو "مدينــة  الرحمــن" 

فترة ما قبل الميلاد
تُعــد مدينــة الخليــل مــن أقــدم مــدن فلســطين ومــن أقــدم مــدن العالــم؛ 
كثــر مــن ٣٥٠٠ ســنة، وقــد وُجــد فيهــا  حيــث يعــود تاريــخ المدينــة إلــى أ
آثــارا مــن العصــر البرونــزي ٣١٠٠-2٩٠٠ ق.م. ومــن العصــر الحديــدي 

١2٠٠-٥٨٧ ق.م. 
-غــرب  الرميــدة"  ”تــل  الشــمالي  التــل  علــى  تقــع  المدينــة  كانــت 
البلــدة القديمــة الحاليــة، وقــد كان مأهــولا بالســكان ومغطــىً بأشــجار 
وبنــاء  وجــدار  معقــودة  وغرفــا  فخمــة  جدرانــا  بقايــا  ويحــوي  الزيتــون 
ســكن  حيــث  بالحجــارة؛  مبنــي  وقبــرا  مهدمــة  وعقــودا  مســتطيل 
الكنعانيــون التــل مــا بيــن ١٥٣٠-١٧2٠ ق.م. بشــكل كثيــف فــي العصــر 
البرونــزي القديــم، ومــن ثــم زحفــت مدينــة الخليــل مــن التــل نحــو مغــارة 

المكيفلــة / البلــدة القديمــة.
كانــت فلســطين فــي هــذه الفتــرة بلــدا مزدهــرا؛ حيــث أسســوا المــدن 
والقصــور  الضخمــة  المعابــد  وبنــوا  المســتقلة  المحليــة  والحكومــات 
الفخمــة، وبلغــوا درجــة كبيــرة مــن الرقــي فــي الزراعــة والصناعــة والتجــارة.
وقــد كانــت تجــارة مصــر مــع فلســطين وســوريا يجــري معظمهــا 
عــن طريــق البحــر، وبينهــا وبيــن مصــر بالقوافــل عــن طريــق الصحــراء، 
الشــام بمصــر وغيرهــا أول طريــق  بــلاد  تربــط  التــي  الطريــق  وتعتبــر 
تجاريــة دوليــة ســلكها الإنســان فــي التاريــخ، كمــا وُجــدت طريــق تربــط 
مصــر بفلســطين مــارة بشــمال ســيناء حتــى تصــل إلــى بئــر الســبع ومــن 
ثــم إلــى الخليــل والقــدس ونابلــس ومــرج بنــي عامــر حيــث تلتقــي مــع 

الطريــق الأول، شــكل"١".
ومــن أشــهر الطــرق الكنعانيــة فــي فلســطين؛ الطريــق الداخليــة التــي 
تقع وســط البلاد من شــمالها إلى جنوبها، تبدأ من بيســان والتي تتصل 
بعجلــون أو دمشــق ومنهــا إلــى مــرج بنــي عامــر، ومــن ثــم إلــى جنيــن 
ونابلــس والقــدس وبيــت لحــم والخليــل وبئــر الســبع فالصحــراء ومــن ثــم 
إلــى مصــر، ولــم تكــن الطــرق الداخليــة فــي فلســطين معبــدة بالحجــارة أو 

بغيرهــا بــل كانــت ممهــدة بســبب ســير النــاس والحيوانــات عليهــا.
وقــد ســيطر الكنعانيــون علــى الطــرق التجاريــة بيــن غــزة والعقبــة، 
حيــث كانــت تأتــي الســفن التجاريــة مــن الهنــد وأســيا والخليــج العربــي 
أن  إلــى  إلــى جنــوب فلســطين  ثــم  ومــن  العربيــة  الجزيــرة  إلــى موانــئ 

والتــي  الطــرق  تكــون  أن  يســتبعد  ولا  غــزة.  موانــئ  فــي  أخيــرا  تســتقر 
أنشــئت فــي العهــد الرومانــي ســارت علــى هــذه الطــرق والتــي أنشــأها 

الكنعانييــن فــي الألــف الثالــث والثانــي ق.م. 
فــي فلســطين  امبراطوريــات  أو  تتكــون ممالــك  لــم  الفتــرة  هــذه  وفــي 
بســبب قلــة مصــادر الميــاه فيهــا، لــذا فقــد ظــل شــكل الحكــم فيهــا 
علــى نمــط ممالــك المــدن التــي تكــون فيهــا المملكــة مؤلفــة مــن مدينــة 
تقطنهــا قبيلــة أو مجموعــة مــن القبائــل وأجــزاء منهــا تحيــط بهــا قــرى 
ومضــارب بدويــة وأراضٍ تابعــة لهــا يرأســها أبــرز شــيوخها ملــكا عليهــا، 

وقــد كانــت المــدن ذات أســوار عاليــة فيهــا مســاكن متينــة.
وكانــت البيــوت تُبنــى مــن الحجــر المتوافــر محليــا، وكان البيــت 
يتألــف مــن طابــق واحــد والغــرف صغيــرة والمبانــي متلاصقــة  عــادة 
والشــوارع ضيقــة متعرجــة، وقــد أدى التطــور فــي البنــاء إلــى زيــادة عــدد 
المســاكن التــي تتألــف مــن طابقيــن؛ العلويــة للســكن والســفلية للخــزن 
والحيــوان، وكانــت الأســطح حجريــة أحيانــا وطينيــة أحيانا أخرى، وكانت 
عبــارة عــن عــوارض خشــبية وأغصــان مــن الشــجر يوضــع فوقهــا الطيــن.
وفــي القــرن التاســع عشــر قبــل الميــلاد؛ هاجــر ســيدنا إبراهيــم مــن 
بلــدة أور العراقيــة مــع زوجتــه ســارة إلــى مدينــة حــاران شــمال شــرق 
دمشــق، ومــن ثــم إلــى فلســطين "أرض كنعــان"؛ حيــث نــزل فــي مدينــة 
شــكيم )نابلــس( فــي فلســطين واســتقر فــي بئــر الســبع وتنقــل بينهــا 
الخليــل وهــي عامــرة  بمدينــة  ثــم ســكن  والخليــل، ومــن  غــزة  وبيــن 

باهلهــا الكنعانييــن العــرب.
 وقــد أقــام عليــه الســلام فــي منطقــة "ممــرا" أو "نمــرا" -شــمال 
الحــرم  غــرب  كــم شــمال  بعُــد 2٫٥  تقــع علــى  والتــي  الخليــل  مدينــة 
الإبراهيمــي، وعلــى بعُــد ٤٠٠ م للشــرق مــن طريــق القــدس- الخليــل. 
ومنطقــة ممــرا هــي بلــدة "تربينتــس" والتــي تعــرف اليــوم باســم الرامــة 
وتحــوي  "المرطــوم"،  اســم  أطلــق عليهــا  كمــا  الخليــل،  رامــة  حــرم  أو 
مــاء  بقايــا كنيســة وعيــن  الحجــارة فيــه  مبنــى مســتطيلا مبنــي مــن 
وكــروم، وقــد كان ذلــك زمــن الملــك الكنعانــي "ملكــي صــادق" والــذي 

التقــى بإبراهيــم عنــد مجيئــه إلــى فلســطين. 

 ممرا والحرم الإبراهيمي وتل الرميدة، 
.)Michael Edward Edgerton ١٩٠٦(

 طرق التجارة في الفترة الكنعانية، 
)الشويكي عن الدباغ ص: ٤٧٤\ج١(

شكل ١: الأماكن الرئيسية في مدينة الخليل وطرق التجارة التي كانت تمر منها في العصور القديمة، )الشويكي: 2٠2١(. 

 طرق التجارة في العصر الروماني، 
)الشويكي عن الدباغ ص: ٦٨٠\ج١(
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ولمــا توفيــت ســارة دفنهــا ســيدنا إبراهيــم فــي مغــارة "مكيفلــة: المغــارة 
المزدوجــة" والتــي اشــتراها هــي وحقلهــا مــن "عفــرون بــن صوحــر"، وقــد 
كانــت هــذه المغــارة فــي الصحــراء ولــم يكــن يحيــط بهــا أي بنــاء، ولمــا توفــي 
إبراهيــم غليــه الســلام ومــن بعــده ولــده اســحاق وزوجتــه رفقــة دفنــوا فــي 

المغــارة، كمــا دفــن فيهــا بعــد ذلــك يعقــوب وزوجتــه ليقــة، شــكل "١".

عصر الفراعنة
ثــم تعاقبــت علــى فلســطين عــدة حضــارات منهــا حكــم الفراعنــة؛ حيــث 
فــي ســنة  وقعــت فلســطين وســوريا ومصــر تحــت حكــم الهكســوس 
١٦٧٥ق.م. ومــن ثــم تحــت حكــم فرعــون مصــر "امنحتــب الثالــث" ســنة 
١٤١٣ق.م.، ثــم خضعــت لحكــم "اخناتــون" فــي ســنة ١٣٧٥ق.م. ثم "توت 

عنــخ امــون" ســنة ١٣٥١ق. م، ومــن ثــم "ســيتي الأول" ١٣١٤ق.م. 
كمــا كانــت فلســطين مقاطعــة مصريــة تحــت ســلطة "تحوتمــس 
الثالــث" ســنة ٤٦٨ ق.م.، ومــن ثــم تحــت عصــر البطالمــة ضمــن حكــم 
الثالــث"  "بطليمــوس  ثــم  ومــن  الأول" ٣2٣-2٨٤ ق.م.،  "بطليمــوس 
تابعيــن  ولاتهــا  وكان  ١٩٧ق.م.،  الخامــس"  و"بطليمــوس  ق.م.   2٣٧

الفراعنــة. لســلطة 

العصر الروماني )63 ق.م -3٢4م(
فــي ســنة ٣٧ ق.م. دخــل القائــد "أنطونــي" القــدس وعيــن "هيــرودس 
الأول" والمدعــو "الكبيــر" - ملــكا عليهــا، وقــد عمــل وكيــلا للــروم فــي ديــار 
فلســطين وحكمهــا لمــدة ٣٣ عامــا مــن ســنة ٣٧ ق.م- ٤م، والمُرجــح أن 
الســور الضخــم الــذي يحيــط بالحــرم الابراهيمــي هــو بقايــا بنــاء أقامــه 

هيــرودس الأدومــي حــول المغــارة.
وفــي ســنة ٦م، أصبحــت فلســطين مقاطعــة رومانيــة كجــزء مــن 
ولايــة ســوريه، وأصبحــت الخليــل "حِبــرون" فــي العهــد الرومانــي قريــة 
تحمــل اســم "تشــيبرون"، وفــي ســنة ٧٠م  دُمــرت المدينــة علــى يــد 
الرومانــي "فسياســيان". الإمبراطــور  قيــادة  تحــت  وأحرقــت  الرومــان 

أمــا فــي عهــد الإمبراطــور "نيــرون" )٥٤-٦٨ م(؛ فقــد كان الطريــق 
الرئيــس فــي فلســطين منــذ أقــدم العصــور هــو طريــق البحــر الســاحلي 
الــذي تتفــرع منــه شــبكة مــن الطــرق تصــل إلــى المــدن الداخليــة -ومــن 
هــذه الطــرق -الطريــق الواصــل مــن العقبــة وغــزة إلــى الخليــل )حبــرون( 

ومــن ثــم إلــى القــدس.
المدينــة  اتســعت  )١١٧-١٣٨م(  "هدريــان"  الإمبراطــور  عهــد  وفــي 
وبنُــي فيهــا معبــدا وثكنــة عســكرية، وفــي عهــد "ســبتيموس ســفيروس" 
)١٩٣-2١١م(؛ أقيمــت الكثيــر مــن المــدن فــي فلســطين مــن ضمنهــا "بيت 
جبرين" )إليوتيروبولس(، وفي سنة ١٣٥م أصبحت المدينة سوقا تجاريا.

وقــد شــهدت البــلاد ازدهــارا اقتصاديــا فــي هــذه الفتــرة فتوســع فيهــا 
الاســتيطان، كمــا أعيــد بنــاء عــدد مــن المــدن وانتشــرت القــرى الزراعيــة 
فيهــا، وازدهــرت الصناعــة والتجــارة بســبب ســهولة النقــل وكثــرة الطــرق 
والاســتقرار  الســلم  حالــة  وبســبب  الرومــان  أنشــأها  التــي  والجســور 
لمــدة قرنيــن مــن الزمــن؛ ومــن أهــم هــذه الطــرق: الطريــق الجبليــة التــي 
تبــدأ مــن دمشــق إلــى بيســان ثــم الــى جنيــن، نابلــس، البيــرة، القــدس، 
الخليــل، بئــر الســبع ومــن ثــم إلــى ســيناء فمصــر. وقــد كان "هدريــان" 
كثــر الأباطــرة اهتمامــا ببنــاء الطــرق فــي فلســطين والتــي كان مــن  مــن أ
أهمهــا: طريــق القــدس- الخليــل- بيــت جبيريــن، وطريــق شــرق الاردن- 

أريحــا- القــدس- بيــت جبريــن- الســاحل، شــكل "١".
الــى  الولايــات  قسّــمت  م(   ٣٠٥-2٨٤( "ديوقليتــان"  عصــر  وفــي 
ألويــة، وقسّــمت فلســطين إلــى لواءيــن فــي عهــده ومــن بعــده قســمت 
إلــى ثلاثــة ألويــة )فلســطين الأولــى والثانيــة والثالثــة(؛ وقــد كانــت مدينــة 

الخليــل مــن ضمــن فلســطين الأولــى.

وقــد قسّــمت الألويــة إلــى أقضيــة فــي مركــز كل منهــا مدينــة، وكانــت 
الإدارة تضبــط مدنيــا وكنســيا كمــا زاد عــدد الســكان منــذ القــرن الثالــث 
الميــلادي، إذ أصبحــت البــلاد كلهــا مقسّــمة إلــى وحــدات مدنيــة تتمتــع 
بحكــم ذاتــي. والراجــح أن هــذا التقســيم حوفــظ عليــه إلــى نهايــة العهــد 
البيزنطــي فــي ســوريا وفلســطين، ولــم يتغيــر بصــورة جذريــة إلا عنــد 

الاحتــلال الفارســي فــي بدايــة القــرن الســابع عشــر الميــلادي.

العصر البيزنطي )3٢4م -614م(
فــي ســنة ٣١2م اعتنــق الإمبراطــور "قســطنطين" المســيحية، وفــي ســنة 
٣2٤م تــم الانتقــال مــن الحكــم الرومانــي إلــى الحكــم البيزنطــي، وفــي ســنة 
٣2٥م بنــى "قســطنطين الكبيــر" كنيســة فــي مدينــة الخليــل فــي منطقــة 

رامــة الخليــل )مــا زالــت بقاياهــا موجــودة لــآن(.
وقــد أقــام "قســطنطين الأول" )٣٠٦-٣٣2م( قواعــد الإمبراطوريــة 
البيزنطيــة فــي فلســطين حســب قواعــد الديانــة المســيحية، وفــي ســنة 
٣2٦م زارت أمــه "هيلانــة" فلســطين وقامــت بنهضــة عمرانيــة دينيــة 
ســنة ٣٣٠م وأمــرت ببنــاء عــدة كنائــس فــي فلســطين وذلــك فــي أيــام 
كنيســة  ضمنهــا  مــن  ٥2٧-٥٦٥م،  "يوســتنيانوس"  الإمبراطــور  حكــم 
بــدء  إبراهيــم وعائلتــه، وكان ذلــك زمــن  أقيمــت علــى مقبــرة ســيدنا 

رحــلات الحــج المســيحي إلــى الكنائــس فــي فلســطين.
ويقــال: "أنــه بعــد ذلــك كان بالرامــة رجــل أدرك زمــن عيســى عليــه 
الســلام وآمن به فبنى بالقرب من الســور )المغارة( بيوتا للســكن تبركا 
بقبــور الأنبيــاء، وهــو أول مــن اختــط البنــاء حــول الســور" ثــم تتابــع البنــاء 

رويــدا رويــدا فصــارت هنــاك مدينــة تحيــط بالســور مــن الجهــات الأربــع.
أي أن أقــدم حضــارة فــي ذلــك العهــد كانــت فــي حوالــي ســنة ٤٠٠م، 
حيــث كانــت الخليــل فــي ذلــك العهــد تتألــف مــن قطــاع صغيــر يضــم 

المواقــع الآتيــة:
بيــت . 1 وحــرم  قلعــة  وفيهــا  متواضعــة  بلــدة  كانــت  وقــد  حبــرون: 

مــن  يحيطــه  كان  ومــا  الإبراهيمــي  الحــرم  منطقــة  أي   - إبراهيــم 
ســكنية. مبــانٍ 

تربنتــس: رامــة الخليــل، وهــي المــكان الــذي ســكن فيــه إبراهيــم . ٢
"رامــة   \ "تربينتــس"  أصبحــت  وقــد  الخليــل.  إلــى  هجرتــه  عنــد 
الخليــل" مركــزا وســوقا تجاريــا هامــا لمصــر وفلســطين وســوريا، 
بعــد ان دمّــر "ســيرياليس" أحــد قــواد الإمبراطــور "ثاسبســيانوس" 
 ،"Terebinth of Mamre" الرومانــي الخليــل؛ حيــث كانــت تســمى
وقــد وجــد فيهــا أساســا لبازيليــكا مــن زمــن قســطنطين مــن القــرن 
الموقــع  فــي  جعلــت  حيــث  قســطنطين  أم  إلــى  وتنســب  الرابــع 

كنيســة دمرهــا الفــرس فــي ٦١٤م.
القريــة الحصينــة" "يــت عينــون": والتــي تقــع علــى بعــد ٣ أميــال . 3

شــمال شــرقي الخليــل.
وقــد حققــت الإمبراطوريــة البيزنطيــة نهضــة عمرانيــة وفنيــة وفكريــة؛ 
اســواقا  التجــارة وتشــكلت  وازدهــرت  والكنائــس،  المــدن  بنيــت  فقــد 
تجاريــة ضخمــة، وكانــت ولايــة ســوريا )مــن ضمنهــا فلســطين( ولايــة 
غنيــة تنعــم بازدهــار اقتصــادي وفتــرات طويلــة مــن الأمــن والاســتقرار؛ 
حيــث شــهدت بنــاء المــدن والموانــئ والحصــون والطــرق والكنائــس منذ 
القــرن الرابــع الميــلادي، كمــا كانــت ســوقا تجاريــا جــذب إليــه الكثيريــن 

مــن ســوريا وفلســطين ومصــر.
وفــي هــذا العصــر ازداد عــدد الســكان العــرب فقــد دخلــت قبائــل 
عربيــة جديــدة الــى فلســطين وعاشــت إلــى جانــب الســكان الأصلييــن 
وتمركــزوا فــي المــدن، ولكــن فيمــا بعــد ونتيجــة الحــروب بيــن الفــرس 

والــروم أصبحــت الطــرق الدوليــة فــي فلســطين غيــر آمنــة.

العصر الفارسي )614م -636م(
الشــام ومصــر  بــلاد  علــى  الساســانيين  الفــرس  أغــار  فــي ســنة ٦١٤م 
بقيــادة "كســرى الثانــي" وحاربــوا الإمبراطوريــة الرومانيــة تحــت حكــم 
"هرقــل" )٦١٠-٦٤١م( وخربــوا الكثيــر مــن مــدن وحصــون الرومــان، 
ودمــروا معظــم المبانــي المســيحية القديمــة بمــا فيهــا مدينــة الخليــل؛ 
بالإضافــة لهــدم ســقف الحــرم الإبراهيمــي، ويبــدو أن المدينــة بأســرها 

تدمــرت علــى أيــدي الفــرس فهجرهــا أهلهــا تمامــا.

العصور الإسلامية الأولى )636م - 1٠99م(
فــي عصــر النبــوة زار مدينــة الخليــل الصحابــي تميــم الــداري، حيــث كانــت 
فــي ذلــك الوقــت عبــارة عــن قريــة "حِبــرى" و"بيــت عينــون" ولــم تكــن 

المبانــي قــد امتــدت إلــى منطقــة الحــرم الإبراهيمــي فــي تلــك الفتــرة.
الميــلادي  الســابع  القــرن  فــي  لفلســطين  الإســلامي  الفتــح  ومــع 
-كانــت الخليــل قريــة متواضعــة تابعــة لبيــت جبريــن فــي جنــد فلســطين 
وقــد أســلم ســكانها وأصبــح مــن الضــروري وجــود مســجد فــي المدينــة 
بالمغــارة وجعلــوه مســجدا مــع  المحيــط  الســور  اتخــذوا  لــذا فقــد   –
اجــراء العديــد مــن التغييــرات والإضافــات ليظهــر فــي هيئــة المســجد عبــر 

القــرون الإســلامية اللاحقــة. 
أمــا البيــوت حــول الســور فكانــت قليلــة حتــى العصــور الإســلامية 
الأولــى، مــع أنهــا قــد تكــون عُمّــرت فــي العهــد الرومانــي المســيحي ولكنهــا 
تأثــرت ســلبا بالحــروب والــزلازل التــي حدثــت فيمــا بعــد عبــر الســنين. 

وقــد كان التقســيم الإداري لفلســطين عبــارة عــن قســمين: حيــث 
الأولــى  فلســطين  ويضــم  فلســطين،  جُنــد  إلــى  فلســطين  قســمت 
والثالثــة ومــن ضمنــه القــدس وبيــت جبريــن....، وجُنــد الاردن، وهــي 

البيزنطــي(. التقســيم  )حســب  الثانيــة  فلســطين 
فــي العصــر الأمــوي بــدأ حكــم الخلافــة فــي بيــت المقــدس فــي ٦٦٠م 
واســتقرت البــلاد وازدهــرت ولكــن لــم يتــم إقامــة مــدن جديــدة حيــث 

اســتقر الفاتحيــن فــي المــدن البيزنطيــة. 
فــي العصــر العباســي فــي ســنة ٧٥٠م، انتقلــت الخلافــة إلــى العــراق، 
تلــك  فــي  الشــام ومــن ضمنهــا فلســطين  بــلاد  تــم تهميــش  لــذا فقــد 
الفتــرة. وفــي بدايــة القــرن العاشــر، ســيطر الفاطميــون علــى فلســطين فــي 
ســنة ٩٦٩م، وظلــت فلســطين فــي هــذه الفتــرة ســاحة حــرب، وســادت 
بــلاد الشــام حالــة مــن التدهــور فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية، 
العاشــر  القــرن  فــي  الخليــل  مدينــة  كانــت  ذلــك  مــن  بالرغــم  ولكــن 
مقصــدا لزيــارة الحجــاج لمســجد إبراهيــم، لــذا فقــد تــم إنشــاء المقامــات 
والقبــاب علــى قبــور الأنبيــاء وتــم بنــاء غــرف اللــزوار والضيــوف علــى 

ســطح المســجد بالإضافــة إلــى منــازل للضيافــة مــن حولــه.

العصر الصليبي )1٠99م- 1187م(
مدينــة  ضمنهــا  ومــن  فلســطين  الصليبيــون  احتــل  ١٠٩٩م  ســنة  فــي 
الخليــل، حيــث حكمهــا عــام ١١٠٠م "غودفــري دي بوايــون" الوصي على 
مملكــة بيــت المقــدس، وبعــد ذلــك أطلقــوا عليهــا اســم "قلعــة القديــس 
أبراهــام" واهتمــوا بتحصينهــا حتــى أصبحــت تتحكــم فــي كل المنطقــة. 

ســنة  وفــي  لأبرشــية،  مركــزا  الخليــل  أصبحــت  ١١٦٨م  عــام  وفــي 
وبالغــرب  الإبراهيمــي  المســجد  موقــع  علــى  كنيســة  بنُيــت  ١١٧١م 
منــه شــيدت القلعــة، وقــد كانــت المدينــة تابعــة لإمــارة الكــرك التابعــة 
لإقطاعيــة القــدس، وكانــت الإقطاعيــات )البارونيــات( صــورة مصغــرة 
مــن المملكــة تنتقــل مــن يــد إلــى أخــرى، وحدثــت بهــا تغييــرات كثيــرة 
الكثيــر  وفقــدت  المملكــة  تقلصــت  حيــث  عشــر؛  الثالــث  القــرن  فــي 
مــن الأراضــي وهجرهــا العديــد مــن الســكان بســبب الأوضــاع الأمنيــة 

والحــروب. الســيئة 

العصر الأيوبي )1187م- 1٢9٢م(
فــي ســنة ١١٨٧م اســترد صــلاح الديــن مدينــة الخليــل وأعــاد الكنيســة إلــى 
جامع ونقل إليه منبر عســقلان الذي صُنع ســنة ١٠٩١م، ولكن الحروب 

اســتمرت مــع الصليبييــن وظلــت فلســطين ســاحة حــرب بيــن الطرفيــن.

العصر المملوكي )1٢9٢م- 1517م(
تــم تغييــر التنظيــم الإداري علــى عهــد الســلطان قُطــز الــذي ســاد فــي 
نيابــات؛  عــدة  إلــى  عســكريا  تقســيما  قُسّــمت  فقــد  الأيوبــي،  العصــر 
وكانــت القــدس نيابــة ثالثــة فــي زمــن الســلطان الظاهــر برقــوق )١٣٩٣م( 

بحيــث تتبعهــا ولايــة الخليــل ونابلــس وأحيانــا الرملــة.
لهــا  -وجعلــوا  الدينيــة  المنشــآت  بإقامــة  المســلمون  اهتــم  كمــا 
الأوقــاف- والمنشــآت المدنيــة والعســكرية، وبإقامــة الأســبلة والاهتمــام 
بالعيــون والقنــوات الخاصــة لتوفيــر الميــاه، وأصبحــت مدينــة الخليــل 
مــزارا للحجــاج، كمــا أقامــوا الســماط )التكيــة( واســتحدثوا وظيفــة ناظــر 
الحرميــن الشــريفين، واهتمــوا بتزييــن المســاجد والقبــاب والأســواق 
والعمــارة والبيمارســتانات، وأنشــأوا بركتــان كبيرتــان "بركــة القزازيــن" 
فــي الجنــوب الغربــي مــن حــارة الحــرم وبركــة أخــرى فــي أســفل الــوادي 
"بركــة الســلطان" نســبة إلــى الســلطان قــلاوون )١2٨2م( والتــي بنُيــت 

بحجــارة مصقولــة مربعــة الشــكل.
وقــد كانــت المدينــة مكوّنــة مــن حــارات مــن ضمنهــا حــارة الحــرم 
وحــارة الداريــة، وفيهــا أســواق البلــد ومنافعهــا، ووجــد فيهــا مــدارس 
ومستشــفيات ورباطــات ومشــاهد، بالإضافــة إلــى المدرســة القيمريــة 
والربــاط  )١2٨١م(  المنصــوري  والبيمارســتان  الفخريــة  والمدرســة 
الســلطان  ومدرســة  أخــرى،  رباطــات  وأربعــة  )١2٨٠م(  المنصــوري 

حســن فــي القلعــة الواقعــة بالقــرب مــن الحــرم.
الوقــت مركــزا للبريــد مــع مصــر  فــي ذلــك  وكانــت أيضــا الخليــل 
وكذلــك  الزاجــل(،  )الحمــام  الجــوي  للبريــد  كانــت محطــة  كمــا  وغــزة 
ونشــط  والصناعــة  والخارجيــة  الداخليــة  والتجــارة  الزراعــة  ازدهــرت 
التبــادل التجــاري بيــن الأقاليــم ومــع الخــارج، ولذلــك اهتمــوا بالأمــن 
علــى الطرقــات وفــي الأســواق والموانــئ وبنــوا الجســور ووســعوا الطــرق 

والأســواق. والفنــادق  الخانــات  وأقامــوا 
ومــع اســتمرار العصــر المملوكــي ازدهــرت المدينــة وأصبــح لهــا 
أهميتهــا الدينيــة والتجاريــة والاقتصاديــة وزاد عــدد الســكان والمنشــآت 
المنحوتــة،  الحجــارة  مــن  تبنــى  المبانــي  وكانــت  والخاصــة.  العامــة 
وتتألــف عــادة مــن طابقيــن وســقفها عبــارة عــن عقــود حجريــة. كمــا 
كانــت المدينــة عامــرة مــن الناحيــة الزراعيــة فقــد انتشــرت فيهــا الأشــجار 
والكــروم والحدائــق داخــل المدينــة وعلــى الطرقــات بينهــا وبيــن المــدن 

الأخــرى خصوصــا مدينــة القــدس، شــكل"2".

 شكل 2: من مظاهر ازدهار مدينة الخليل في العصر المملوكي، 
)Remember Palestine ١٨٨٠، )الشويكي: 2٠2١((.
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في منتصــف القــرن الرابــع عشــر تراجعــت الكثافــة الســكانية بســبب 
أنفســهم  والمماليــك  والتتــار  المماليــك  بيــن  الصراعــات  عــودة 
التــي  الطبيعيــة  الكــوارث  إلى  بالإضافــة  والعثمانييــن  والمماليــك 
واجتيــاح  والطاعــون،  والوبــاء  القحــط  وبســبب  البــلاد،  في  حدثــت 
الجــراد للمنطقــة في ســنة 1484م، بالإضافــة إلى الــزلازل التــي حدثــت 
حالــة  في  البــلاد  أصبحــت  وبهــذا  1497م،  وســنة  1458م  ســنة  في 

مترديــة وبهــا الكثيــر مــن الخــراب والدمــار.

الحكم العثماني- الفترة الأولى )1517م- 1831م(
فــي عــام ١٥١٧م أصبحــت فلســطين تحــت الحكــم العثمانــي وفــي عهــد 
بــلاد الشــام، حيــث  الســلطان ســليمان القانونــي قــام بإعــادة تقســيم 
قسّــمها إلــى ثلاثــة ألويــة: دمشــق وحلــب وطرابلــس، وقسّــم الألويــة إلــى 
ســناجق، وقــد ضــم لــواء دمشــق عشــرة ســناجق منهــا ســنجق القــدس، 
ومــن ثــم قسّــم كل ســنجق إلــى وحــدات إداريــة أصغــر وهــي النواحــي، 
وقــد ضــم ســنجق القــدس فــي القــرن الـــسادس عشــر ناحيتيــن همــا: 
ناحيــة قــدس شــريف وناحيــة خليــل الرحمــن وقــد ضمــت الناحيتيــن 

١٨٤ قريــة فــي ذلــك الوقــت.
ونتيجــة الاســتقرار وانتظــام الإدارة وثبــوت الأنظمــة والأمــن علــى 
الطرقــات تحســن الإنتــاج الزراعــي والنباتــي وتطــورت بعــض الصناعــات 
القوافــل  كانــت  حيــث  التجاريــة؛  الحركــة  وزادت  والحرفيــة  الزراعيــة 
التجاريــة تســير بيــن الخليــل والعقبــة فــي رحلــة تســتغرق تســعة أيــام.

حيــث  للخليــل؛  مرموقــا  عصــرا  عشــر  الثامــن  القــرن  كان  وقــد 
اشــتهرت صناعــة الصابــون وغــزل القطــن وصناعــة الزجــاج بالإضافــة 
العديــدة مــن عنــب وزيتــون وقطــن وغيرهــا،  الزراعيــة  إلــى منتجاتهــا 
وكان معمــل الزجــاج فــي مدينــة الخليــل هــو الوحيــد فــي منطقــة ســوريه، 
وقــد جعلــت تلــك الصناعــات مدينــة الخليــل )حبــرون( أقــوى بلــدة فــي 

تلــك الأرجــاء.
وعســكرية  وخيريــة  عمرانيــة  منشــآت  الفتــرة  هــذه  فــي  وأقيمــت 
)مقــر  الســراي  أقيمــت  كمــا  الابراهيمــي،  الحــرم  لترميــم  بالإضافــة 
للبريــد  إدارة  أيضــا  للحــرم(، ووجــدت  الشــرقية  الناحيــة  فــي  الحكومــة 
للإرســالية  ومستشــفى  فلســطين  أنجلــو  لبنــك  وفــرع  والبــرق 

."٣" شــكل  الإســكوتلندية، 

الفترة المصرية )1831م-184٠م(
فــي ســنة ١٨٣١م؛ أصبحــت فلســطين تحــت حكــم محمــد علــي باشــا 
البــلاد  تنظيــم  وأعــاد  فيهــا  المــدن  بعــض  احتــل  فقــد  ١٨٣١م،  ســنة 

الاقتصاديــة.  البــلاد  أحــوال  ســاءت  ولكــن  مديريــات،  إلــى  فقسّــمها 
إبراهيــم  الســكان ضــد  وثــار  البــلاد  اضطربــت  وفــي ســنة ١٨٣٤م 
باشــا فــي القــدس ونابلــس والخليــل حيــث قتــل أهلهــا أفــراد الحاميــة 
المصريــة، فأحــرق القــرى ودمّــر المبانــي، واســتولى علــى مدينــة الخليــل 
وقصــف قلعــة الحــرم الابراهيمــي بالمدفعيــة ودمرهــا. وانتهــى حكمــه 
ســنة ١٨٤٠م، وقــد كان للحكــم المصــري آثــارا ســلبيا علــى البــلاد؛ حيــث 

قــلّ عــدد الســكان فيهــا ومنهــا مدينــة الخليــل.

الحكم العثماني- الفترة الثانية )184٠م- 1917م(
بعــد أن اســتعاد العثمانييــن بــلاد الشــام، أصبحــت فلســطين تابعــة 
لولايــة الشــام )شــام شــريف(، وقــد قسّــم العثمانيــون بــلاد الشــام إلــى 
ثــلاث ولايــات: الشــام وحلــب وطرابلــس، وجعلــوا فلســطين أربعــة ألويــة 
مــن  عــدد  لــواء  كل  وفــي  وغــزة،  والقــدس  ونابلــس  )ســناجق(: صفــد 

الأقضيــة )نواحــي(؛ حيــث ضــم لــواء القــدس - القــدس والخليــل.

تابعــة لإســطنبول  القــدس ولايــة مســتقلة  وفــي ســنة ١٨٥٤م جعلــوا 
فيهــا  القنصليــات  ومراقبــة  الأمنــي  علــى وضعهــا  للســيطرة  مباشــرة 
وألحــق بالولايــة ســنجقا نابلــس وغــزة، وفــي ســنة ١٨٥٩م عينــت الدولــة 

العثمانيــة قائــم مقــام تركــي علــى مدينــة الخليــل وقضاهــا.
وفــي ســنة ١٨٦٤م، صــدر قانــون تشــكيل الولايــات الــذي وضــع إطــارا 
موحــدا لــلإدارة فــي الولايــات كلهــا، وبموجبــه قسّــمت بــلاد الشــام إلــى 
ولايتيــن: ســوريا وحلــب، وكل ولايــة قسّــمت إلــى متصرفيــات )ســناجق( 
والمتصرفيــات إلــى قائممقاميــات )أقضيــة( والأقضيــة إلــى مديريــات 

)نــواحٍ(. 
ولايــة  فلســطين  متصرفيــة  اتبعــت  الجديــد  التنظيــم  وبموجــب 
ســوريه وظــل يحكمهــا متصــرف مقــره القــدس، وكان يتبعهــا تســعة 
أقضيــة منهــا: القــدس والخليــل، ثــم فصلــت متصرفيــة القــدس عــن 
ولايــة ســوريا فــي ســنة ١٨٧٣م واتبعــت مباشــرة لإســطنبول، وفــي ســنة 
١٨٧٤م كانــت القــدس متصرفيــة مســتقلة عــن ولايــة ســوريه وتضــم 

ســناجق الخليــل ويافــا وغــزة.
كثــر مــن ٥٠ قريــة وناحيــة ومزرعــة،  وقــد كان يتبــع مدينــة الخليــل أ
الحيــوي  التطــور  ومــدى  المدينــة ككل  كبــر مســاحة  علــى  يــدل  ممــا 
فيهــا فــي ذلــك الوقــت. فــي ســنة ١٨٤٨م شــيّد مبنــى ال"تحفظخانــة" 
وهــو قلعــة للحِجــر الصحــي والتــي كانــت تتكــون مــن ١٨ غرفــة. وفــي 
ســنة ١٨٧١م كانــت المدينــة تحــوي المــدارس والمصانــع والمكاتــب 
والكنائــس  والجوامــع  والمســاجد  الأتــراك  بالموظفيــن  الحكوميــة 

والحمامــات.    والأفــران 
و2  حكوميــة   2( مــدارس   ٤ المدينــة  فــي  كان  ١٩٠٣م  ســنة  وفــي 
اجنبيتــان(، أمــا فــي ســنة ١٩١2م فقــد كان فــي الخليــل إدارة للبريــد وإدارة 
"الحمــام  الجــوي  للبريــد  ومحطــة  ومستشــفى  لبنــك،  وفــرع  للبــرق 
الزاجــل". بالإضافــة إلــى التكيــات والخانــات التــي تــدل علــى أن المدينــة 
فــي  كانــت  كمــا  الإبراهيمــي  للحــرم  والحجــاج  الــزوار  تســتقبل  كانــت 

العصــور الســابقة للعصــر العثمانــي، شــكل "٣". 

الانتداب البريطاني )1917م-1948م(
مباشــرة؛  بريطانيــا  إدارة  تحــت  فلســطين  أصبحــت  فــي ســنة ١٩١٨م 
فــي  وقامــت  ١٩١٧م،  ســنة  فــي  بلفــور  وعــد  بريطانيــا  أصــدرت  حيــث 
فلســطين إدارة عســكرية بريطانيــة بقيــادة "الجنــرال كلايتــون"، وفــي 

الخليــل. فــي مدينــة  بالســكن  اليهــود  بــدأ  ســنة ١٩2٠م 
إدارة  مــن  فلســطين  إدارة  بريطانيــا  نقلــت  ١٩2١م  ســنة  وفــي 
الخارجيــة إلــى وزارة المســتعمرات الــذي تولاهــا "تشرتشــل"، وفُصلــت 
إدارة حكوميــة فيهــا  فلســطين عــن شــرقي الأردن وأقــام "ســامويل" 
اســتبدل بدســتور فلســطين ســنة  الــذي  القانــون الأساســي  وأصــدر 
وأصبحــت  مدنيــة،  بأخــرى  العســكرية  الإدارة  واســتبدلت  ١٩22م، 
الخليــل عاصمــة منطقــة الجنــوب لفلســطين ومركــزا ســياحيا هامــا.

وفــي ســنة ١٩2٣م كانــت المدينــة ملحقــة بلــواء غــزة وفيهــا مكتــب 
بريــد وتلفــون ومستشــفى ومدرســة ذكــور للمعــارف ومدرســة إنــاث 
مدرســتين  تحــوي  كانــت  ١٩٣١م  ســنة  وفــي  إنجليــزي،  ومستشــفى 

حكوميتيــن، وفــي ســنة ١٩٤٣م كانــت تحــوي ٥ مــدارس.
إلــى  اليهوديــة  الهجــرات  زادت  ١٩٣١-١٩٣٥م  ســنة  بيــن  ومــا 
فلســطين، وقــد خــرج اليهــود مــن الخليــل فــي ســنة ١٩2٩م ولــم يعــودوا 
إليهــا إلا فــي ١٩٦٧م. كمــا قامــت ثــورة لمقاومــة الاســتعمار فــي المدينــة 
مــن  المدينــة  تقلصــت مســاحة  وفــي ســنة ١٩٤٥م  فــي ســنة ١٩٣٦م. 

فــي ســنة ١٩٤٨م. إلــى ١١٠٠ دونمــا  2٠٧٦١٨٥ دونمــا 

الفترة الأردنية )1948م- 1967م(
فــي ســنة ١٩٤٧م قسّــمت فلســطين إلــى دولتيــن: الأولــى عربيــة والثانيــة يهوديــة، وقــد كانــت 
مدينــة الخليــل فــي الدولــة العربيــة، وبعــد حــرب ١٩٤٨م انســحبت بريطانيــا مــن الخليــل فنزلــت 
كتيبــة أردنيــة وأخــرى عراقيــة المدينــة وأصبــح قطــاع الخليــل وبيــت لحــم تحــت ســيطرة الأردن، 
ومــن ثــم اتفقــت مصــر والأردن علــى أن يكــون الحكــم فــي الخليــل مشــتركا فيمــا بينهمــا، ولكــن 
خرجــت مصــر مــن المدينــة وأصبحــت تحــت حكــم الأردن حيــث اســتمرت حتــى ســنة ١٩٦٧م 

عندمــا اســتولى عليهــا اليهــود وتــم تهويــد المدينــة وتحويــل حرمهــا إلــى معبــد يهــودي.

الاحتلال الإسرائيلي )1967م ----(
الإســرائيلية  المســتوطنات  بــدأت  فــي ســنة ١٩٦٧م، حيــث  للمدينــة  الإســرائيلي  الاحتــلال  بــدأ 
تُبنــى فــي المدينــة وبــدأت الاعتــداءات علــى الســكان لإجبارهــم علــى تــرك منازلهــم داخــل البلــدة 
القديمــة. وبعــد النكبــة ١٩٦٧م حملــت الخليــل اســم لــواء الخليــل، ومــن ثــم محافظــة الخليــل. 
وبعــد ســنة ١٩٦٤م كان فــي المدينــة مستشــفى حكومــي ومستشــفى خــاص، وفــي ســنة ١٩٦٦م 

كانــت تحــوي ١٣ مدرســة.
وقــد شــهدت مدينــة الخليــل منــذ عــام ١٩٦٧م، انشــاء عــدد مــن المســتوطنات داخــل وحــول 
البلــدة القديمــة فــي المدينــة، وفــي عــام ١٩٦٨م، فتحــت قــوات الاحتــلال مدخــلاً وطريقــاً جديــداً إلــى 
الحــرم الإبراهيمــي، وأقامــت نقــاط مراقبــة عســكرية حــول المنطقــة، وتزامنــت هــذه العمليــات 

مــع هــدم عــدد مــن البيــوت، وتغييــر شــكل المنطقــة حــول الحــرم.
وفــي ســنة ١٩٧٠م أقيمــت مســتوطنة "كريــات أربــع"، ومــن ثــم تــم الاســتيلاء علــى بعــض 
الأبنيــة داخــل المدينــة، وتحويلهــا إلــى أحيــاء ســكنية لليهــود، وتــم الربــط الجغرافــي بيــن هــذه 

الأحيــاء والمســتوطنة مــن خــلال حفــر الأنفــاق وانشــاء الطــرق.
ومــن ثــم أقيمــت مســتوطنة "جفعــات خارصينــا" فــي عــام ١٩٨2م علــى جوانــب ومداخــل المدينــة 
وعلــى الحــدود الشــرقية الشــمالية لهــا، كمــا اقيمــت مســتوطنة "بيــت حاجــاي" علــى الحــدود 
الجنوبيــة عــام ١٩٨٤م، كذلــك أقيمــت بــؤرة اســتيطانية، كانــت عبــارة عــن نقطــة عســكرية، فــي 

المنطقــة بيــن مســتوطنتي بيــت حاجــاي، وكريــات أربــع.
أمــا مســتوطنة "تــل الرميــدة"، فهــي نقطــة اســتيطانية تقــع داخــل البلــدة القديمــة والتــي 
اقيمــت فــي عــام ١٩٨٧م، وتعتبــر مــن النقــاط المعزولــة والمحاطــة مــن جميــع الجهــات بالأحيــاء 
المدينــة  وســط  فــي  )الدبويــا("  "هداســا  مســتوطنة  أقيمــت  ١٩٨٠م،  ســنة  وفــي  الفلســطينية. 
وتــم تحويــل هــذه المنطقــة إلــى منطقــة سياســية ومركــز دينــي، بعــد هــدم العديــد مــن المنــازل 

الفلســطينية أو اســتيلاء المســتوطنين عليهــا.
نقطــة  عــن  عبــارة  فهــي  المنقــذ(،  بــن  أســامة  )مدرســة  رومانــو"  "بيــت  مســتوطنة  أمــا 
اســتيطانية وســط مدينــة الخليــل، اقيمــت فــي عــام ١٩٨٧م وقــد صــادرت ســلطات الاحتــلال 
وأغلقــت محطــة الحافــلات الواصلــة بيــن الحــي اليهــودي و)بيــت رومانــو(، لتشــكل حيــاً يهوديــاً 
كبيــراً متصــلاً فــي وســط مدينــة الخليــل مــع مســتوطنة الحــي اليهــودي التــي فــي مركــز البلــدة 
القديمــة والتــي اقيمــت فــي عــام ١٩٦٧م بعــد الاســتيلاء علــى البيــوت الفلســطينية لتشــكل حيــاً 
يهوديــاً كبيــراً فــي قلــب مدينــة الخليــل، وتتوســع بشــكل تدريجــي لتتصــل مــع "كريــات أربــع" 

و"تــل الرميــدة"، شــكل "٤".
المصليــن  علــى  النــار  بــاروخ جولدشــتاين"  "الدكتــور  الإســرائيلي  فتــح  2٥-2-١٩٩٤م  فــي 
المســلمين أثنــاء الصــلاة وقتــل 2٩ شــخصا وجــرح ١٣٥ اخريــن. وفــي نفــس اليــوم فتــح الجنــود 
الإســرائيليين النــار خــارج الحــرم الإبراهيمــي علــى المصليــن وقتلــوا علــى الأقــل ١٠ مــن المدنييــن. 
وتــم فــورا اغــلاق الحــرم الإبراهيمــي مــن قِبــل الإســرائيليين بعــد هــذه المجــزرة، ومنــع التجــول 
لمــدة ٣٠ يومــا فــي المدينــة، ومــن ثــم اغلقــت الحــرم لمــدة ١٠ شــهور، بينمــا كانــت النتيجــة الاســوأ 
للمجــزرة هــي تقســيم الحــرم الإبراهيمــي إلــى قســمين: قســم للمســلمين وقســم آخــر لليهــود، 

مــع مدخليــن منفصليــن بينمــا المدخــل الثالــث تــم اغلاقــه لغايــة الآن، شــكل "٥".
وفــي ٨-٣-١٩٩٤م قــررت الولايــات المتحــدة فــي قــرار ٩٠٤ ايجــاد قــوات مراقبــة دولية في الخليل 
وأعيــد فتــح الحــرم الإبراهيمــي فــي شــهر تشــرين ثانــي ١٩٩٤م مــع ترتيبــات جديــدة للمصليــن 
المســلمين والمســتوطنين اليهــود، ومــن هــذه الترتيبــات: أن تكــون بعــض قاعــات الصــلاة فــي 
الحــرم للمســلمين بينمــا تحــول القاعــات الأخــرى إلــى كنيــس لليهــود.  أصبــح أيضــا هنــاك مدخليــن 
مختلفيــن فــي أوقــات مختلفــة للمصليــن لــكل مجموعــة. كمــا أن هنــاك ١٠ أيــام فــي الســنة لــكل 
مجموعــة لاســتخدام كامــل الموقــع، كمــا تنــص هــذه الترتيبــات علــى أن الحــرم يغلــق لليهــود خــلال 

)١٨٨٠s ، LOC( ،السراي

)١٨٨٠s ، IRCICA( ،التحفظخانة

شكل٣: بعض المنشآت في العصر العثماني، 
)الشويكي: 2٠2١(.

)١٨٨٠s ، LOC( ،المستشفى

)١٨٨٠s ، LOC( ،البنك 

)١٩٠٠s ، LOC( ،مصنع الزجاج

)١٨٠٠s ، Remember Palestine( ،دباغة الجلود
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صــلاة المســلمين ويغلــق فــي أيــام الجمــع لليهــود خــلال غــروب الشــمس 
ليصلــوا فيــه حســب القانــون، كمــا يمكنهــم أن يصلــوا فيــه كل يــوم وفــي 

أي وقــت كان- )نفــس الترتيبــات كانــت فــي ٨-١٩٧٥م(.
وبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي ســنة ١٩٩٤م؛ تم إغلاق الســوق التجاري 
فــي المدينــة "شــارع الشــهداء" وطــرد العديــد مــن الســكان مــن منازلهــم، 
كمــا تــم إغــلاق الطــرق ووضــع الحواجــز العســكرية فــي البلــدة القديمة وفي 

الطــرق المؤديــة إلــى الحــرم الإبراهيمــي والموجــودة لغايــة الآن.

تأسيس السلطة الفلسطينية )1995م ----(   
عُقــدت اتفاقيــة أوســلو فــي ١٣ أيلــول مــن ســنة ١٩٩٣م، وتنــص موادهــا 
الأساســية علــى انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن غــزة وأريحــا أولا، 
وبعــد اتفــاق الســلام فــي القاهــرة فــي 2٨ أيلــول ١٩٩٥م، تمــت اتفاقيــة 
"أوســلو II" حيــث يتــم توســيع ســلطة الســلطة الفلســطينية لتشــمل 
مــن  الرئيســية  الأحــكام  ومــن  الغربيــة.  الضفــة  فــي  الرئيســية  المــدن 
"أوســلو II" لمحافظــة الخليــل كالتالــي: تقســيم المحافظــة إلــى ٣ أجــزاء؛ 
منطقــة A: تحــت إدارة الســلطة الفلســطينية، منطقــة B: تحــت الادارة 

الفلســطينية والإســرائيلية، منطقــة C: تحــت الإدارة الإســرائيلية.
وفــي ١٧-١2-١٩٩٧م، تــم عقــد بروتوكــول الخليــل؛ حيــث تــم تقســيم 
المدينــة إلــى قســمين، قســم للعــرب وقســم لليهــود، ومــن أهــم بنــود هــذا 
البروتوكــول: أن الشــرطة الفلســطينية مســؤولة عــن المنطقــة H١، بينمــا 
تحتفــظ إســرائيل بجميــع الصلاحيــات والمســؤوليات المتعلقــة بالأمــن 
الداخلــي والنظــام العــام فــي المنطقــة H2. وذلــك إضافــة إلــى اســتمرار 
إســرائيل فــي تولــي مســؤوليات أمــن الإســرائيليين العــام. وهــذا القســم 
مغلــق بالكامــل )نقــاط تفتيــش وحواجــز عســكرية ومكعبــات اســمنتية( 
ومــن ثــم تمــت ســيطرة اليهــود علــى القســم العربــي أيضــا، شــكل "٦".  

فــي  الخليــل  القديمــة لمدينــة  البلــدة  إدراج  تــم  فــي ســنة 2٠١٧ م، 
قائمــة التــراث العالمــي، وبالرغــم مــن التضييــق المســتمر علــى ســكانها 
لإجبارهــم علــى هجرهــا وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الحواجــز التــي 
تمنع السكان من التنقل بحرية والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم، 
وبالرغــم مــن إغــلاق الســوق التجــاري "شــارع الشــهداء" إلــى أن ترميــم 
وإعــادة تأهيــل المنطقــة مــا زال مســتمرا مــن قبــل لجنــة اعمــار الخليــل.

فــي الوقــت الحاضــر؛ تُعــد مدينــة الخليــل مدينــة متطــورة ومزدهــرة 
ذات كيــان اقتصــادي وتجــاري وصناعــي أساســي فــي فلســطين، تضــم 
العديــد مــن المصانــع، كالمصنوعــات الجلديــة والبلاســتيكية والألبــان 
زالــت  مــا  التــي  التقليديــة  الصناعــات  إلــى  بالإضافــة  والرخــام،  والحجــر 
موجــودة لــآن كصناعــة الزجــاج والفخــار والخــزف والجلــود. كمــا تضــم 
المستشــفيات  مــن  والعديــد  أربــع جامعــات مرموقــة  أيضــا  المدينــة 
والأســواق  الاقتصاديــة  المنشــآت  إلــى  بالإضافــة  والحكوميــة  الخاصــة 

التجاريــة والعديــد مــن مظاهــر الحيــاة الحديثــة.  

مدينــة الخليــل مــن أقــدم مــدن العالــم التــي كانــت ومازالــت مأهولــة 
منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، وقــد كان لهــا أهميتهــا التجاريــة بســبب 
موقعهــا الاســتراتيجي وأهميتهــا الدينيــة بســبب وجــود قبــور الأنبيــاء 
فيهــا. ســكنها الكنعانيــون في منطقــة تــل الرميــدة وأقامــوا فيهــا البنايــات 
والأســوار وزرعــوا فيهــا الزيتــون. هاجــر إليهــا ســيدنا إبراهيــم وســكن في 
منطقــة الرامــة واشــترى مغــارة المكيفلــة ودفــن فيهــا زوجتــه ســارة ومــن 
ثــم دُفــن هــو وأبنــاءه فيهــا أيضــا، وفيمــا بعــد تــم إغــلاق المغــارة ولــم تعمّــر 

المنطقــة في ذلــك الوقــت.
رامــة   \ ممــرا  المدينــة في منطقــة  مركــز  كان  الرومــاني  العصــر  في 
الخليــل؛ حيــث كانــت مدينــة زاهــرة تحــوي معبــدا مبنــي بحجــارة ضخمــة 
وتحــوي آبــار الميــاه والأشــجار، كمــا كانــت ســوقا عامــرة تســتقطب الناس 
مــن فلســطين وســوريا ومصــر. أمــا موقــع المغــارة فقــد أصبــح عبــارة عــن 
بلــدة صغيــرة، وقــد بنــى هيــرودس عليهــا ســورا مــن الحجــارة الضخمــة 

يحيــط بهــا ليحميهــا.
قامــت  حيــث  البيزنطــي؛  العصــر  حتــى  حالــه  علــى  الســور  وبقــي 
والــدة "قســطنطين" ببنــاء كنيســة في موقــع المغــارة، وبذلــك تكوّنــت نــواة 
المدينــة الحاليــة، ولكنهــا بقيــت بلــدة متواضعــة تحــوي بيــت إبراهيــم- أمــا 
مركــز المدينــة المزدهــر في ذلــك الوقــت فقــد كان في منطقــة رامــة الخليــل، 

ولكــن في العصــر الفارســي تــم تهجيــر المدينــة وتدميــر الكنيســة. 
في بدايــة العصــور الإســلامية، كانــت الخليــل عبــارة عــن بلــدة صغيــرة 
تابعــة لبيــت جبريــن، وفيمــا بعــد أصبــح للمدينــة أهميــة بتحويــل الســور 
حــول  المســاكن  زادت  وبالتــالي  للحجــاج،  مــزارا  وأصبــح  مســجد  إلى 

المســجد وزاد عــدد الســكان وازدهــرت التجــارة والصناعــة والزراعــة.
بنــاء  تــم تحويــل المســجد إلى أبرشــية وتــم  في العصــر الصليبــي، 
القلعــة فيهــا لتصبــح حصنــا مهمــا في المنطقــة وبالتــالي أصبحــت مدينــة 
الخليــل تتحكــم في كل المنطقــة، فقــد كانــت عبــارة عــن ثكنــة عســكرية 
ومركــزا تجاريــا دوليــا ولكــن مــع الدمــار والحــروب هجــر الســكان المدينــة. 
عــادت الخليــل للحكــم الإســلامي في العصــر الأيــوبي مــع اســتمرار 
نيابــة  تتبــع  ولايــة  الخليــل  أصبحــت  المملوكــي  العصــر  وفي  الحــروب، 
وبنيــت  الإضافــات  مــن  العديــد  لــه  وأضيــف  المســجد  ورمــم  القــدس، 
المنــازل مــن حولــه مــن الجهــات الأربــع وأصبحــت المدينــة عبــارة عــن 
أهميتهــا  لهــا  وأصبــح  المدينــة  وازدهــرت  الحــرم،  حــول  ملتفــة  حــارات 
الدينية والتجارية والاقتصادية وزاد عدد السكان والمنشآت مرة أخرى. 
كبــر وزاد عــدد  وخــلال الحكــم العثمــاني ازدهــرت المدينــة بشــكل أ
الســكان والمبــاني- ولكــن تخلــل هــذه الفتــرة حكــم إبراهيــم باشــا حيــث 
تــم تدميــر المدينــة بســبب الثــورة التــي قامــت ضــده، ومــن ثــم عــادت 
الحكــم  تحــت  أصبحــت  أن  إلى  الثانيــة،  العثمانيــة  الفتــرة  للازدهــار في 
ومركــزا  لفلســطين  الجنــوب  منطقــة  عاصمــة  وأصبحــت  البريطــاني 
ســياحيا هامــا، وبهــذه الفتــرة زادت الهجــرات اليهوديــة إلى فلســطين.
العربيــة  المنطقــة  ضمــن  الخليــل  أصبحــت  الاردنيــة  الفتــرة  وفي 
الاحتــلال  لغايــة  الأردن  ســيطرة  تحــت  أصبحــت  ثــم  ومــن  لفلســطين 
ومــن  لــواءً  المدينــة  أصبحــت  الإســرائيلي  الاحتــلال  بعــد  الإســرائيلي. 
ثــم محافظــة وانتشــرت المســتوطنات بالمدينــة وأغلقــت العديــد مــن 
وتــم  القديمــة  البلــدة  ســكان  مــن  العديــد  وهجّــر  بالحواجــز  الطرقــات 

منازلهــم. علــى  الاســتيلاء 
وبعــد اتفاقيــة "أوســلو II"، أصبحــت الضفــة الغربيــة تحــت حكــم 
الســلطة الفلســطينية فقسّــمت الخليــل كمحافظــة إلى ثــلاث مناطــق، 
ثــم قسّــمت المدينــة إلى قســمين بعــد بروتوكــول الخليــل، كمــا  ومــن 

قسّــم الحــرم الإبراهيمــي إلى قســمين بعــد المجــزرة في عــام 1994.
كبر المدن الفلسطينية  في الوقت الحاضر، تعتبر مدينة الخليل من أ
حيــث تتصــدر الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة رغــم كل العوائــق التــي تحــد 
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الهوية العمرانية لمدينة حلب القديمة 
ودراسة واقعها الحالي

د. م. محمود زين العابدين     
عضو هيئة تدريسية بجامعة يلدز التقنية، كلية الهندسة المعمارية، إسطنبول، تركيا  

تقــع مدينــة حلــب في أقصــى الشــمال الغــربي مــن الهضبــة الواقعــة في 
ســورية الشــمالية، وهــي ذات موقــع إســتراتيجي مهــم مــن الناحيتيــن 
العســكرية والاقتصاديــة، لقــد تحكمــت في طريــق التجــارة العالمــي الــذي 
كان يعــرف باســم )الممــر الســوري العظيــم( منــذ فجــر التاريــخ، فهــي 
إذن حلقــة اتصــال بيــن ســورية وبــلاد مابيــن النهريــن وفــارس مــن جهــة، 

والأناضــول ومــوانئ البحــر الأبيــض المتوســط مــن جهــة أخــرى .1

المشروعات الترميمية قبل الحرب
شــهدت مدينــة حلــب مشــروعات توثيقيــة وترميميــة مهمــة، وذلــك 
مــن خــلال التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة والجهــات الدوليــة، فقــد 
تــم تأســيس مشــروع إحيــاء حلــب القديمــة فــي عــام ١٩٩2 بالتعــاون مــع 
الحكومــة الألمانيــة وبمشــاركة الصنــدوق العربــي، حيــث قامــت الوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الفنــي مــع مجلــس مدينــة حلــب علــى اعــادة احيــاء 
مدينــة حلــب القديمــة واســتمرت الأعمــال حتــى نهايــة عــام 2٠١٠ تــم 

خلالهــا إنجــاز مجموعــة مــن الأعمــال الترميميــة للمدينــة. 
الترميميــة  المشــروعات  مــن  عــدد  الأغاخــان  لمنظمــة  كان  كمــا 
مــن  وغيــره  أطرافهــا  وعلــى  حلــب  قلعــة  داخــل  والناجحــة  المهمــة 
المواقــع الأخــرى. جميــع هــذا الأعمــال الســابقة ســاهمت بتوثيــق الكثيــر 
مــن المبانــي الأثريــة بمدينــة حلــب، وهــو أمــر إيجابــي للغايــة فمعظــم 
المبانــي الأثريــة تــم رفعهــا مســاحياً وإعــداد مخططاتهــا الهندســية، وبهــذا 
صــار هنــاك قاعــدة بيانــات مهمــة يمكــن الإســتفادة منهــا فــي أعمــال 

اللاحقــة.  الترميــم 

النسيج العمراني بعد الحرب
شــهد النســيج العمرانــي لمدينــة حلــب أضــرار متفاوتــة الحجــم والنــوع، 
الواقعــة  الأثريــة  المبانــي  مــن  للكثيــر  جزئيــة  أو  كبيــرة  أضــرار  فهنــاك 
ضمــن النســيج العمرانــي لمدينــة حلــب القديمــة. والبعــض مــن تلــك 
الحــالات دمــرت بالكامــل وتحتــاج لإعــادة بنــاء مــن جديــد، كمــا هــو الحــال 
عليــه فــي مبنــى التكيــة الخســروية، والبعــض منهــا كان حجــم الدمــار 

فيــه جزئــي وقابــل للترميــم وإعــادة التأهيــل.  
وبعــد إنتهــاء الحــرب وعــودة مدينــة حلــب بالكامــل لســيطرة الدولــة 
بــدأت الجهــات الحكوميــة وبشــكل تدريجــي القيــام بالزيــارات الميدانيــة 
مــع  تقاريــر دوريــة،  وتقديــم  الدمــار،  وتوثيــق حجــم  القديمــة  للأحيــاء 
التنويــه للمبانــي التــي هــي بحاجــة لحلــول إســعافية، والقيــام بتدعيمهــا 
فــوراً خشــية ســقوطها علــى ســاكنيها أو علــى المــارة، كمــا جــرى ترحيــل 
الورشــات  وبــدأت  والطرقــات.  الشــوارع  وفتــح  الأنقــاض  مــن  الكثيــر 
التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  بأعمــال  بالبــدء  حلــب  محافظــة  فــي  الفنيــة 
شــبكات  بتأهيــل  والقيــام  المتضــررة،  القديمــة  حلــب  مدينــة  لأحيــاء 
الميــاه والصــرف االصحــي والكهربــاء وتوفيــر المســتلزمات الضروريــة 

العائديــن. للمواطنيــن 

ووفــق تقاريــر نشــرت فــي وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية )ســانا( بتاريخ 
٤ آب )أغســطس( 2٠١٨م، أشــارت إلــى أنــه قــد تــم ّتنفيــذ خطــة تدخــل 
اســعافي فــي الأحيــاء التــي طالهــا الإرهــاب تتضمــن شــقين، الأول يتعلــق 
الأرصفــة  وترميــم  الرئيســة  المحــاور  فتــح  وإعــادة  الأنقــاض  بترحيــل 
أمــا  الحدائــق،  وتأهيــل  المروريــة  والمنظومــة  والمنصفــات  والأردفــة 
الثانــي فيهــدف إلــى تأهيــل المناطــق الصناعيــة. وأنــه منــذ تحريــر الاحيــاء 
الشــرقية مــن مدينــة حلــب عــام 2٠١٦ وحتــى الآن )أغســطس 2٠١٨م( 
تــم تنفيــذ /٣٨2/ مشــروعاً ضمــن خطــة التدخــل الإســعافي. وفــي عــام 
2٠١٧ تــم التخطيــط لتنفيــذ ١٤٧ مشــروعاً, وفــي عــام 2٠١٨ تــم البــدء بـــ 
١٩١ مشــروعاً, تــم الانتهــاء مــن تنفيــذ ٤٦ مشــروعا منهــا، بالتعــاون مــع 

كل شــركات ومؤسســات القطــاع العــام.2
كمــا قــام مجلــس مدينــة حلــب فــي كثيــر مــن أحيــاء مدينــة حلــب 
بأعمــال إزالــة الأجــزاء الخطــرة مــن الأبنيــة المتضــررة والمصنفــة بدرجــة 

خطــورة عاليــة وتهــدد الســلامة العامــة.

توثيق المباني الأثرية
تعــدّ مرحلــة توثيــق المبنــى قبــل القيــام بأعمــال الترميــم، أحــد أهــم 
بــد  ولا  وبعــده.  الترميــم  بمراحــل  وثيقــاً  إرتباطــاً  المرتبطــة  المراحــل 
مــن إعــداد بطاقــة تعريفيــة تحتــوي علــى معلومــات مرتبطــة بالمبنــى 
مــن النواحــي التاريخيــة والمعماريــة والإنشــائية. مــع إعــداد رســومات 
الأرضيــات  وتفاصيــل  والقطاعــات  والواجهــات  الأفقيــة  المســاقط 
والأســقف ونمــاذج الأبــواب والشــبابيك والدواليــب والأحجبــة والأبــواب 
أماكــن  وتحديــد  والجصيــة،  والمعدنيــة  الخشــبية  والعناصــر  والمنابــر 
الأضرار والشروخ بالأثر على المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات، 
بكافــة  والتفاصيــل  والحليــات  للزخــارف  التوثيــق  أعمــال  رفــع  كذلــك 
أنواعهــا. والقيــام بجمــع الصــور القديمــة للمبنــى، والتقــاط صــور حديثــة 

مــن الداخــل والخــارج، قبــل الترميــم وبعــد أعمــال الترميــم.  
متعــددة  عمــل  مجموعــة  التوثيقيــة  الأعمــال  بهــذه  يقــوم 
وتحضّــر  المدروســة  للمنشــأة  الأولــي  بالرفــع  تقــوم  الاختصاصــات، 
علميــة  منهجيــة  ضمــن  والتوثيــق  الرفــع  لعمليــات  دقيــق  برنامــج 
دقيقــة وجــداول وبيانــات احصائيــة متكاملــة تشــمل كل مــا يتعلــق 
بدراســة  والقيــام  الرفــع  لنتائــج  تحليليــة  دراســات  تتــم  ثــم  بالمبنــى. 
فــي  المســتخدمة  والتقنيــات  الانشــائية  المبنــى  لســلوكية  معمقــة 
الانشــاء وكذلــك المــواد ومواصفاتهــا إضافــة لدراســة كل التبــدلات التــي 
طــرأت عليهــا وأســبابها. ويجــب أن ترافــق كل عمليــات التوثيــق تقاريــر 
مرحليــة  تفصيليــة  ودراســات  توضيحيــة  وصــور  ورســومات  تحليليــة 
متتابعــة لاعمــال الصيانــة والحمايــة الأوليــة ولأعمــال الترميــم والاحيــاء 

الترميــم.  أعمــال  اســتكمال  بعــد  تتــم لاحقــاً  أن  التــي يمكــن 

نماذج مختارة لمشاريع توثيقية
بعــد تحريــر مدينــة حلــب تــم البــدء بعــدد مــن المشــروعات التوثيقيــة 
بهــدف معرفــة حجــم الأضــرار التــي لحقــت بمدينــة حلــب وبنســيجها 
والدوليــة  العربيــة  الجامعــات  مــن  الكثيــر  ســاهمت  وقــد  العمرانــي، 
والدكتــوراة  الماجســتير  ورســائل  والدراســات  البحــوث  مــن  بإعــداد 
الدمــار  حجــم  وتوثيــق  حلــب  مدينــة  أهميــة  حــول  العمــل  وورشــات 
وإعــادة إعمارهــا. ومــن بيــن المشــروعات التوثيقيــة مشــروع: "حلــب بيــن 

الأمــس واليــوم نحــو المســتقبل"٣ . تــم البــدء بهــذا المشــروع التوثيقــي 
عــام 2٠١٤، فــي كليــة الهندســة المعماريــة بجامعــة يلــدز التقنيــة بمدينــة 
اســتانبول، حيــث جــرى جمــع المخططــات الهندســية المتوفــرة للمبانــي 
الأثريــة فــي مدينــة حلــب، وتــم إعــادة رســمها مــن جديــد بالتعــاون مــع 
فريــق مــن المتطوعيــن. بلــغ عددهــم ٣٠ مهنــدس وطالــب متطــوع مــن 
كليــة الهندســة المعماريــة بجامعــة يلــدز التقنيــة ومــن ســورية أيضــاً. 

القديمــة  حلــب  مدينــة  بعمــارة  التعريــف  إلــى  المشــروع  يهــدف 
وبنسيجها العمراني الثري. والقيام بتوثيق حجم الدمار والأضرار للمباني 
التــي تأثــرت بهــا مدينــة حلــب. إضافــة إلــى إعــداد قاعــدة بيانــات للمبانــي، 
لتكــون هــذه القاعــدة نــواة فــي مرحلــة إعــادة الإعمــار. وتحفيــز الوعــي العــام 

بأهميــة التــراث الثقافــي؛ والدعــوة للمســاهمة فــي حمايتــه وتوثيقــه.
حجــم  تحديــد  فــي  سيســاهم  بأنــه  المشــروع  هــذا  أهميــة  تكمــن 
الأضــرار التــي شــهدتها مدينــة حلــب، وقــد جــرى توثيــق ٥٠ مبنــى أثــري 
يعــود لفتــرات زمنيــة متبانيــة،. وجــرى إعــداد بطاقــة تعريفيــة تحتــوي 
علــى معلومــات مرتبطــة بالمبنــى مــن النواحــي التاريخيــة والمعماريــة 
والإنشــائية. مــع إعــداد رســومات المســاقط الأفقيــة، وتحديــد أماكــن 
الأفقيــة  المســاقط  علــى  وتحديدهــا  والشــروخ،  والأضــرار  الدمــار 
والقطاعــات والواجهــات. كمــا جــرى الاعتمــاد علــى الصــور الفوتوغرافيــة 
قبــل الأحــداث التــي شــهدتها مدينــة حلــب، وصــور توثــق حجــم الدمــار، 
بالإضافــة إلــى الصــور الحديثــة تــم إلتقاطهــا بيــن عامــي 2٠١٨ – 2٠2١. 
القصيــرة  القائمــة  ضمــن  التوثيقــي  المشــروع  هــذا  اختيــار  تــم 
لنيــل جائــزة إيكــروم الشــارقة للممارســات الجيــدة فــي حفــظ وحمايــة 
التــراث الثقافــي فــي المنطقــة العربيــة، حيــث تهــدف هــذه الجائــزة إلــى 
تكريــم ومكافــأة الممارســات التــي تســهم فــي حمايــة التــراث الثقافــي 
المــادي وإحيائــه فــي العالــم العربــي. كمــا حصــل علــى جائــزة "فوندازونــي 
 2٠2١ عــام  فــي    "Fondazione Santagata"،الايطاليــة ســانتغاتا" 
المشــروع  بتقييــم  قامــت  التــي  العلميــة  اللجنــة  قبــل  مــن  وذلــك 
كــدت أنــه قــد ركـّـز وبشــكل قــوي علــى أهــداف التنميــة  بشــكل إيجابــي وأ
المســتدامة. علمــاً أن هــذه الجائــزة يتــم تنظيمهــا ســنوياً، بالتعــاون مــع 

متحــف الفــن الكلاســيكي فــي رومــا وجامعــة ســابينزا بإيطاليــا.
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المشروعات الترميمية 
بــدأ بمدينــة حلــب عــدد مــن المشــروعات الترميميــة، وبعــدد محــدود 
اليــد العاملــة  وإمكانيــات متواضعــة، وذلــك بســبب أنخفــاض أعــداد 
التمويــل  ضعــف  وبســبب  جهــة،  مــن  المحليــة  الخبــرة  وأصحــاب 
مــن جهــة أخــرى. فكمــا هــو معــروف أن مشــروعات الترميــم تحتــاج 
للتمويــل الكافــي، وللعمالــة وتوفــر مــواد البنــاء التــي ســيتم الاعتمــاد 
عليهــا فــي أعمــال الترميــم. ومــن أهــم المشــروعات الترميميــة التــي 
تجــري حاليــاً بمدينــة حلــب الجامــع الأمــوي، ويقــع فــي قلــب المدينــة 
القديمــة، والجامــع مــن حيــث المخطــط العــام يشــبه الجامــع الأمــوي 
فــي دمشــق، وتقــول بعــض المصــادر التاريخيــة: إن الخليفــة الأمــوي 
ســليمان بــن عبــد الملــك بنــاه ليضاهــي بــه جامــع دمشــق الــذي بنــاه 

أخــوه الوليــد بــن عبــد الملــك فــي دمشــق عــام ٧٠٦م.٤
تأثــر الجامــع الأمــوي بمدينــة حلــب وكمــا هــو الحــال عليــه فــي كثيــر 
مــن المبانــي الأثريــة الواقعــة ضمــن أســوار المدينــة بكثيــر مــن الأضــرار، 
ففــي تاريــخ 2٤ نيســان عــام 2٠١٣ انهــارت مئذنتــه نتيجــة تفجيرهــا 
بعبــوة ناســفة مــن قبــل عناصــر ”جبهــة النصــرة“، وذلــك وفــق تقاريــر 
وكالــة الأنبــاء الســورية )ســانا(. علمــاً أن هــذه المئذنــة قــد بنيــت فــي عــام 
١٠٩٠م فــي عهــد ملكشــاه الســلجوقي ،٥ إضافــة إلــى دمــار واســع طــال 
القبليــة والجــدران الداخليــة والخارجيــة وجميــع الأبــواب والنوافــذ، كمــا 

تضــرر القســم الشــرقي مــن الجامــع وبشــكل كبيــر.
مــع نهايــة الأزمــة بمدينــة حلــب أواخــر عــام 2٠١٦م تــم تشــكيل 
تويثــق  هــي  الأعمــال  أول  وكانــت  الجامــع،  ترميــم  لإعــادة  لجنــة 
وترقيــم الحجــارة المتهاويــة جــراء التدميــر للمئذنــة، وتوثيــق الواجهــات 
المتضــررة بثقــوب الرصــاص، وبــدأت أعمــال الترميــم وفــق المعاييــر 
الدوليــة، وأشــار مديــر المشــروع الدكتــور صخــر علبــي أن نســب التنفيــذ 
الكهربائيــة  والأعمــال  للجامــع  القبليــة  الواجهــة  فــي   ٪٩٠ بلغــت  قــد 
كثــر مــن ٣٠٪  والخشــبية، وأضــاف أن نســبة تنفيــذ لللمئذنــة قــد بلغــت أ
باســتخدام الأحجــار القديمــة قــدر الإمــكان، وذلــك بعــد أن تــم توثيقهــا، 
وبلغــت نســبة تنفيــذ الواجهــات الرئيســية التــي تشــرف علــى الصحــن 

مــن الداخــل حوالــي ٧٥٪. ٦
ومــن المشــروعات الترميميــة التــي تــم اســتكمالها بمدينــة حلــب 
ســوق الســقطية، ويقــع جنــوب المســجد الأمــوي الكبيــر، وعلــى مقربــة 
مــن خــان البنادقــة وخــان الحريــر، وكان مــن الأســواق المتضــررة جزئيــاً، إذ 
بلغــت الأضــرار فيــه إلــى ٣٨ -٤٠ ٪. وقــد بــدأ تنفيــذ المشــروع فــي ١ تشــرين 
الثانــي )نوفمبــر( 2٠١٨ مــع الاعتمــاد علــى الخبــرات الوطنيــة والمحليــة 

وبإشــراف مــن مجلــس مدينــة حلــب ومديريــة الآثــار والمتاحــف.
ويعدّ مشــروع ترميم ســوق الســقطية نموذجاً ســورياً رائداً لإعادة 
الإعمــار، لوجــود خبــرات علميــة وتشــاركية بيــن مؤسســة الآغــا خــان 
للخدمــات الثقافيــة فــي ســورية وجهــات رســمية وخدميــة منهــا مجلــس 
وأهليــة  والمتاحــف  لآثــار  العامــة  والمديريــة  القديمــة  حلــب  مدينــة 

تمثلــت بالأمانــة الســورية للتنميــة.٧
جــاء اختيــار ســوق الســقطية وفــق معاييــر وضعهــا فريــق العمــل 
ليكــون فاتحــة لمشــروعات إعــادة الحيــاة إلــى أســواق حلــب القديمــة 
كزهــا الأساســية وســوقاً شــعبياً يضــم نســيجاً اقتصاديــاً  لكونــه أحــد مرا
متنوعــاً وفعاليــات تجاريــة مهمــة. وقــد نــال جائــزة ”ايكــروم“ الشــارقة 
فــي المنطقــة  الثقافــي  التــراث  فــي حفــظ وحمايــة  للممارســات الجيــدة 
العربيــة اســتغرق نحــو ٨ أشــهر وتــم الانتهــاء منــه فــي تمــوز عــام 2٠١٩.
كانــت مشــروعات الترميــم التــي تــم البــدء بهــا بتمويــل خارجــي، 
ومعظــم تلــك المبانــي كانــت مبــان دينيــة أو تجاريــة، فــي حيــن ظلــت 
الــدور الســكنية المتأثــرة بالدمــار بحالــة إنتظــار، لعــدم توفــر الميزانيــة 

المطلوبــة مــن قبــل ســاكنيها. 

النتائج 
اختلفــت معاييــر اختيــار المبانــي التــي جــرى ترميمهــا بمدينــة حلــب، ولم 
ترتبــط بالأهميــة المعماريــة فحســب، بــل هنــاك معاييــر اجتماعيــة أو 
دينيــة، ففــي حالــة الجامــع الأمــوي، وبالإضافــة لقيمتــه التاريخيــة لكونــه 
أول جامــع كبيــر يبنــى بمدينــة حلــب وخــلال الفتــرة الأمويــة، ففيــه قيمــة 
رمزيــة ودينيــة أيضــاً. بينمــا كان ســبب اختيــار ســوق الســقطية لأهميتــه 
كــرة المجتمعيــة عنــد ســكان مدينــة حلــب. وقــد اختلــف  فــي إحيــاء الذا
كــرة فمنهــم مــن يــرى أنهــا ذات  الفلاســفة والمفكريــن حــول طبيعــة الذا
طبيعــة اجتماعيــة، وبنقيــض ذلــك هنــاك مــن يعتقــد أنهــا ذات طبيعــة 
والدراســات  البحــوث  مــن  الكثيــر  الاجتمــاع  لعلمــاء  كان  كمــا  فرديــة. 
ومــن  كــرة،  والذا الثقافيــة  العلــوم  مجــال  فــي  كــرة  الذا موضــوع  حــول 
كــس  هالبوا موريــس  الفرنســي  والفيلســوف  الاجتمــاع  عالــم  بينهــم 
 Les كــرة )Mauric Halbwachs( ، ففــي كتابــه: الأطــر الاجتماعيــة للذا
cadres sociaux de la mémoire الصــادر عــام ١٩2٥م،٨ حيــث أشــار 
تبــدأ  اجتماعيــة  طبيعــة  ذات  وأنهــا  الجمعيــة،  كــرة  الذا موضــوع  إلــى 

وتنتــج وتخــزن عندمــا يبــدأ الارتبــاط بالمجتمــع. 
كــرة المــكان بمــا فيها مــن تفصيلات وحكايات  تعــدّ عمليــة إحيــاء ذا
وشــخوص مــن الأمــور الهامــة والضروريــة التــي يمكنهــا أن تســاهم فــي 
إنشــاء رابــط قــوي بيــن الإنســان ووطنــه والمــكان الــذي ينتمــي إليــه، 
إلــى تعميــق حســه بالانتمــاء، إذ يشــتغل المخــزون المخيالــي  إضافــة 
كــرة الجمعيــة علــى اســتعادة المــكان عنــد الضــرورة، ســواء فــي حالــة  للذا
الحنيــن أو الفقــدان أو الألــم أو الشــعور بالغربــة أو غيرهــا مــن المشــاعر. 

ولهــذا يمكــن القــول بأنــه لــم تكــن هنــاك معاييــر ثابتــة وواضحــة 

لإختيــار الحــالات. في حيــن ظلــت المشــروعات الترميمــة الخاصــة 
محــدودة.

وبخصــوص المعاييــر الدوليــة نلاحــظ أن هنــاك جهــود مشــتركة بيــن 
الآثــار  الرســمية بمدينــة حلــب مــن مديريــة  المعنيــة  الجهــات  جميــع 
والمتاحــف والبلديــة والأوقــاف فــي متابعــة جميــع الأعمــال الترميميــة، 
للحفــاظ عليهــا ورعايتهــا. ولا يتــم تنفيــذ أي مشــروع ترميمــي بمدينــة 
الآثــار  مديريــة  مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول  دون  القديمــة  حلــب 
وتصديقهــا  للمشــروع  الهندســية  المخططــات  ومراجعــة  والمتاحــف، 
الإطــلاع  أيضــاً  الضــروري  مــن  ولكــن  التنفيــذ.  بأعمــال  البــدء  قبــل 
فــي  التــي جــرى ترميمهــا، للاســتفادة منهــا  العالميــة  علــى المشــاريع 

المحليــة. المشــروعات 
ومــن أهــم المعوقــات والعقبــات التــي وقفــت فــي وجــه المشــروعات 
الترميميــة بمدينــة حلــب، نقــص الكــوادر الهندســية والفنيــة والخبــرات 
الخبــراء  أعــداد  نقــص  إلــى  إضافــة  الإعمــار،  إعــادة  لعمليــة  اللازمــة 
والمهندســين وعمــال البنــاء والحــرف التقليديــة المهــرة. ووجدنــا أن أهــم 
المشــروعات الكبيــرة جــرى دعمهــا خارجيــاً مثــل حالــة الجامــع الأمــوي 
أو ســوق الســقطية، بينمــا جــرى ترميــم المشــروعات الصغيــرة وخاصــة 
الجوامــع والمســاجد بدعــم المتبرعيــن، فــي حيــن ظلــت المبانــي الســكنية 
وبعــض المحــلات التجاريــة بــدون أعمــال ترميــم لعــدم وجــود القــدرة 
الماليــة لــدى ســكانها وأصحابهــا بقيــام أعمــال الترميــم لتلــك المبانــي. 

وقــد تأثــرت الهويــة العمرانيــة لمدينــة حلــب ســلباً نتيجــة الدمــار 
علــى  والدمــار  الخــراب  يقتصــر  ولــم  المدينــة،  الــذي شــهدته  والضــرر 
الأبنيــة أو البنــى التحتيــة لهــا فحســب، بــل كان هنــاك  أثــر ســلبي علــى 
المجتمــع المحلــي، ونتــج عــن ذك هجــرة الكثيــر مــن أبنــاء حلــب، وبــدأ 
ينمــو ويكبــر جيــل جديــد بعيــد عــن مدينــة حلــب لا يملــك أي ذكريــات أو 
روابــط أو مشــاعر تجــاه مدينتــه. وهنــا تكمــن مســؤولية جديــدة فــي ربــط 
كل مــن غــادر وهاجــر مدينــة حلــب بربطــه بمدينتــه وحثــه للعــودة إليهــا. 

التوصيات والمقترحات
الأثريــة •  ولمبانيهــا  حلــب  لمدينــة  واحــد  مركــزي  أرشــيف  إحــداث 

علــى شــكل بنــك رقمــي للمعلومــات المتعلقــة بالتــراث العمرانــي 
والمعمــاري لمدينــة حلــب. وأن يحتــوي علــى معلومــات تفصيليــة 
ومبانيهــا  المدينــة  وأحيــاء  حلــب  لمدينــة  العمرانــي  النســيج  عــن 
لــكل مبنــى بطاقــة تحتــوي علــى معلومــات  التراثيــة. وأن يكــون 
قديمــة  فوتوغرافيــة  وصــور  هندســية  وومخططــات  تاريخيــة 
وحديثــة. وأن تكــون تلــك القاعــدة باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة. 
الباحثيــن  لجميــع  مرجــع  ن  لتكــو  التحديــث،  دائمــة  تكــون  وأن 

وبعمائرهــا. حلــب  مدينــة  بتاريــخ  والمهتميــن 
والقيــام •  والترميــم  التوثيــق  أعمــال  فــي  العلميــة  المنهجيــة  ضمــان 

بالتنســيق بيــن جميــع الجهــات المعنيــة فــي هــذا المجــال مــن النواحي 
المعماريــة  الهندســة  كليــة  مثــل  والعمليــة،  والعلميــة  الأكاديميــة 
بجامعــة حلــب، ونقابــة المهندســين، إضافــة إلــى الجهــات الرســمية 
المعنيــة فــي مجــالات الترميــم مثــل: مديريــة حمايــة حلــب القديمــة 
ومديريــة  والمتاحــف،  الآثــار  ومديريــة  المدينــة،  لمجلــس  التابعــة 
الأوقــاف، ومديريــة الســياحة. والتعــرف إلــى الأنظمــة والقوانيــن الدولية 

المتعلــة بموضوعــات التوثيــق والترميــم.
القديمــة •  حلــب  مدينــة  إحيــاء  لإعــادة  وشــاملة  أوليــة  خطــة  وضــع 

ومبانيهــا الأثريــة، وبشــكل متكامــل، وأن لا تقتصــر عمليــة الترميــم 
علــى مبنــى دون آخــر، مــع تحديــد أولويــات عمليــة إعــادة الإعمــار، 
التــي ســيتم  المبانــي  فــي اختيــار  ووضــع معاييــر واضحــة المعالــم 
ترميمها، وتحديد مصادر التمويل وايجاد ســبل التعاون والتنســيق 
مــع المنظمــات الدوليــة، والتعــرف إلــى التجــارب الدوليــة التــي مــرت 
بحــالات مماثلــة للإســتفادة مــن المنهجيــة التــي تــم الاعتمــاد عليهــا 

فــي عمليــة إعــادة الإعمــار.  
كــز للتدريــب علــى الحــرف التقليديــة المرتبطــة بالتــراث •  إقامــة مرا

المعمــاري وحــول ترميــم الأبنيــة الأثريــة، والقيــام بتأهيــل الكــوادر 
البشــرية العاملــة فــي مجــال الترميــم والإعمــار. وتأميــن المناخــات 
المناســبة لإســتعادة الخبــرات. والدعــوة لإحيــاء الكثيــر مــن الحــرف 
المتعلقــة بالبنــاء بعــد أن تركهــا الكثيــر بســبب الهجــرة أو اللجــوء 
لمــدن أخــرى. والبحــث عــن أصحــاب الخبــرات فــي الــدول المجــاورة 
لســورية للاســتفادة مــن خبراتهــم فــي تدريــب الشــباب المغتربيــن 
علــى  بالخــارج وحثهــم  فــرص عمــل  لهــم  يســهل  أن  يمكــن  ممــا 

العــودة إلــى الوطــن والمشــاركة فــي عمليــة إعــادة الإعمــار.
تقديــم تســهيلات لعــودة الســكان إلــى بيوتهــم المتضــررة، مــع تأمين • 

قــروض يمكــن أن تســاعد الســكان للبــدء بترميــم مبانيهــم الســكنية 
أو محلاتهــم التجاريــة. والقيــام بإجــراء تعديــلات فــي النظــام العمرانــي 
بإعــادة  والقيــام  حلــب،  لمدينــة  الحاليــة  العمرانيــة  الصفــات   أو 
دراســة القــرارات الحكوميــة والمراســيم، بمــا يتناســب مــع الوضــع 

الراهــن للمدينــة. 
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مدينة حلب التاريخية:
مشاريع إعادة التأهيل بعد الحرب

د. هلا أصلان   استشاري تأهيل التراث الثقافي المتضرر بعد الحرب

خبير المجلس الدولي للصروح والأوابد التاريخية )ICOMOS(- اليونيسكو

)CIHHIV( خبير اللجنة الدولية للمدن والقرى التاريخية

مــع بــدء الأزمــة الســورية عــام ٢٠11، والتــراث الســوري يعــاني مــن دمــارٍ كبيــرٍ ونهــبٍ 

كــدت  وســرقةٍ وتعديــاتٍ مختلفــة الأشــكال والأســاليب، في كانــون الأول عــام ٢٠14، أ

الأمــم المتحــدة أن مــا يقــرب مــن 3٠٠ مــن المواقــع الأثريــة الرئيســية تــم تدميرهــا أو 

أتُلفــت أو نهبــت. اســتنادا إلى صــور الأقمــار الصناعيــة، فــإنّ أربعــاً وعشــرين موقعــاً قــد 

شــهدت دمــاراً تامــاً، ومئــة وأربــع مواقــع تعرضــت لأضــرارٍ جســيمةٍ، وخمــسٌ وثمانــون 

موقعــاً لأضــرارٍ متوســطةٍ. كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ المواقــع الســورية الســتة المســجلة 

علــى لائحــة التــراث العالمــي إمــا دمــرت أو تضــررت )مــن بينهــا مدينــة حلــب القديمــة 

منــذ انــدلاع النــزاع فــي حلــب عــام 2٠١2 ، تعرضــت المدينــة القديمــة لأضــرار جســيمة علــى المســجلة ســنة 1986م(.
جميــع المســتويات، تــم الإعــلان عــن العديــد مــن مشــاريع إعــادة التأهيــل والإعمــار بعــد 
التحريــر. تــمّ تنفيــذ غالبيــة هــذه المشــاريع بأيــدِ كــوادر وطنيــة ســورية بمشــاركة خبــراء 
دولييــن فــي بعــض الأحيــان. كان للدعــم الدولــي دور هــام فــي دوران عجلة التأهيل وبخاصة 
فــي الأســواق القديمــة، حيــث كانــت مؤسســة الآغــا خــان للثقافــة الشــريك الأساســي، تــمّ 
العمــل وفــق اســتراتيجياتٍ محــددة هدفــت إلــى تنشــيط القــوة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للمدينــة والحفــاظ علــى قيّمهــا الماديــة وغيــر الماديــة. بالإضافــة إلــى التعامــل مــع التــراث 
الثقافــي كأداة للتعافــي وبنــاء الســلام الوطنــي فــي المجتمــع الســوري الــذي مزقتــه الحــرب.

سنســتعرض ســويةً واقــع مدينــة حلــب القديمــة كنمــوذج للمــدن العربيــة المتضررة 
مــن الحــرب والاســتراتيجيات المتبعــة فــي إعــادة تأهيــل والبنــاء مــع مناقشــة عــددٍ مــن 
المســاجد  الأســواق،  تشــمل  والتــي  المؤتمــر،  انعقــاد  تاريــخ  المنفــذة حتــى  مشــاريع 

والجوامــع، الــدور الســكنية والقلعــة رمــز مدينــة حلــب.

مقدمة 
خــلال الحــروب غالبــاً مــا يكــون التــراث الثقافــي ومحيطــه العمرانــي هدفــاً للدمــار، لكــنَّ حجــم 
الدمــار لهــذا التــراث خــلال العقديــن الأوليــن مــن القــرن الواحــد والعشــرين، وبخاصــة فــي 
ســورية والعــراق وليبيــا كان مروعــاً وغيــر مســبوقٍ عبــر مــا هــو معــروف فــي تاريــخ البشــرية.
إنّ قيمــة التــراث الثقافــي بالنســبة لأي شــعب، والتأثيــر الســلبي لخســارته بالنســبة 
كــرة المجتمعيــة مــن أبــرز الأســباب وراء اســتهدافِهِ، وهــي فــي ذات الوقــت الدافــع  للذا

الأساســي لإعــادة بنائــه.
مــن  الســوري  التــراث  عانــى  آذار 2٠١١،  فــي شــهر  فــي ســورية  الأزمــة  انــدلاع  مــع 
دمــارٍ كبيــرٍ ونهــبٍ وســرقةٍ وتعديــاتٍ مختلفــة الأشــكال والأســاليب، لدرجــة أنّ المواقــع 
الســورية الســتة المســجلة علــى لائحــة التــراث العالمــي لليونيســكو  )مدينــة دمشــق 
القديمــة، مدينــة حلــب القديمــة، تدمــر، قلعــة الحصــن وقلعــة صــلاح الديــن وبصــرى ( 
قــد تــمَّ تســجيلها علــى لائحــة التــراث الثقافــي العالمــي المهــدد بالخطــر ســنة 2٠١٣م. 

حلب التاريخية قبل العام ٢٠11 
مدينــة حلــب القديمــة علــى لائحــة التــراث العالمــي لليونيســكو منــذ 
عام ١٩٨٦م، لمِا تمتازُ بهِ من أوابد أثرية متعددة ومتنوعة الوظيفة 
ولنســيجها العمرانــي المتكامــل الممتــد علــى مســاحة تُقــارب ٣٦٤ 
هكتــار. كمــا أنهّــا تشــكل محطــةً هامــة علــى طريــق الحريــر التجــاري 
الهــام الــذي ربــط بيــن الصيــن وآســيا مــن جهــة وأوروبــا وإفريقيــا مــن 
جهــة أخــرى. وقــد اخُتيــرت عاصمــةً للثقافــةِ الإســلاميةِ عــام 2٠٠٦م، 

تأكيــداً علــى هــذه الأهميــة.

الدمار في مدينة حلب القديمة بعد الأزمة
وصــل النــزاع إلــى حلــب فــي شــهر تمــوز 2٠١2 واســتمر حتــى كانــون 
الأول 2٠١٦، تعرضــت المدينــة القديمــة خلالهــا لأضــرار بالغــة طالــت 
نســيجها العمرانــي والمعمــاري، وشُــلتّ فيهــا العلاقــات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة التــي كانــت تدعــم الحيــاة فــي أســواق حلــب ســابقاً. 
بعــد مســحٍ شــمل  التاريخيــة،  المعالــم  مــن  العديــد  تضــررت 
 2٠١٨-UNESCO UNITAR ٥١٨ مبنى تاريخي وبحسب تقارير الـ
كثــر مــن ٦٠٪ مــن المدينــة القديمــة:  تشــير التقديــرات إلــى تضــرر أ
١٠٪ مــن مبانــي المدينــة القديمــة مدمــرة بالكامــل، ٥١٪ تعرضــت 

لأضــرار متوســطة، يمكــن إعــادة بنائهــا جُزئيــاً أو ترميمهــا. 
لتصنيــف   2٠١٣ عــام  فــي  لليونســكو،  دافعًــا  الدمــار  هــذا  كان 
العالمــي  التــراث  قائمــة  فــي  للخطــر"  معــرض  "موقــع  المدينــة 
المعــرض للخطــر، وفقًــا للمــادة ١١، الفقــرة ٤. ومعالجــة وضعهــا فــي 
الاجتماعــات الســنوية كتعبيــر واضــح عــن قلــق المجتمــع الدولــي 

الاســتثنائية. العالميــة  قيمتهــا  علــى  للحفــاظ 
عــادةً ونتيجــةً للحــرب لا تمتلــك الحكومــات المــوارد الكافيــة لعمليــة 
إعــادة الإعمــار. الوضــع فــي ســورية لــم يكــن اســتثناءً، بالتالــي، كانــت 
كافــة  لصهــر  حقيقــي  تعاونــي  تشــاركي  نمــوذج  إلــى  حاجــة  هنــاك 
الجهــود فــي بوتقٍــة واحــدة، يهــدف لاســتيعاب الاحتياجــات والأولويــات 
المختلفــة مــن قبــل المجموعــات المختلفــة والتأثيــر فــي النهايــة علــى 

عمليــة صنــع القــرار. 

ترميــم وإعــادة تأهيــل مدينــة حلــب التاريخيــة لاســتعادة 
الهــدف  هــو  والاقتصاديــة  والثقافيــة  التاريخيــة  قيمهــا 
الأســمى لجميــع الجهــات المعنيــة، بــدأت مشــاريع علــى 

عــدة محــاور بــآنٍ واحــد:
مشاريع سكنية )فردية التمويل(.• 
ذات صبغــة •  لأبنيــة  بنــاء  وإعــادة  وتدعيــم  ترميــم  مشــاريع 

والمدارس...إلــخ. والمســاجد  والجوامــع  كالكنائــس  دينيــة 
مشــاريع علــى مســتوى المدينــة التاريخيــة ككل بالتعــاون • 

دوليــة ممولــة ومنظمــات  الرســمية وجهــات  الجهــات  بيــن 
نموذجــاً(.  )الأســواق  الأهلــي  والمجتمــع  محليــة 

بالإضافة إلى مشروع تأهيل القلعة.

أولاً: المشاريع السكنية )فردية التمويل(
اعتمــدت هــذه المشــاريع علــى الترميــم بشــكل إســعافي لأغــراض 
ســكنية، تهــدف لعــودة ســكان المنــازل الأصلييــن إليهــا لاســتعادة 

حياتهــم الســابقة قبــل الحــرب.

هــذه العــودة غيــر المدروســة مــن الناحيــة التخطيطيــة والعمرانيــة والمعماريــة 
والنســيج  القديمــة  للأبنيــة  تُســيئ  خاطئــة  ممارســاتٍ  إلــى  تــؤدي  مــا  غالبــاً 
التاريخــي للمدينــة، علــى الرغــم مــن أنّ هــذا التأهيــل أو الترميــم يتــم مــن خــلال 
الحصــول علــى رخــص تدعيــم وترميــم نظاميــة مــن الجهــات الرســمية المعنيــة 
كالآثــار والبلديــة ولجنــة حمايــة المدينــة القديمة...إلــخ، ويكــون التمويــل مــن 
عــدم منحهــم  أو  مــادي  دعــم  أي  غيــاب  ظــل  فــي  أنفســهم،  العقــار  أصحــاب 
قــروض قصيــرة أو متوســطة الأمــد لتســاعدهم علــى الإنجــاز بالشــكل الصحيــح 

الــذي يحفــظ القيمــة التراثيــة لهــذه الــدور الســكنية. مثــال عنهــا : 
دار تراثيــة قديمــة خاصــة مؤرخــة للعــام ١٨١١ للميــلاد، تقــع فــي منطقــة 	 

مــن  العديــد  البنــاء  يمتلــك  المملوكيــة.  للحقبــة  تعــود  التــي  الــدودو 
العناصــر المعماريــة التراثيــة المميــزة ســواء فــي المســقط أو الواجهــات 
الحجريــة  والأدراج  المتصالبــة  والعقــود  الغمــس  أســقف  أبرزهــا  لكــن 
والأســقف الخشــبية بالإضافــة إلــى البلكونــات المحمولــة علــى بروفيــلات 
حديديــة والزخــارف والفتحــات التقليديــة. كانــت الــدار متضــررة بنســبة 
تُقــارب الـــ ٨٠٪، وابتــدأت الإجــراءات الرســمية باســتصدار أصحــاب العقار 
لرخصــة إعــادة بنــاء وترميــم للأجــزاء المتهدمــة. ليبــدأ عمــل المهندســين 
الدارســين مــن توثيــق للوضــع الراهــن وفرز الأحجــار والأنقاض، وترقيمها 
ومــن ثــمّ فــك الأجــزاء المتداعيــة ليصــار إلــى تركيبهــا بالشــكل الإنشــائي 
المناســب. مــن أبــرز الصعوبــات التــي واجههــا العمــل هــو تأميــن اليــد 

الحرفيــة الفنيــة الخبيــرة فــي ظــل المشــاريع العديــدة فــي المدينــة.

الصورة ١:  دار تراثية خاصة مؤرخة للعام ١٨١١ للميلاد، تقع في منطقة الدودو.
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ثانياً: تأهيل الأبنية الدينية
يظهــر جليــاً عــدم اتبــاع اســتراتيجية محــددة فــي إعــادة تأهيــل الأبنيــة 
الدينيــة فــي حلــب القديمــة، تتجلــى فــي اعتباطيــة تــوزع الجوامــع المرممــة 
فــي أماكــن متفرقــة مــن المدينــة وبــدون ترابــط، وذلــك لعــدة أســباب 

أهمهــا:
عــدم وجــود أو عــدم تخصيــص ميزانيــة تفــي بأعمــال التأهيــل • 

للمبانــي الدينيــة المتهدمــة، بعــد ســنوات الحــرب الطويلــة التــي 
اســتنزفت مــوارد الدولــة.

تمنــع •  ســورية  علــى  الدوليــة  والعقوبــات  الاقتصــادي  الحصــار 
الدوليــة  المؤسســات  مــن  حتــى  الخارجــي  التمويــل  وصــول 

الإعمــار. إعــادة  فــي عمليــة  لتســهم  الهامــة 
باســتعادة •  يســمح  الــذي  القــوي  والتبــرع  التمويــل  غيــاب 

)جامــع-  كالخســرفية  الملحقــة  بأبنيتهــا  دينيــة  مجمعــاتٍ 
مطبــخ...( مكتبــة- 

مــا تــمّ إجــراؤه حتــى الآن هــي أعمــال تدعيــم أوليــة إســعافية لمنــع 
التــي تؤثــر بزوالهــا علــى هيكليــة  الحمّالــة،  الإنشــائية  العناصــر  انهيــار 

الدينيــة.  المدرســة  أو  الجامــع 
الصلاحيــة،  خــان  )مثــل  الخانــات  لترميــم  الماديــة  القــدرة  غيــاب 
فنصــة( والمحــلات التجاريــة ذات الريــع الوقفــي والتــي تدعــم عمليــة 

الذاتــي للوقفيــات. التمويــل 

من أهم الخانات الوقفية في حلب
الخــان،  مُــلّاك  ســالم:  عمــر  خــان  الكتــان،  خــان  الجمــرك،  خــان 
ومســتخدميه مــن التجــار أعــادوا تأهيلهــا كجــزء مــن مبــادراتٍ مســتقلة 
العمــل  عجلــة  دوران  واســتعادة  الحرفييــن  تشــغيل  إعــادة  تهــدف 
للتنميــة  الســورية  الأمانــة  قامــت  المثــال:  ســبيل  علــى  التجــاري، 
بتأهيــل خــان الحريــر، فــي حيــن أنَّ خــان التتــن مهجــور وغالبيــة شــاغليه 

ســورية.   خــارج  مهاجــرون 
تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ مــا تــمّ بنــاؤه وتأهيلــه مــن مبــانٍ دينيــة وقفيــة 

حتــى الآن ناتــج عــن التبرعــات الفرديــة للمجتمــع المحلــي

مشروع ترميم الجامع الأموي
يُعتبــر ترميــم الجامــع الأمــوي فــي قلــب حلــب القديمــة مشــروعاً وطنيــاً 
المكانيــة لحلــب  الهويــة  الجامــع  إذ يمثــل  الوطنيــة  بالكرامــة  مُرتبطــاً 
كمدينــةٍ إســلامية وإعــادة تأهيلــه تُعطــي بارقــة أمــل وتؤكــد قــدرة الدولــة 

علــى النهــوض بعــد ســنوات الحــرب الطويلــة. 
كبــر وأقــدم المســاجد فــي مدينــة حلــب الســورية، حيــث  هــو أحــد أ
يقــع المســجد فــي حــي الجلــوم فــي المدينــة القديمــة، وهــو يقــع بالقــرب 
مــن ســوق المدينــة. كمــا يُعــرف الجامــع أيضــاً بوجــود مــا بقــي مــن 

جســد النبــي زكريــا. 
مــن  أمتــار  يبلــغ طولهــا ١٠٥  اليــوم علــى مســاحة  الجامــع  يقــوم 
الشــرق إلــى الغــرب، ويبلــغ عرضــه نحــو ٧٧٫٧٥ متــر مــن الجنــوب إلــى 
الشــمال وهــو يشــبه إلــى حــد كبيــر فــي مخططــه وطــرازه الجامــع الأمــوي 

الكبيــر بدمشــق. 
بعــد تحريــر حلــب مباشــرة تــمّ الدخــول إلــى الجامــع، ولكــن كان 

التــي اســتغرقت وقتــاً طويــلاً،  الأنقــاض  إزالــة  هنــاك عمليــات 
تــمّ إنجــاز قســم كبيــر مــن العمــل. إذ أنّ معظــم الأمــور التقنيّــة 
قــد تــم الانتهــاء منهــا. ولايــزال هنــاك أحجــار كثيــرة فــي صحــن الجامــع 
وبالتالــي لــم ينتهــي العمــل بمــا يخــصّ الأرضيــة، وحاليــاً يتــم وضــع هــذه 

الأحجــار فــي مكانهــا المناســب.

مشــروع ترميــم الجامــع هــو واحــد، ولكنــه فــي حقيقــة الأمــر هــو عــدة 
كثــر، فــإن  مشــاريع تبعــاً لأقســام الجامــع، وإن أردنــا الحديــث بتفصيــل أ
العمل في كل المساقات ولكن بنسب مختلفة، حسب ظروف العمل.

الأمــور  معظــم  أنّ  إذ  وضخــم،  كبيــر  عمــلٌ  اليــوم  إنجــازه  تــم  مــا 
التقنيّــة قــد تــم الانتهــاء منهــا. ولايــزال هنــاك أحجــار كثيــرة فــي صحــن 
الجامــع وبالتالــي لــم ينتهــي العمــل بمــا يخــصّ الأرضيــة، وحاليــاً يتــم 

فــي مكانهــا المناســب.  وضــع هــذه الأحجــار 
ضمــن مشــروع الترميــم، تمــت إعــادة بنــاء المئذنــة بنســبة ٣٠٪، 
فالمئذنــة تســتغرق وقتــاً طويــلاً إذ أن كل طبقــة مــن طبقاتهــا تســتغرق 
شــهراً، مــع العلــم بــأنّ المئذنــة مؤلفــة مــن ثمانيــن طبقــة، وقــد انتهــى 
الفريــق الوطنــي العامــل علــى المشــروع بــإدارة الدكتــور صخــر علبــي، 
مــن ثلاثيــن طبقــة ويتبقــى العمــل علــى خمســين طبقــةٍ أخُــرى، فــإذا 
كانــت كل طبقــة تســتغرق مــدة شــهر فهــذا يعنــي أن المئذنــة تســتغرق 
حوالــي الســنتين،  أمــا بقيــة الأقســام والأجــزاء فتنتهــي قبــل هــذه المــدة. 
فــي حيــن أنّ الإنجــاز الأكبــر كان فــي القبليّــة )المصلــى الرئيــس( إذ وصــل 
إلــى مرحلــة تركيــب التجهيــزات )التكييــف، التهويــة( بعــد أن اســتغرق 
العمــل فيهــا الوقــت الأكبــر مــن مشــروع تأهيــل الجامــع الأمــوي الكبيــر 
فــي حلــب، تــمّ إنجــاز مــا نســبته ٩٠٪، مــع الانتهــاء مــن أعمــال الأبــواب 
تــم تصنيعهــا ومعالجتهــا لتســتطيع تحمــل  الخشــبية تمامــاً، والتــي 
الظــروف المناخيــة، وحاليــاً يتــم تركيبهــا. مرحلــة تصنيــع الســجاد قــد 
تصميــم  بتشــكيل  الــدارس  الفريــق  قــام  إذ  الانتهــاء.  علــى  شــارفت 
الجملــة  مــن  مُســتقى  آخــر،  مــكان  لأي  يصلــح  لا  للســجاد  بالنســبة 

الإنشــائية للقبليّــة.

الصورة 2: إعادة بناء مئذنة الجامع الأموي الكبير في حلب التاريخية.

الصورة ٣: الأضرار في مدينة حلب القديمة ما بين عامي 2٠١٣-2٠١٦

الكنائس:
ســنورد نموذجــاً عــن إعــادة تأهيــل الكنائــس فــي حلــب “كاتدرائيــة 
مــار اليــاس المارونيــة”، والتــي تــم العمــل عليهــا بعــد جمــع التبرعــات 

مــن أبنــاء الكنيســة وســواها. 
حــي  فــي  تقــع  شــرقية  كنســية  هــي  اليــاس  القديــس  كاتدرائيــة 
الجديــدة. بنُيــت الكنيســة فــي العــام ١٨٧٣م فــي مــكان كنيســة مارونيــة 

العــام ١٩١٤م.  فــي  تــمّ تجديدهــا  قديمــة. 
أثنــاء الاعتــداءات الإرهابيــة علــى حلــب، طالهــا الدمــار الكبيــر ليتــمّ 
الانتهــاء مــن ترميمهــا فــي العــام 2٠2٠م. كان للإســراع بإعــادة تأهيلهــا 
وإحيــاء الاحتفــالات الدينيــة المســيحية فــي المدينــة عــدة رســائل علــى 
الدينــي لمدينــة  التنــوع  التأكيــد علــى  أبرزهــا  مــن  المســتويات،  كافــة 
والطوائــف  الأديــان  مختلــف  بيــن  التعايــش  وتعزيــز  التأكيــد  حلــب، 
المجتمــع  بوتقــة  فــي  منصهــرة  كانــت  والتــي  المدينــة  فــي  والمذاهــب 

الحــرب. الســوري قبــل 

ثالثاً: مشاريع عامة على مستوى مدينة حلب القديمة
وقعــت الأضــرار الجســيمة الأولــى داخــل المنطقــة التجاريــة فــي ســبتمبر 
2٠١2 ، عندمــا اندلــع حريــق هائــل فــي الأســواق المغطــاة الواقعــة فــي 
الجانــب الشــرقي مــن المســجد الكبيــر ، ممــا أدى إلــى احتــراق حوالــي 
١٥٠٠ متجــر. انهــارت أســطح عــدة أســواق بينمــا دمــرت أســواق أخــرى 
بالكامــل. لــم تمثــل الأضــرار التــي لحقــت بالمنطقــة التجاريــة اختفــاء 
تدميــر  أيضًــا  مثلــت  بــل  الثقافــي فحســب،  التــراث  مــن  فريــدة  قطــع 

شــعار حلــب كمدينــة تجاريــة.
المــوارد  الحكومــات  تمتلــك  لا  الحــرب  ونتيجــة  معلــوم  هــو  كمــا 
الكافيــة لعمليــة إعــادة الإعمــار. الوضــع فــي ســورية لــم يكــن اســتثناءً، 
حقيقــي  تعاونــي  تشــاركي  نمــوذج  إلــى  حاجــة  هنــاك  كانــت  بالتالــي، 
ــة واحــدة، يهــدف لاســتيعاب الاحتياجــات  لصهــر كافــة الجهــود فــي بوتقٍ
فــي  والأولويــات المختلفــة مــن قبــل المجموعــات المختلفــة والتأثيــر 

النهايــة علــى عمليــة صنــع القــرار. 
العليــا  الوطنيــة  التوجيهيــة  "اللجنــة  الســورية  الحكومــة  أنشــأت 
فــي  وممثلــة  الثقافــة  وزارة  برئاســة  القديمــة"  حلــب  مدينــة  لترميــم 
المديريــة العامــة لآثــار والمتاحــف )DGAM(، وزارة الأشــغال العامــة، 
والترميــم،  الآثــار  مجــال  فــي  وخبــراء  الســياحة،  وزارة  الإســكان،  وزارة 
للتنميــة  الســورية  الأمانــة   ،)AKTC(للثقافــة خــان  الآغــا  ومؤسســة 
)STD( غيــر الحكوميــة وممثلــي المجتمــع المحلــي للتدخــل مــن أجــل 
تمهيــد الطريــق لاســتعادة المدينــة القديمــة. فــي عــام 2٠١٧، بدعــم مــن 
اليونســكو، تعاونــت الجهــات الســابقة مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع 
المحلــي )صنــاع القــرار، مالكــي ومســتأجري المحــلات التجاريــة، العمــلاء، 
ســكان المدينــة( بهــدف تحديــد الأولويــة لسلســلة التدخــلات، والتوصــل 
إلــى إجمــاع فــي اتخــاذ القــرار وفقًــا للــرأي المحلــي، بالإضافــة إلــى اختيــار 
الخبــرات المحليــة لتكــون قــادرة علــى المشــاركة فــي عمليــة الاســتعادة 

وفقــاً للقوانيــن والأنظمــة الســارية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
لعمليــة  اســتراتيجية  إعــداد  علــى  التوجيهيــة  اللجنــة  عملــت 
ســتتطلب  التعافــي  عمليــة  بــأنّ  خلالهــا  مــن  أقــرت  حلــب،  اســتعادة 
ــا يتكــون مــن  ســنوات عديــدة مــن العمــل. لذلــك ، حــددت جــدولًا زمنيً

: علــى  تنفيذهــا  ســيتم  التــي  الأنشــطة  لجميــع  مراحــل  ثــلاث 
المدى القصير )2٠١٨ - 2٠2٠(• 
المدى المتوسط )2٠2٠ - 2٠2٤(• 
المدى الطويل )2٠2٥ - 2٠٣٤ +(.• 

القصيــرة  المرحلتيــن  فــي  تحديدهــا  تــم  التــي  الخطــط  شــهدت 
والمتوســطة المــدى بالفعــل بعــض التدخــلات العاجلــة والتقييمــات 
الأوليــة. تــم اختيارهــا لدورهــا الرمــزي والهــام فــي حيــاة المجتمــع المحلي. 
وبالتالــي، فــإن إعــادة بنائهــا يمكــن أن تقــوي الــروح المحليــة وتســرّع 
انتعــاش وإعــادة تأهيــل المدينــة. مــن أجــل اســتعادة الشــعور بالأمــن 
والأمــل لســكان المدينــة بعــد الحــرب، صنــدوق الآغــا خــان بالتعــاون 
مــع المديريــة العامــة لآثــار والمتاحــف الســورية)DGAM( ، مــن خــلال 
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اتبــع منهجيــة معينــة قابلــة للتكــرار، تــمّ مــن خلالهــا اعتمــاد عينــاتٍ 
ثــلاث تحتــوي علــى مختلــف الوظائــف الدينيــة، التجاريــة، الاجتماعيــة 
والســكنية ... لتشــكيل نمــوذج يُمكــن تكــراره وتطبيقــه علــى المدينــة 
عيّنــات  لثــلاث  الراهــن  الوضــع  توثيــق  خــلال  مــن  برمتهــا.  القديمــة 

دراســية وتحليلهــا وتقييمهــا وهــي –كمــا يظهــر فــي المخطــط-: 
•منطقة ١: الأسواق/ منطقة الجامع/مدرسة الشيبانية• 
منطقة 2: القلعة ومحيطها.• 
منطقة ٣: باب الأحمر ومنطقة البيّاضة.• 

فــي  التاريخيــة،  التجاريــة  كــز  المرا "أو  الأســواق  اختيــار"  تــمّ  أنــه  يذكــر 
المدينــة:  تأثيــر علــى  لهــا مــن  التاليــة، لمــا  المرحلــة 

القديمــة •  أنّ الأســواق  الأبعــاد الاقتصاديــة بحقيقــة  ترتبــط  أولاً 
ذوي  وخاصــة  الدخــل  فئــات  مختلــف  بيــن  بشــعبية  تحظــى 
الدخــل المنخفــض. غالبًــا مــا ترتبــط أنشــطة التجــارة والترويــج 

اليوميــة. والســلع  المنتجــات  ببيــع 
ثانيــاً: ترتبــط الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة بحقيقــة أن الســوق • 

والتبــادل  والثقافــي  الاجتماعــي  للتفاعــل  مــكان  دائمًــا  هــو 
التجــارة. وكذلــك  والحــوار  والمناقشــات 

ثالثــاً: إنشــاء الصلــة )المرحلــة الانتقاليــة( بيــن التأهيــل وإعــادة • 
الإعمــار ومرحلــة التنميــة بعــد النــزاع ضرورة مُلحة . وبالتالي، كان 
مــن المهــم اختيــار مشــروع لــه تأثيــر فــوري ومباشــر لتحســين 
المــزاج العــام للنــاس، وفــي نفــس الوقــت يكــون لــه تأثيــر تدريجــي 

علــى حيويــة "الســوق" ومُرتاديــه وأصحــاب المتاجــر المحليــة.
رابعــاً: تــمّ إعطــاءُ الأولويــة للأســواق لأنهــا الشــرايين التــي تربــط • 

الأقســام المختلفــة مــن المنطقــة، والمحــور الحضــري الرئيســي 
للســكان المحلييــن وترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا مــن شــأنه تســريع 

تعافــي الأنشــطة الاقتصاديــة داخــل المنطقــة.
وقــد قُــدرت تكلفــة إعــادة الإعمــار وإعــادة التأهيــل للمنطقــة التجاريــة 
بحســب  تقريبًــا  أمريكــي  دولار  مليــون   ٧2 و   ٥٠ بيــن  مــا  المركزيــة 

.)2٠١٨  AKTC( خــان  الآغــا  مؤسســة  دراســات 
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إعــادة إعمــار وتأهيــل الأســواق في المنطقــة التجاريــة 
المركزيــة 

اســتجابةً للخطــة الخاصــة لإعــادة إعمــار وتأهيــل الأســواق المركزيــة، 
المطلوبــة  الدراســات  لإعــداد  للثقافــة  خــان  الآغــا  صنــدوق  تبــرع 
بالتعــاون  الفنــي  الإشــراف  وتوفيــر  الأســواق  مــن  قســم  لاســتعادة 
جميــع  ضــوء  فــي  والمتاحــف.  لآثــار  العامــة  المديريــة  موظفــي  مــع 
المعوقــات المذكــورة ســابقاً، كان مــن الضــروري تقســيم العمــل إلــى 
عــدة مراحــل مــن التنفيــذ والبــدء بمشــروع تجريبــي يمكــن مــن خلالــه 
فحــص مســتوى التنســيق والإدارة. وقــد تــم اختيــار ســوق الســقطية 

نقــاط: الاعتبــار عــدة  الغــرض آخذيــن بعيــن  لهــذا 
للمنطقــة •  العمرانــي  النســيج  ضمــن  المركــزي  الســوق  موقــع 

التجاريــة التــي تتيــح امتــدادًا متوازنـًـا لأعمــال الترميــم وإعــادة 
المحيطــة،  الأســواق  فــي  المســتقبلية  الإعمــار 

وظيفــة الســوق ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بالاحتياجــات المحليــة • 
اليوميــة لســكان حلــب، 

الوقــت •  مــن  يُقلــل  الــذي  والمتكــرر  المتطابــق  البنــاء  أســلوب 
الــلازم للترميــم دراســة مقارنــة ببعــض الأســواق الأخــرى التــي 

تتضمــن طبقــات تاريخيــة وتقنيــات بنــاء مختلفــة، 
وأخيــراً معــدل الضــرر المعتــدل الــذي يقلــل مــن الوقــت الــلازم • 

للتنفيــذ.
مــع جميــع البيانــات التــي تــم جمعهــا واتخــاذ القــرارات، قــام المكتــب 
الــدارس المتعاقــد وبإشــراف صنــدوق الآغــا خــان للثقافــة ببنــاء نمذجــة 
معلومــات البنــاء التاريخيــة )HBIM( وأعــدوا مشــروع ترميــم الســوق 
العمــل  إســناد  تــم  الفنيــة.  والمواصفــات  المقترحــة  الأعمــال  بجميــع 
إلــى مقــاول محلــي متخصــص ســبق لــه العمــل فــي عــدة مشــاريع مــع 
كان  التنفيــذ.  جــودة  ضمــان  أجــل  مــن  للثقافــة  خــان  الآغــا  صنــدوق 
حجــم الأعمــال اللازمــة قابــلاً لــلإدارة وبالتالــي يمكــن حــل مشــكلة نقــص 
العمالــة ومــواد البنــاء، والتــي لا تــزال واحــدة مــن التحديــات الرئيســية 
التــي تواجــه مشــاريع الترميــم فــي المدينــة القديمــة. إذ بلــغ عــدد العمــال 

حوالــي ٦٠ شــخصًا، جميعهــم مــن الســكان المحلييــن.
أتــاح التنســيق المســتمر والفعــال إنهــاء المشــروع ضمــن الإطــار 
الزمنــي المخطــط لــه والــذي تــم تحديــده بـــ ١١ شــهرًا. بعــد الانتهــاء، تــم 
إعــداد دليــل الصيانــة وتســليمه إلــى DGAM وأصحــاب المتاجــر لضمــان 

جــودة أي إصلاحــات أو تدخــلات مســتقبلية. 
بــدأ  الســقطية،  لســوق  التجريبــي  المشــروع  مــن  الانتهــاء  بعــد 
فريــق عمــل مؤسســة الآغــا خــان للثقافــة بتأهيــل الأســواق المجــاورة 
باتجــاه الغــرب للمشــروع لإعــادة الربــط التقليــدي مــن الســوق باتجــاه 
الشــمال. تجــري الأعمــال حاليــاً فــي ســوق خــان الحريــر وســوق أبــراك 
ســوق المجيديــة، ســوق الأحمديــة )البهرميــة(، ســاحة الفســتق. علــى 
نطــاق أوســع، تعمــل اللجنــة الوطنيــة علــى إنعــاش تطويــر خطــة لإعــادة 
التأهيــل الاجتماعــي والاقتصــادي للأســواق التاريخيــة بنــاءً علــى نتائــج 

تقييمــات الاحتياجــات.
فــي الختــام، أثبــت مشــروع ســوق الســقطية أنــه علــى الرغــم مــن 
الحجــم  متوســطة  مشــاريع  تنفيــذ  الممكــن  مــن  العوائــق،  جميــع 
بمجــرد  الأجــل  القصيــرة  المرحلــة  فــي  بنجــاح  الميزانيــة  ومنخفضــة 
أن يكــون التنســيق بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فعــالاً 
المبــادرات  ، يجــب اعتمــاد  نتائــج مســتدامة  بشــكل كامــل. لضمــان 
التــي تــم اتباعهــا فــي هــذا المشــروع والتــي أثبتــت فعاليتهــا، وصياغتهــا 
فــي أدوات وآليــات يمكــن أن تســاعد فــي تســهيل أنشــطة التعافــي فــي 
المرحلتيــن المتوســطة والطويلــة الأجــل. حالمــا يتحقــق ذلــك يمكننــا 
القــول أن مشــروع ســوق الســقطية نجــح فــي تحقيــق هدفــه الرئيســي 

تجريبــي. كمشــروع 
الكبــرى  بالجائــزة  المشــروع  فــاز  فقــد  عرضــه  ســبق  مــا  لــكل  نتيجــةً 
التراثيــة"،  والمواقــع  "المبانــي  الأولــى  الفئــة  عــن  الشــارقة  لـــايكروم 
مشــروع "إعــادة تأهيــل ســوق السّــقطيّة بحلــب / الجمهوريــة العربيــة 
السّــورية"، المقــدم مــن شــبكة الآغــا خــان للتنميــة، لاعتمــاده مقاربــة 
تاريخــي  لمركــز  الأمــل  أعــاد  نموذجــي  إنجــاز  إلــى  أفضــت  تشــاركية 

مدّمــرة. حــرب  طحنتــه 

الصورة ٤: الدمار الحاصل في سوق السقطية، 2٠١٧.

الصورة ٥ : سوق السقطية التاريخي في حلب القديمة بعد التأهيل، 2٠2٠.
.)AKTC, Aga Khan Cultural Services- Syria FB page©(

التوصيات 
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ العمــل علــى إعــادة تأهيــل موقــع للتــراث العالمــي 
وبخاصــة مدينــة مأهولــة بالســكان منــذ آلاف الســنين بــدون انقطــاع 
كمدينــة حلــب القديمــة، يُعتبــر عمــلاً مُعقــداً علــى عــدة محــاور، لكــن 
لا بـُـدّ مــن تضافــر الجهــود بيــن جميــع الجهــات المعنيــة للحفــاظ علــى 
فإننــا  لذلــك  التاريخيــة،  لحلــب  البــارزة  الاســتثنائية  التاريخيــة  القيمــة 
نضــع بعــض التوصيــات التــي يُمكــن أن تســهم فــي تحقيــق المطلــوب، 

مــن أبــرز التوصيــات:
ليســهموا •  اليافعيــن  الشــباب  مــن  حرفييــن  لتدريــب  الســعي 

مــوازٍ  بشــكل  الســعي  مــع  الإعمــار،  إعــادة  عمليــة  فــي  لاحقــاً 
الحــرب  ظــروف  أجبرتهــم  الذيــن  المهــرة  الحرفييــن  لاســتعادة 

الســفر.  علــى 
إلزاميــة •  وضــع خطــة عمــل و منظومــة صيانــة دوريــة ســنوية 

للأبنيــة التراثيــة فــي حلــب القديمــة )ســكنية، خدمــات، تجاريــةـ 
حلــب  وبلديــة  المانحــة  الجهــات  تتحمــل  أن  علــى  صحيــة...(ـ 
عبأهــا الاقتصــادي ليتــم لاحقــاُ اســتيفاءها وتحصيلهــا مــع رســوم 

الملكيــة أو مــن صنــدوق خــاص بالتبرعــات.
وضــع دراســة دقيقــة عــن وضــع البنــاء العشــوائي داخــل المدينــة • 

القديمــة، ومحاولــة إزالــة العناصــر المخالفــة مــن قبــل الأزمــة مــع 
اعتمــاد آليــات جديــدة صارمــة تمنــع ارتــكاب مخالفــات جديــدة.

ودراســة •  الســابقة  المخالفــات  لجميــع  ودقيــق  كامــل  رصــد 
التشــوهات. لتخفيــف  إزالتــه  يمكــن  مــا  إزالــة  إمكانيــة 

بالمتخصصيــن •  الهندســية  الأضابيــر  وتدقيــق  دراســات  حصــر 
مــن  الهندســية  المرتبــة  علــى  يحصلــون  الذيــن  الاستشــاريين 

أصــولاً. الســوريين  المهندســين  نقابــة 
التنظيميــة •  الصفــة  تغييــر  بعــدم  المختصــة  الدوائــر  توجيــه 

دراســة  ودون  اعتباطــي  بشــكل  القديمــة  للأبنيــة  والوظيفيــة 
متأنيــة. 

العمرانيــة •  الصفــات  تحويــلات  لجميــع  ودقيــق  كامــل  رصــد 
والوظيفيــة لإمكانيــة الرجــوع عــن مــا يمكــن الرجــوع عنــه أو وضــع 
ضوابــط تتفــق مــع المعاييــر العلميــة لهــذه الوظائــف مــع التأكيــد 
لمنــع أي تراخيــص جديــدة تخالــف الصفــة الوظيفيــة للمبانــي 

مســتقبلا.
نتيجــة الوضــع الاقتصــادي المُتــردي فــي البــلاد، مــن الضــروري • 

طويلــة  )قصيرة-متوســطة-  ماليــة  قــروض  لتأميــن  الســعي 
المُتصدعــة. التاريخيــة  الأبنيــة  وتأهيــل  لترميــم  الأمــد( 

لتشــكل •  الخاصــة،  الأهلــي والجمعيــات  المجتمــع  تفعيــل دور 
رأي عــام قــوي ذو صــوتٍ فعّــال فــي وجــه الممارســات الخاطئــة 
وأعمــال التأهيــل الاعتباطيــة، بحيــث يكــون قــادر علــى حمايــة 
التــراث الثقافــي الســوري. مــن خــلال التصــدي لبعــض الأخطــاء 
أو الملاحظــات الفنيــة أو مخالفــات فــي بعــض ترميمــات الأبنيــة 

العامــة والخاصــة المتضــررة مــن الحــرب والتــي تنفــذ حاليــا
تفعيــل دور لجنــة التــراث فــي نقابــة المهندســين بالتدقيــق علــى • 

تنفيــذ المعاييــر العلميــة فــي هــذه الترميمــات تقييــداً بالقــرارات 
الســابقة والنافــذة أصــولاً.

خاتمة 
عانــت حلــب كمــا الكثيــر مــن المــدن العربيــة مــن تأثيــرات الانتــداب 
الاســتعماري فــي القــرن العشــرين. لكــن حافظــت المدينــة التاريخيــة 
فــي حلــب علــى قوامهــا ونســيجها وأبنيتهــا بنســبة كبيــرة )علــى الرغــم 
مــن التعديــات التــي حصلــت فــي الربــع الثالــث مــن القــرن العشــرين 
الأبنيــة  مــن  الكثيــر  وهــدم  العريضــة  الطــرق  بشــق  تجســدت  والتــي 
العامــة وظهــور أبنيــة حديثــة وقتئــذٍ برجيــة ضخمــة مكانهــا فــي المشــهد 

للمدينــة. العمرانــي 
بالســعي  فقامــوا  البلديــة  الإجــراءات  لنتائــج  المدينــة  أبنــاء  تنبــه 
بحمايتهــا  فقامــوا  الثقافــي  تراثهــم  وضيــاع  الإســاءات  هــذا  لإيقــاف 
وتســجيلها علــى لائحــة التــراث العالمــي لليونيســكو فــي عــام ١٩٨٦م.

ســاهم هــذا الإجــراء فعليــاً فــي حمايــة المدينــة والنهــوض بواقعهــا 
الألمانيــة  التقنيــة  الوكالــة  بمشــروع  الجهــود  هــذه  تتوجــت  الخدمــي، 
)GTZ( فــي حــي الجلــوم- محــور بــاب قنســرين والمنطقــة المحيطــة. 
كل مــا ســبق ســاهم فــي عــدم تقســيم حلــب القديمــة أو تحويلهــا إلــى 
علــى  بــل  ومدمــرة  متداعيــة  تاريخيــة  مدينــة  أو  عشــوائيات،  مدينــة 
العكــس تمامــاً : إذ لــم تتحــول إلــى متحــف بــل اســتمرت كمدينــةٍ حيّــة 
كتســبتها عبــر  وحافظــت علــى مكانتهــا التجاريــة والاقتصاديــة التــي ا
بالغــرب.  الشــرق  ربــط  الــذي  الحريــر  طريــق  علــى  ووقوعهــا  الزمــن، 
هــذه المكانــة التــي تعــززت خــلال العصــر العثمانــي لأســباب وعوامــل 
للأوروبييــن  الممنوحــة  للامتيــازات  نتيجــةً  خاصــةً  وازدهــرت  عديــدة، 

وقناصلتهــم.
حافظــت حلــب علــى هويتهــا التقليديــة التجاريــة وســمتها كعاصمــة 
اقتصاديــة وتجاريــة للشــمال الســوري حتــى انــدلاع الحــرب فــي ســورية 

ســنة 2٠١١، ووصولهــا حلــب ســنة 2٠١2 م كمــا ذكرنــا.
الهــدف الأساســي مــن مشــاريع إعــادة التأهيــل والترميــم والحفــاظ 
فــي حلــب القديمــة والتــي ناقشــناها خــلال البحــث التأكيــد علــى قــدرة 
المدينــة علــى التعافــي واســتعادة دورهــا التجــاري والاقتصــادي الهــام. 
بالإضافــة إلــى تعزيــز الأمــل فــي أن القيمــة العالميــة البــارزة لمدينــة حلــب 
القديمــة كمدينــة متنوعــة ومفتوحــة وغنيــة ثقافيًــا يمكــن اســتردادها 

إلــى حــد كبيــر فــي الســنوات القادمــة.

شكر وتقدير
أود أن أشــكر فريــق صنــدوق آغــا خــان للثقافــة علــى تعاونهــم الكامــل 
مــن خــلال توفيــر جميــع المعلومــات والمــواد المتعلقــة بالمشــروع. كمــا 
أود أن أعــرب عــن امتنانــي للعديــد مــن المهنييــن العامليــن فــي المدينــة 

القديمــة لعملهــم المتفانــي والــدؤوب.
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م. إ. حمدي السطوحي

مهندس إستشاري متخصص في تصميم المتاحف

خبير التراث المعماري      محاضر بالأكاديمية 

مؤسس برنامج التراث المعماري – الهوية الثقافية 

المندوب الدولي لـ Habitat World في العالم العربي

الأنوية التنموية سبيل 
الإستثمار والحفاظ 

 للمناطق التراثية 
دراسة لمنطقة القصير، 

البحر الأحمر، مصر

تملــك منطقتنــا العربيــة مــن خــلال جــدران مبانيهــا وشــوارعها المفهــوم 
الحقيقي لإشــكالية مواقع التراث العمراني، فبتجولنا فيها سنكتشــف 
بالمعوقــات  ســنصطدم  المقابــل  وفــي  إســتثمارها،  وفــرص  قيمتهــا 
التــي تواجــه إســتثمارها. بيــن هــذا وذاك ســنظل نبحــث عــن جــودة 
التــي  الســلبية  بتصرفاتنــا وقراراتنــا  أحيانــاً  نبتعــد عنهــا  التــي  الحيــاة 
تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل الخارجيــة والمحليــة. مــن هنــا ســنتلمس 
الإشــكالية التــي يســعى الباحــث لطــرح رؤيــة لحلهــا مــن خــلال دراســة 
أحــد المناطــق التراثيــة الهامــة وهــي منطقــة القصيــر بالبحــر الأحمــر، 
ومــن ثــم طــرح مقتــرح منهجــي لكيفيــة اســتثمارها بالشــكل الســليم 
مــن خــلال الأنويــة التنمويــة التراثيــة والتــي تتبنــى فكــرة التنميــة بأيــدي 
الســكان المحلييــن، فتُعظــم مــن قيمــة المنطقــة وتضيــف لهــا قيــم 
المتوســط  البحــر  لمــدن  قــوي  مثــال  انهــا  القصيــر  يميــز  مــا  جديــدة. 
بســبب ارتباطهــا تجاريــاً مــع كثيــر مــن دول العالــم، ممــا أدى إلــى تفاعــل 

كــم ثقافــي كبيــر وخصوصــاً مــع أيطاليــا.  وترا
ترجع أهمية البحث إلى وجود انفصــال بيــن تطبيــق خطــط التنميــة 
وخطــط الحفــاظ علــى التــراث، مــع وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الإمكانــات 
التراثيــة والمــوارد الناتجــة عــن إدارتنــا لهــا، بالإضافــة إلــى خطــر يخــص 
علــى  الســياحية  التنميــة  مــن  الناتجــة  والســلبيات  الدراســة  منطقــة 

الهويــة والمجتمــع كمــا حــدث فــي مــدن كثيــرة.
التحليلــي  النظــري  المنهــج  علــى  البدايــة  فــي  الباحــث  يعتمــد 
بملــف  الخاصــة  الســابقة  والدراســات  الأدبيــات  النظريــات،  لدراســة 
التــراث وتنميــة المناطــق التراثيــة. ثــم المنهــج الإســتقرائي الإســتنباطي 
مــن  التطبيقــي  المنهــج  النهايــة  وفــي  القصيــر،  منطقــة  تحليــل  فــي 
خــلال دراســة قــام بهــا الباحــث علــى مدينــة القصيــر. مــع تقديــم فكــرة 
يضــم  الــذي  العــرب  المعمارييــن  لهيئــة  قدمــه  الــذي  المانيفســتو 
مقترحــات وضوابــط للتعامــل مــع المناطــق ذات القيمــة التراثيــة، ومــن 
ثــم يخلُــص الباحــث لمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ترتبــط بإحيــاء 

اســتثماره. التغلــب علــى معوقــات  التــراث 

مقدمة
وشــوارعها  مبانيهــا  جــدران  خــلال  مــن  العربيــة  منطقتنــا  تملــك 
المفهــوم الحقيقــي لإشــكالية مواقــع التــراث العمرانــي، فبتجولنــا فــي 
إســتثمارها،  وفــرص  قيمتهــا  سنكتشــف  العمرانيــة  المناطــق  هــذه 
فيهــا،  الإســتثمار  تواجــه  التــي  بالمعوقــات  ســنصطدم  المقابــل  وفــي 
وبيــن هــذا وذاك ســنظل نبحــث عــن جــودة الحيــاة بيــن مفــردات هــذه 
المناطــق العمرانيــة، التــي نبتعــد عنهــا بتصرفاتنــا وقراراتنــا الســلبية 
التــي تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل الخارجيــة والمحليــة. بيــن المعوقــات 
التــي تقابــل الإســتثمار فــي المواقــع التراثيــة وبيــن الأنمــاط التــي مــن 
التــي يســعى  الممكــن الإســتثمار مــن خلالهــا، ســنتلمس الإشــكالية 
الباحــث لطــرح رؤيــة لحلهــا مــن خــلال دراســة أحــد المناطــق التراثيــة 
الهامــة بمصــر وهــي منطقــة القصيــر بالبحــر الأحمــر، ومــن ثــم طــرح 
خــلال  مــن  الســليم  بالشــكل  إســتثمارها  لكيفيــة  منهجــي  مقتــرح 
الأنويــة التنمويــة التراثيــة والتــي تتبنــى فكــرة التنميــة بأيــدي الســكان 
جديــدة  قيــم  لهــا  وتضيــف  المنطقــة  قيمــة  مــن  فتُعظــم  المحلييــن، 
عــن طريــق إختيــار نقــاط تصلــح لأن تكــون أنويــة او تنشــأ عليهــا أنويــة، 
بجانــب تكاملهــا مــع الخطــط التنفيذيــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة.

أهمية البحث 
تــرجع أھميــة البحــث إلى وجــود انفصــال مــا بيــن تطبيــق خطــط التنميــة 
وخطــط الحفــاظ علــى التــراث، مــع وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الإمكانــات 
التراثيــة والمــوارد الناتجــة عــن إدارتنــا لهــا، بالإضافــة إلــى خطــر يخــص 
الهويــة  علــى  الســياحية  التنميــة  ســلبيات  ويخــص  الدراســة  منطقــة 

والمجتمــع كمــا حــدث فــي مناطــق قريبــة مثــل الغردقــة.

هدف البحث
تنميــة  لكيفيــة  ومنهجــي  فكــري  طــرح  تقديــم  إلــى  البحــث  يهــدف   
المناطــق التراثيــة وإســتثمارها مــن خــلال الأنويــة التنمويــة، مــع التأكيــد 
كتشــاف  علــى شــمولية عمليــة الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي وإعــادة إ

إمكانــات الوطــن بأســلوب يعظــم مــن المــوارد.

منهجية البحث 
التحليلــي لدراســة  النظــري  المنهــج  البدايــة علــى  فــي  البحــث  يعتمــد 
التــراث  بملــف  الخاصــة  الســابقة  والدراســات  الأدبيــات  النظريــات، 
الإســتقرائي  المنهــج  علــى  يعتمــد  ثــم  التراثيــة،  المناطــق  وتنميــة 
الإســتنباطي فــي تحليــل منطقــة القصيــر، وفــي النهايــة إســتخدام المنهــج 
الباحــث علــى مدينــة القصيــر  التطبيقــي مــن خــلال دراســة قــام بهــا 

البحــث".  "عينــة 
الباحــث  بهــا  قــام  التــي  الدراســية  بالتجربــة  الخــاص  الجــزء  بعــد 
علــى مدينــة القصيــر، يتــم عــرض فكــرة عــن المانيفســتو الــذي قدمــه 
الباحــث لهيئــة المعمارييــن العــرب والــذي يقــدم مقترحــات وضوابــط 
للتعامــل مــع المــدن والمناطــق العربيــة ذات القيمــة التراثيــة، ومــن 
ثــم يخلُــص الباحــث لمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات ترتبــط بكيفيــة 
مــن  العمرانــي  التــراث  فــي مواقــع  الإســتثمار  التعامــل مــع معوقــات 

خــلال مجموعــة مــن أنمــاط الإســتثمار المناســبة.

التراث الحضاري بين المفهوم والتطبيق

مفهوم التراث
كلهــا  النهايــة  فــي  ولكنهــا  التـــراث  مفهــوم  حــول  التعريفــات  تنوعــت 
كــم )هيئــة اليونيســكو، 2٠١٨(، فالجديــد  تتفــق علــى أنــه يتميــز بالترا
يبنــى علــى مــا هــو قديــم ولا يهدمــه، فالتــراث هــو كل مــا وصــل إلــى 
مــن الشــعوب ممــن ســبقوهم مــن الأجــداد  أمّــة مــن الأمــم وشــعباً 
الأدوات  الملابــس،  المعتقــدات،  الأفــكار،  الكتــب،  القدامــى، متضمنــاً 
المأثــورة  الأقــوال  والعــادات،  والقيــم  والآداب،  الفنــون  المســتعملة، 
والأمثــال الشــعبية، الحــرف، المناســبات العامــة والاحتفــالات، وغيرهــا. 
فبــكل بســاطة التــراث هــو كل مــا تتنقلــه الأجيــال عــن الأجيــال التــي 
تســبقها، وكل مــا ســتورثّه الأجيــال الحاليــة إلــى الأجيــال التــي ســتأتي من 
بعدهــا، فالإنســانية جمعــاء لهــا تــراث عريــق منــذ أن خلــق الله تعالــى 
البشــر إلــى يومنــا هــذا الــذي نحــن فيــه، وهــو تــراث ممتــد إلــى مــا شــاء 

الله لــه أن يكــون.
كــم، تتضــح المســئولية،  مــن تعريــف التــراث والــذي يتســم بالترا
مســئولية الأجيــال تجــاه الأجيــال التــي ســبقتها والتــي تليهــا، فمســؤولية 
الأجيــال الحاليــة هــي أن تكــون أمينــة فــي الحفــاظ علــى المــوروث، أمــا 
تنميته والإضافة إليه بشكل جيد هو مسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة، 

كــم كضمانــه للإســتدامة. فالتــراث كالمعرفــة يعتمــد الإثنــان علــى الترا

التراث العمراني
أخــرى  أنــواع  مــع  بالمقارنــة  نســبياً  حديثــاً  العمرانــي مفهومــاً  التــراث 
مــن التــراث، بالإضافــة إلــى أنــه يقــوم علــى نهــج مُعقــد يدمــج كلاً مــن 
مثــل  كثــر تعقيــداً  أ التــراث بمفاهيــم أخــرى  المفاهيــم المألوفــة مــن 
الحفــاظ والترميــم والتجديــد والصيانــة وغيرهــا، كمــا أنــه يرتبــط ارتباطــاً 
التــراث  المجتمــع.  داخــل  والإجتماعــي  الإقتصــادي  بالبعــد  وثيقــاً 
العمرانــي هــو كل مــا شــيده الإنســان فــي عصــور ســابقة ومــازال موجــوداً 
حتــى الآن، مثــل المبانــي والحدائــق والمعالــم ايــاً كانــت اســتخدامتها، 
آثــار أو معالــم تاريخيــة أو  التــراث بأنــه "مبــان أو  ويُعَــرفِ اليونســكو 
يكــون  أن  يشــترط  لا  أنــه  أي  مأهولــة"  غيــر  أو  مأهولــة  قديمــة  مــدن 
العمرانــي.  التــراث  صفــة  ليكتســب  بالســكان  مأهــولاً  أو  مســتخدماً 
والفنيــة  التاريخيــة  الأهميــة  ذات  المبانــي  تراثيــة  مبانــي  يصنــف 
والعلميــة، وإلــى مناطــق تــراث عمرانــي التــي تتضمــن مجموعــات مــن 
المبانــي تُكـَـوّن المــدن والقــرى والأحيــاء ذات الأهميــة، وتتضمــن باقــي 
عناصــر النســيج العمرانــي مــن طــرق وســاحات عامــة وخدمات...إلــخ، 
وإلــى مواقــع التــراث العمرانــي التــي تشــتمل علــى مبانــي ترتبــط ببيئــة 

أو مــن صنــع الانســان. طبيعيــة متميــزة طبيعيــاً 
التعامــل مــع التــراث بوجهــاً عــام ومــع التــراث العمرانــي علــى وجــه 
وتنتهــي  بالحفــاظ  تبــدأ  التــي  الإجــراءات  مــن  العديــد  لــه  الخصــوص، 
بالإســتخدام الأمثــل، فالحفــاظ يشــتمل علــى الصيانــة والعنايــة بجانــب 
الإدارة الجيــدة مــن أجــل اللإســتثمار الأمثــل للتــراث، والترميــم والــذي 
متخصصــة  "عمليــة  بأنــه   )ICOMOS( الإيكومــوس  منظمــة  عرفتــه 
بدرجــة عاليــة جــدًا، هدفهــا حمايــة وكشــف القيمــة الجماليــة والتاريخيــة 
الأصليــة  المــادة  إحتــرام  أهمهــا  أساســية  مبــاديء  وفــق  للمبنــى"، 
القيــام  يلــزم  الــذي  الإضافــي-  العمــل  يكــون  وأن  الحقيقيــة،  والوثائــق 
بــه- واضحــاً ومتميــزًا عــن العناصــر الأصليــة للمبنــى. ثــم يأتــي إعــادة 
الإســتخدام وهــو مــن أنســب الحلــول اقتصاديــاً، حيــث أنــه غيــر مكلــف 
كبنــاء مبنــى جديــد، كمــا أنــه يضمــن إيجــاد قاعــدة إقتصاديــة يعتمــد 
عليهــا للإبقــاء علــى المبنــى، ويجــب أن لا يتعــارض الإســتخدام الجديــد 
محققــاً  للمبنــى  والفنيــة  والتراثيــة  التاريخيــة  القيــم  مــع  للمبنــى 
الملائمــة لــكل مــن الطابــع البصــري للمبنــى، والوظيفيــة والإنشــائية، 

وأحيانــاً يكــون التوظيــف فــي نشــاط أخــر غيــر المُنشــأ مــن أجلــه ويســمى 
فــي هــذه الحالــة إعــادة التوظيــف. يتــم هــذا بعــد إتمــام عمليــات الحفــاظ 
يســتلزم  وقــد  الحاجــة،  المبنــى وحســب  مــع طبيعــة  يتناســب  وبمــا 
إحــداث تغييــرات غيــر جوهريــة فــي المكونــات الحقيقيــة للمبنــى بهــدف 
فــي  التغييــر  دون  إســتخدامه  إعــادة  مــن  والإســتفادة  عليــه  الحفــاظ 
هويتــه التاريخيــة، وقــد نضطــر لإعــادة البنــاء حيــث يتــم إعــادة أجــزاء 
مــن المبنــى أو كلــه إذا اقتضــى الأمــر، وذلــك بعــد الرجــوع الــى الدلائــل 
التاريخيــة والوثائــق كالصــور الفوتوغرافيــة أو المخططــات البيانيــة أو 
الخرائــط أو وصــف ســكان المنطقــة للمبنــى. يأتــي فــي النهايــة الإســتخدام 
الأمثــل: هــو الإســتخدام الــذي لا يشــمل تغييــر جوهــر القيمــة الثقافيــة 

والنســيج المعمــاري للمبنــى إلا فــي أضيــق الحــدود.

أهمية التراث
فلــكل  ومتفاعــلان،  مترابطــان  متلازمــان  عنصــران  والهويــة  التــراث 
أمــه هويــة تتميــز بهــا بيــن الأمــم الأخــرى وأحــد نتائــج هــذه الهويــة هــو 
التــراث، فكمــا لأمــم هويــة عارفــة بهــا أو تجهلهــا فلهــا أيضــاً تــراث معلــوم 
تُعــرف بــه، أو مجهــول فــي حاجــة إلــى الكشــف عنــه، ومــن هنــا يتضــح 
أو  الوطنيــة  الشــخصية  تشــكيل  فــي  ودوره  التــراث  أهميــة  مــن  جــزء 
القوميــة المتميــزة، فالتــراث مُحَــدِد رئيســي لثقافــة الشــعوب ويســهم 
فــي تشــكيل العقــل الجمعــي لهــا. وهــذا لا يقــل أهميــة عــن التــراث فــي 

ث مــن العلــوم،  المعرفــة خاصــة مــا وُرِّ

فهــذا الإرث هــو إرث عظيــم ليــس لشــعب مــن الشــعوب 
فقــط بــل للإنســانية جمعــاء.

أنواع التراث
إذا كان التــراث الثقافــي هــو ميــراث المقتنيــات الماديــة وغير المادية التي 
تخــص مجموعــة مــا أو مجتمــع لديــه موروثــات مــن الأجيــال الســابقة، 
وظلت باقية حتى الوقت الحاضر ووهبت للأجيال المقبلة،  فقد إتسع 
نطــاق مفهــوم التــراث الثقافــي بشــكل كبيــر خــلال القــرن الماضــي، وقــد 
ســاهم اليونســكو بشــكل كبيــر فــي تحقيــق هــذا التوســع، والــذي يشــمل 
حاليــاً المناظــر الطبيعيــة، الآثــار الصناعيــة، وأشــكال أخــرى مختلفــة لهــا 
صلة بمفهوم التراث العالمي أو التراث المشــترك بين البشــر. فإن هذا 

الميــراث ينقســم إلــى فئتيــن )تــراث مــادي – تــراث غيــر مــادي(:
التــراث المــادي يشــمل المبانــي، الأماكــن التاريخيــة، الآثــار، والتحــف 	 

وغيرهــا، التــي تعتبــر جديــرة بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا بشــكل أمثــل 
لأجيــال المســتقبل. هــذا النــوع مهــم جــداً لدراســة تاريــخ البشــرية 
وحضارتــه  ثقافتــه  عــن  المعبــرة  الأساســية  الركيــزة  تمثــل  لأنهــا 
ويمكــن التحقــق مــن صحتهــا. أن الحفــاظ عليهــا يــدل علــى إعتــراف 

ضمنــي بأهميــة الماضــي، والــدلالات التــي تســرد قصتهــا.
الشــعبية، 	  الفنــون  اليدويــة،  الحــرف  يشــمل  مــادي  غيــر  تــراث 

المعــارف التقليديــة، العــادات والتقاليــد، الفنــون البصريــة والآدائيــة، 
الأدب واللغــة واللهجــات، وغيرهــا ممــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتــراث 
العمرانــي، ويعتبــر الحفــاظ علــى التــراث غيــر المــادي هــو حمايــة 

الهويــات الثقافيــة، وبالتالــي التنــوع الثقافــي للبشــرية.

التــراث ســواء مــادي أو غيــر مــادي هــو منتــج ثقــافي لمجتمعــاً مــا في 
زمنــاً مــا، معبــراً عــن الهويــة والتــي هــي غيــر ملموســة ولكننــا ندُركهــا 
مــن خــلال هــذا المنتــج الثقــافي، والإثنــان هما تعبيــر عن الحضارة التي 
ينتمــون إليهــا، وهــذه هــي الأهميــة الحقيقيــة وهــي أن هــذا التــراث 
كهــا بشــكل ســليم حتــى  كان شــاهداً علــى الحضــارة والتــي علينــا إدرا
تكــون دافــع لنــا لبنــاء حضــارة تراكميــة جديــدة مُضيفــة إلى الإنســانية.
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توفــر المجــال لأنمــاط إســتثمارية كثيــرة تقــع فــي هــذه المناطــق ولكننــا 
ســنجد أن مــا يتــم هــو أقــل بكثيــر مــن الممكــن. والتجــارب كثيــرة فعلــى 
ســبيل المثــال القاهــرة التاريخيــة إقتصــرت علــى تهيئــة بعــض المبانــي 
التراثيــة لممارســة الأنشــطة الثقافيــة التــي تديرهــا وزارة الثقافــة، وســط 
إحجــام تــام مــن القطــاع الخــاص فــي المشــاركة المباشــرة حيــث إقتصــرت 
مشــاركته علــى تأجيــر هــذه الأماكــن لإقامــة بعــض الأنشــطة الخاصــة بــه، 
الــوزارة فــي  أخــرى تتشــارك مؤسســات المجتمــع المدنــي مــع  وأحيانــاً 
إقامــة بعــض الأنشــطة الثقافيــة. لكــن تبقــى المشــكلة الرئيســية هــي 
أن العائــد المــادي مــن وراء هــذه الأنشــطة لا يكفــي لصيانتهــا أو إقامــة 
يتيــح  العمرانــي  التــراث  المحيطــة. وســيظل  للمنطقــة  تنميــة حقيقيــة 
الفــرص للعديــد مــن أنمــاط الإســتثمار بجانــب المشــاريع الثقافيــة، مثــل 

الخدمــات الســياحية أو إحيــاء الفنــون والحــرف التقليديــة.

المعوقات
مــن التناقضــات التــي تســتحق الدراســة، أنــه مــع كثــرة فــرص التنميــة فــي 
التــراث العمرانــي وتنوعهــا، نجــد أن هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن المعوقــات 
التــي تُهــدِر هــذه الفــرص وتعــوق تحولهــا إلــى حقيقــة ملموســة، ويعتبــر 
باحثيــن  عليهــا  نعمــل  أن  يجــب  التــي  الكبيــرة  التحديــات  مــن  هــذا 
والقطاعــات  المحليــة  المجتمعــات  لعــزوف  الحقيقيــة  الأســباب  أن 
هــي  ومــا  العمرانــي،  التــراث  مواقــع  فــي  الإســتثمار  عــن  الإســتثمارية 
المحفــزات التــي مــن الممكــن أن توفرهــا الهيئــات المعنيــة مــن أجــل 
تشــجيع الإســتثمار. فــي هــذا الصــدد تمــت العديــد مــن الدراســات علــى 
الكثيــر مــن المناطــق التراثيــة لتحديــد المعوقــات وكيفيــة التغلــب عليهــا، 
وخرجــت الكثيــر مــن التوصيــات ولكنهــا للأســف لــم تحقــق المرجــو لأنهــا 
إتصدمــت بواقــع ملــيء بالعراقيــل ســواء كانــت تشــريعات أو آليــات أو 
تعــارض بيــن مهــام المســؤوليات مــع عــدم وجــود صلاحيــات تنفيذيــة 

للجهــات التــي تملــك القــرارات الفنيــة.
المبانــي التراثيــة فــي مصــر يتــم تصنيفهــا تبعــاً لجهتيــن، الأولــى وزارة 
الآثــار التــي تســجل المبانــي الأثريــة وفــق معاييــر تخصهــا )"بوابــة وزارة 
الآثــار المصــري"، 2٠١٩(، وفــي المقابــل جهــاز التنســيق الحضــاري التابــع 
لــوزارة الثقافــة الــذي يســجل المبانــي ذات القيمــة وفــق أســس ومعاييــر 
أخــرى ويعطــي لهــا فئــات )أ – ب – ج( )"جهــاز التنســيق الحضــاري"، 
2٠١٩(، وبينهمــا ســنجد وزارة الإســكان والمحليــات بمســؤوليتهما عــن 
المرافــق والخدمــات لتتفــرق دمــاء التاريــخ بينهــم هــم الثــلاث. وفــي جانــب 
آخــر نجــد أن الولايــة علــى هــذه المبانــي تنقســم مــا بيــن مالــك للعقــارات 
مــن الممكــن أن يكــون كيــان إعتبــاري كــوزارة الآثــار أو مواطــن فــردي، 
العقــار، أو مالــك للعقــار ومســتأجِر يعيــش  فــي نفــس  أو الإثنيــن معــاً 
كبتهــا لآليــات المقترحــة نجــد  فيــه. ومــع ضعــف التشــريعات وعــدم موا
أنفســنا أمــام مالــك يملــك وغيــر قــادر علــى صيانــة المبنــى، ومســتأجر 
يدفــع إيجــار متواضــع ومســيطر علــى المبنــى، وهيئــات معنيــة توصــف 
...!! وفــي  وتســجل المبانــي دون أن يكــون لهــا ســيطرة علــى هــذا الإرث 
بالشــكل  العمرانــي  التــراث  إســتثمار  يتــم  لا  لمــاذا  نتســائل  المقابــل 

المناســب !!
خلاصــة الأمــر، إننــا امــام قضيــة إســتراتيجية وليســت فقــط قضيــة 
معماريــة أو تاريخيــة، فنحــن نتكلــم عــن معادلــة ديناميكيــة فيهــا أطــراف 
ومشــاكل كثيــرة ولهــا أطــراف متعــددة منهــا البيــت والمالــك الــذى قــد 
يكــون فــرداً أو الدولــة وهــو لا يملكــه ولكــن لــه الرعايــة عليــه ثــم الطــرف 
الثالــث والــذى قــد يكــون مؤسســة حكوميــة أو غيــر حكوميــة. ونحتــاج أن 
نــدرس كل طرفيــن بشــكل منفصــل، نأخــذ مثــلا المالــك مــع البيــت لمــاذا 
يريــد المالــك أن يهــدم البيــت لابــد أن نســأل أنفســنا هــل الحــل الوحيــد 
كمــا يقــول البعــض هــو شــراء البيــوت مثــلا مــن قبــل أفــراد أو مجموعــات 
مهتمــة بالتــراث لإنقاذهــا. ثــم إن مقولــة إن الخائــن هــو المالــك لأنه يرغب 

فــى هــدم التــراث أمــر لا يبــدو منطقيــاً لأن صاحــب البيــت ينظــر للأمــر مــن 
زاويــة مختلفــة هــو يــرى نفســه يُعاقَــب لأنــه يملــك بيتــاً أو مكانــاً ذو قيمــة، 
ولابــد أن نضــع حلــولا لأن الجهــات الرســمية نفســها لا تســتطيع التنســيق 
والتكامــل فيمــا بينهــا. وهنــا لابــد وأن نبحــث عــن إجابــة واقعيــة للســؤال 
المهــم، هــل أصحــاب البيــوت يهدمونهــا لأنهــم لا يعرفــون قيمــة التــراث 
أم لأن المجتمــع كلــه لا يعــرف قيمــة التــراث؟ وبيــن عناصــر التــراث 
العمرانــي توجــد مســاحات بينيــة بجــوار الأثــر أو المبانــي ذات القيمــة، هــذه 

المســاحات مــن الممكــن أن تكــون مفتــاح الحــل تخطيطيــاً. 

الأنوية التنموية

الفكرة
تكمــن الفكــرة فــي إختيــار بعــض مــن النقــاط التراثيــة التــي لهــا مميــزات 
إرتباطهــا  بجانــب  حولهــا  مــن  لتنميــة  فــرص  وجــود  أهمهــا  نســبية 
النقــاط  هــذه  مــن  نقطــة  كل  وســتتحول  تاريخيــاً،  المحلــي  بالمجتمــع 
إلــى أنويــة تنمويــة لهــا خطــة تخصهــا بشــكل منفــرد وتتكامــل مــع خطــط 

الأخــرى. الأنويــة 

لماذا الأنوية
تعــددت المــدارس التخطيطيــة والتــي أتخــذت اتجاهــات كثيــرة مرتبطــة 
بالنمــو والتنميــة، فمنهــا مــن إعتمــد علــى النمــو الخطــي المرتبــط بمحــاور 
تنمويــة ســواء طــرق أو مســارات للميــاه ... إلــخ، ومنهــا مــن تنــاول التنميــة 
الأنويــة  لكــن  المســتهدفة ككل بشــكل كامــل وفــق مراحــل.  للمنطقــة 
التنمويــة تعتمــد منهجيــاً علــى فكــر مختلــف مبنــي علــى مجموعــة مــن 
بالقــدر  لتنمــو  نــواة  لــكل  الحريــة  إعطــاء  مثــل  التصميميــة  المبــادىء 
العصــب  فهــو  معهــا  المجتمــع  تفاعــل  مــع  يتناســب  الــذي  والشــكل 
الرئيسي للتنمية. الأنوية أيضاً تعطي الفرصة لأن يكون التنفيذ منفصل 
ومتكامــل بشــكل مــوازي أو متوالــي تبعــاً للظــرف، وتمّكِــن المخَطّــط لأن 
يضــع أولويــات لبعــض الأنويــة لمعالجــة قضايــا عاجلــة يكــون لهــا المــردود 

الإيجابــي لبــدء التنيمــة فــي أنويــة أخــرى.

حدود الأنوية
حــدود الأنويــة يتــم تحديدهــا وفــق علاقــة عناصــر التــراث العمرانــي بهــذه 
النــواة مــع المجتمــع الموجــود بهــا وفــي المجــال المحيــط لهــا، واضعيــن 
مــع  تتكامــل  أن  الممكــن  مــن  التــي  البينيــة  المســاحات  الإعتبــار  فــي 

العناصــر وتحــدث تنميــة متكاملــة مســتدامة.

النمو المرحلي المتجانس مع المجتمع
مــن الضــروري أن تكــون التنميــة متجانســة مــع المجتمــع وأن يشــعر 
المجتمــع بإنتمائــه لهــا، وكمــا يؤكــد المعمــاري القديــر حســن فتحــي أنــه 
علــى المســتوى الإجتماعــي فــإن العلاقــة بيــن ســرعة تنفيــذ المشــروع 
والإرتيــاح والإنتمــاء لــه، غالبــاً علاقــة عكســية، وبالتجربــة فــإن مدرســة 
فــارس بقريــة القرنــة، فــي البدايــة رفــض الســكان البنــاء بالطيــن بديــلاً عــن 

الخرســانة ومــع مــرور الوقــت تغيــرت وجهــة نظرهــم. 
مــن التجــارب التــي قــام الباحــث بدراســتها، تجربــة منطقــة الغراویــة 
الحكــم  لمنطقــة قصــر  لكونهــا مجــاورة  كبــرى  أهمیــة  تكتســب  والتــي 
و منطقــة مركــز الملــك عبدالعزیــز التاریخــي وكونهــا جــزءاً مــن مدینــة 
الریــاض القدیمــة، بجانــب دورهــا المســـتقبلي. تتكــون المنطقــة مــن عــدد 
كبیــر مــن المبانــى التراثیــة والحیــازات الفردیــة، بجانــب تمیــز المناطــق 

المحیــط بهــا. تـــم إعـــداد وتنفیـــذ مشـــروعان للتطـــویر. 
تطویــر  و  حمایــة  إعتبــارات   " عنــوان  تحــت  بحثيــة  لدراســة  وطبقــاً 

ان  خلُصــت   .)2٠١٦ محمــود،  )عابــد  المتدهــورة"  اثیــة  التــر  المناطــق 
إیجابیــات تطویــر منطقــة قصــر الحكــم وعلاقتهــا بمنطقــة الغراویــة بعـــد 
تطویرهـــا تقدم قـــراءة حدیثـــة لمتطلبـــات العمـــارة المحلیـــة وفـــق مفهـــوم 
عصـــري یجمـــع بــــین متطلبــات المدینـــة الحدیثـــة ویقـــدم بیئـــة مثالیـــة 
لنمـو السـلوكیات الإجتماعیـة الإیجابیـة ویبـرز مقومـات الثقافـة المحلیـة 
وبنــاء علیــه كان لابــد الإســتفاده مــن هــذه الإیجابیــات ودعــم فاعلیتهــا 
بمشـــروع تطـــویر منطقـــة الغراویـــة وایجـــاد الوســـائل المناســــبة لتحقیــــق 
التــــرابط بــــن كــــل مــــن منطقــــة قصــــر الحكــم ومنطقــة الغراویــة وتحقیــق 
الوحــــدة العمرانیــــة لأجــــزاء المركز الحضاري لمدینة الریاض لدعم دوره 
الریــادي فــي بلــورة الهویــة العمرانیــة لمدینــة الریــاض. بينمــا یســـاهم مركـــز 
الملـــك عبـــدالعزیز بعـــد تطــــویره فـــي إبـــراز الأصـــالة المعماریــة فـي تــراث 
مدینـــة الریـــاض وتكــــون بیئـــة إیجابیة لفكر المجتمـــع ومعالجـة الجوانـب 
یعنـــي  الـــذي  الأســـتدامة  مبـــداْ  الموجهـــة لحیاتـــه وتحقیـــق  الســـلوكیة 

بمتطلبـــات البیئـــة وترشـــید المـــوارد ومصـــادر الطاقـــة.

عينة الدراسة: 
القصير، البحر الأحمر، مصر

نبذة تاريخية 
كبــر المحافظــات المصريــة مــن  محافظــة البحــر الأحمــر هــي ثالــث أ
حيــث المســاحة بعــد محافظتــي الــوادى الجديــد ومرســى مطــروح، 
تبلــغ مســاحتها نحــو13٠ ألــف كــم٢ أى مــا يــوازى 1٢.4% مــن مســاحة 
الجمهوريــة، ويبلــغ طولهــا بمواجهــة الســاحل نحــو11٠٠ كــم وتضم نحو 
5٠% مــن شــواطيء مصــر البحريــة، ومــن المقارنــات الصادمــة أن عــدد 
ســكانها يمثــل فقــط ٠.19% مــن إجمــالي ســكان الجمهوريــة في حيــن أن 

مســاحتها تصــل إلى ثمــن إجمــالي المســاحة. 
تقــع مدينــة القصيــر جنــوب مدينــة الغردقــة )عاصمــة المحافظــة(، 
المدينــة  علــى  أطلــق  القديــم،  التاريــخ  في  المــواني  أهــم  أحــد  وهــي 
العديــد مــن المســميات علــى مــر العصــور، ففــي الحضــارة المصريــة 
القديمــة سُــميت "ثاغــو"، ثــم "بورتــس آلبــوس" في العصــر الرومــاني، 
حتــى أطُلــق عليهــا في العصــر الإســلامي إســم القصيــر وهــي تصغيــر 
لكلمــة قصــر بمعنــى الحصــن نســبة للحصــن المُنشــأ في ميناءهــا. مــن 
ميناءهــا أرســلت الملكــة حتشبســوت رحلاتهــا إلى بــلاد "بونــت"، وفي 
العصــر الإســلامي أصبــح هــذا المينــاء هــو نقطــة الإتصــال الأساســية 
مــع مــوانىء الحجــاز مــن أجــل الحــج والــذي كان يعبــر منــه حجــاج مصــر 
وشــمال أفريقيــا. ونظــراً لحركــة التجــارة العالميــة الواســعة عــن طريــق 
القصيــر فــكان يوجــد بهــا أربــع قنصليــات لــكل مــن فرنســا، النمســا، 

إنجلتــرا وإيــران.
ومــن أهــم الشــخصيات الشــهيرة بالقصيــر هو المــؤرخ كمال الدين 
حســين عبــد الرحيــم الشــهير بالأســتاذ همــام  والــذي كان نائــب في 
البرلمــان بجانــب تأريخــه لتاريــخ القصيــر، ويعتبــره أهــل القصيــر الأب 

الروحــي للمدينــة.
الهــدم،  ثــم  ومــن  للأهمــال  تتعــرض  بالمنطقــة  التراثيــة  المبــاني 
ويحــل محلهــا تدريجيــاً مبنــي في شــدة القبــح يتــم بناءهــا مــن الخرســانة 
المســلحة. قام الباحث بإختيار مجموعة من المباني والمناطق لتكون 
أنويــة تنمويــة، وهــي عينــة البحــث، والتــي تــم إختيارهــا بعناية حيث كل 
واحــدة منهــا ن الممكــن ان تكــون نــواة تنمويــة للمنطقــة المحيطــة وان 
تتميــز بالقــدرة علــى التكامــل مــع بــاقي الأنويــة لعمــل تنميــة متكاملــة 
بهــا  التــي ســتتم  التنيــة  ومراحــل  النقــاط  هــذه  ان  بجانــب  للقصيــر. 

ســتكون كالجــدار الــذي يحمــي بــاقي المبــاني التراثيــة مــن الهــدم. 

التــراث في   الإســتثمار 

لماذا الإستثمار؟  وما هي أهداف الإستثمار؟ 
إقتصاديــاً لا يُمكــن إغفــال أهميــة وقيمــة التــراث العمرانــي وإنعكاســها 
علــى الإقتصــاد بشــكل مباشــر، فالتــراث العمرانــي أحــد المــوارد الرئيســية 
المســتدامة، فبجانــب إتاحتــه لفــرص الإســتثمار المتنــوع فــإن المبانــي 
الممكــن  مــن  التــي  والمــوارد  الإمكانــات  أحــد  تمثــل  القائمــة  التراثيــة 
إســتثمارها بــدلاً مــن إنشــاء مــا هــو جديــد مــن مبانــي، ممــا يعــود بالفائــدة 
علــى المســتثمر بتوفيــر تكاليــف الإنشــاء، وبالتالــي فــإن المبانــي والمواقــع 
التراثيــة هــي أوعيــة إقتصاديــة وثــروة قوميــة ومــوارد ســهل إســتثمارها 
مــدى  علــى  ذلــك  ويتوقــف  الحضاريــة.  لقيمتهــا  الإســاءة  عــدم  بشــرط 
إســتثمار إمكانــات المبانــي والمواقــع التراثيــة بإعــلاء قيمتــه التاريخيــة 
مــع إجــراء الصيانــة اللازمــة ممــا يضمــن الحفــاظ علــى قيمتــه، لأنــه دون 
هــذا ســنكون قــد حكمنــا علــى هــذه القيمــة بالدمــار وفشــل المشــاريع 

الإســتثمارية لهــا.
والإســتثمار ليــس لــه عائــد إقتصــادي فقــط بــل قيــم مضافة إجتماعياً 
وثقافيــاً وفنيــاً فهــو وســيلة أساســية لإحيــاء المهــن والحــرف التقليديــة مــن 
الإندثــار وإســتقرار أهــل هــذه المناطــق. وممــا ســبق فإنــه مــن غيــر الممكــن 
الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي دون إدراك العلاقــة الديناميكيــة المتبادلــة 
بينــه وبيــن البيئــه المحيطــة، كمــا لا يمكــن التعامــل مــع حمايــة المبانــي 
التطويــر العامــة  وصيانــة الأماكــن الأثريــة بشــكل منفصــل عــن خطــط 

للمنطقــة أو المدينــة وفــق إطــار مــن التنميــة المســتدامة.

الإستثمار في البشر وبالبشر
الفعــال  بالإســتثمار  إلا  يتحقــق  لــن  التراثيــة  المناطــق  علــى  الحفــاظ 
والصحيــح فيهــا، ونجــاح هــذا الإســتثمار مرهــون علــى دور البشــر )الســكان 
البشــر  وفــي  بالبشــر  يكــون  أن  يجــب  فالإســتثمار  هــذا،  فــي  المحلييــن( 
أنفســهم، لأنهــم رأس مــال التنميــة الحقيقــي لــذا يجــب تخصيــص جــزء 
مــن موازنــات الإســتثمار فــي التــراث العمرانــي مــن أجــل التدريــب والتوعيــة 

الخاصــة بالســكان المحلييــن حتــى نضمــن تنميــة ذاتيــة مســتدامة. 

الإستثمار بين المعوقات والفرص 
إســتثماره،  وأهميــة  العمرانــي  التــراث  ومفهــوم  تعريــف  تنــاول  بعــد 
فــي المعادلــة، بعــد كل  الرئيســي  الركــن  والتأكيــد علــى أن البشــر هــم 
والــذي  العربيــة  بالمنطقــة  العمرانــي  التــراث  أن  إســتنباط  يمكــن  هــذا 
يعتبــر كنــز كبيــر يقــف حائــراً بيــن كلمتيــن، الأولــى هــي الفــرص والثانيــة 
هــي المعوقــات. فإننــا أمــام مناطــق تحمــل الكثيــر مــن فــرص التنميــة 
والإســتثمار ولكنهــا تواجــه معوقــات تُعرقــل هــذا بشــكل واضــح. وكمــا 
التــي  المعرقلــة  القيــود  هــي  فمــا  تتنــوع،  فالمعوقــات  الفــرص  تتنــوع 
يواجههــا الإســتثمار فــي التــراث الحضــاري ؟ مقارنــة بالمجــالات الأخــرى؟، 
عمليــات  فــي  والتنميــة  الإســتثمار  دمــج  الممكــن  مــن  مــدى  أي  وإلــى 
الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي ؟، ومتــى يكــون الإســتثمار فــي التــراث 
العمرانــي جاذبــاً لــرأس المــال ؟ ومــا هــي المخاطــر مــن هــذا ؟ واســئلة 
كثيــرة تــدور حــول الإطــار الــذي مــن الممكــن أن يحقــق التكامــل بيــن 
تحقيــق  أجــل  مــن  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع  الحكومــات 
مــن  مجموعــة  وفــق  العمرانــي  التــراث  تنميــة  لمشــروعات  إســتدامة 

والإجــراءات. والأدوات  الوســائل 

الفرص
مناطــق التــراث العمرانــي تحمــل الكثيــر مــن الفــرص، مبانــي قائمــة لهــا 
حولهــا  الحاليــة،  المــدن  قلــب  فــي  تقــع  وأغلبهــا  جــاذب،  تاريخــي  بعــد 
الفــرص  هــذه  تراثيــة.  وفنــون  بحــرف  ويرتبــط  بالفعــل  قائــم  مجتمــع 
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العناصر التراثية بمدينة �لقصير
تحتــوي القصيــر علــى عــدد مــن العناصــر التراثيــة التــي تنتمــي إلــى عصــور 
إرتباطهــا  بســبب  قيــم مضافــة  العناصــر  هــذه  وتكتســب  تاريخيــة مختلفــة، 

تاريخيــة هامــة ومنهــا: بأحــداث 

حصن القصير
وتعــود  الخليــج  علــى  ويقــع  العثمانــي،   – المملوكــي  العصــر  فــي  بنــاءه  تــم 
أهميتــه للحملــة الفرنســية حيــث كان شــاهداً علــى وصــول جنــود نابليــون إلــى 
القصيــر والإحتــلال الفرنســي للقصيــر ومهاجمــة الأســطول الإنجليــزي. يتميــز 
بنــاء الحصــن بإســتخدام الطــوب مــع الأحجــار، وكان يحتــوي علــى برجيــن تهََــدّم 
أحدهمــا وبــه ســاحة كبيــرة يتصــل بهــا أنفــاق لمخــازن تحــت الأرض. وحديثــاً 
تــم تحويــل الحصــن إلــى مركــز للــزوار يســتهدف تقديــم فكــرة للزائــر عــن تاريــخ 

البحــر الأحمــر والقصــي، مــن التاريــخ القديــم وحتــى الحديــث.

قسم الشرطة | ديوان المحافظة "البلدية"
ينتمــي إلــى العصــر المملوكــي وتــم بنــاءه مــا بيــن القرنيــن الـــ ١٥ و ١٧م، إســتُخدِم 
كمبنــى للبلديــة ومــن ثــم قســم للمدينــة وهنــاك دلائــل علــى أنــه كان منــزل ســكني 
الشــرفة  وبالأخــص  المبنــى  هــذا  شــهد  وقــد  إســتخدامه.  تعديــل  يتــم  أن  قبــل 
الرئيســية المطلــة علــى البحــر خطبــة شــعبية للرئيــس جمــال عبــد الناصــر وأيضــاً 
النقــاط  أحــد  هــو  المبنــى  وهــذا  مــرة.  مــن  لأكثــر  القصيــر  زار  الــذي  فــؤاد  الملــك 

فــي المشــروع المقتــرح للتطويــر مــن الباحــث. الرئيســية 

مخزن الشونة | الحجر الصحي
أنُشــأ فــي الفتــرة مــا بيــن ١٧٧٥-١٨٠٠م  وإســتخدم فــي الأســاس كحجــر صحــي مرتبــط 
بكــون القصيــر المينــاء الرئيســي للحــج، وإســتخدم أيضــاً كمخــزن للغــلال للمدينــة، 
وفــي أحــد جوانبــه يوجــد مســجد متداخــل مــع أســوار المبنــى. وهــو قريــب مــن مبنــى 

البلديــة ومــن الممكــن أن يتكامــل معــه وفــق المشــروع المقتــرح.

المباني والمنازل العربية القديمة
تميــزت مدينــة القصيــر بوجــود مجموعــة مــن المبانــي ذات الطابــع العربــي والــذي 
المفــردات  أن  الملاحــظ  ومــن  أدوار،  ثلاثــة  إلــى  دور  بيــن  مــا  إرتفاعتهــا  تتــراوح 
المعماريــة تختلــف فــي نمطهــا عــن عمــارة نهــر النيــل وتتشــابه إلــى حــد مــا مــع عمــارة 
الحجــاز والمــدن الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر. وهــذه المبانــي تتميــز بقيمتهــا 

المعماريــة ولكنهــا للأســف تتعــرض للإهمــال والــذي يتبعــه الهــدم والإزالــة.

العمارة الأوروبية بالمدينة
توجــد مجموعــة مــن المبانــي التــي تعــود إلــى القــرن التاســع عشــر ميلاديــاً وتتخــذ 
وكنســية  الفوســفات  مصنــع  المبانــي  هــذه  وأهــم  الإيطالــي  الطــراز  كبيــر  بشــكل 
الســيدة العــذراء وســكن العامليــن، وتعــود هــذه المبانــي لفتــرة إزدهــار مينــاء القصيــر 

الفوســفات. وتصديــر 

الوضع الحالي
تتميــز القصيــر بتاريــخ وإمكانــات عظيمــة ولكــن حالهــا كحــال الكثيــر مــن المــدن 
العربيــة تتعــرض حاليــاً للإهمــال والتدهــور، فإننــا أمــام مدينــة مســاحتها تقــارب ثُمــن 
مســاحة مصــر وفــي المقابــل تعــداد ســكانها لــم يصــل إلــى ١٪ مــن ســكان مصــر ..! 
وقــد كان للإهتمــام بمدينــة الغردقــة الأثــر الســلبي علــى المــدن المجــاورة وأهمهــا 
العربــي مهجــورة ويتعمــد أصحابهــا  الطــراز  القديمــة ذات  المبانــي  القصيــر، فنجــد 
إهمالهــا لهدمهــا وبنــاء مكانهــا مبانــي خرســانية قبيحــة، ومصنــع الفوســفات تحــول 
إلــى فراغــات خاويــة تتنــازع عليهــا بعــض الهيئــات أمــا المبانــي الســكنية والخدميــة 
التــي تنتمــي إلــى العمــارة الأوروبيــة بــدأت تندثــر، حتــى منــزل الأســتاذ همــام لــم 
يســلم مــن الإهمــال. وبيــن هــذا وذاك نجــد المواطنيــن الأصليــن للقصيــر وقــد وقفــوا 
حائريــن بيــن القيمــة التــي تختفــي بيــن أيديهــم وبيــن خطــط الحكومــة التــي لا تضــع 

مدينتهــم علــى خريطــة الإهتمــام.
وبيــن الحالــة الراهنــة لمدينــة القصيــر يوجــد الكثيــر مــن المحــاولات والإجتهــادات 
التــي تمــت فــي العشــرين ســنة الماضيــة، كان أهمــا تحويــل بعــض المبانــي القديمــة 
وذات القيمــة إلــى مشــاريع ســياحية وأيضــاً تطويــر المركــز الصحــي وتحويلــه إلــى 
مركــز خدمــي، بجانــب تطويــر شــارع القصيفــة. ولكــن هــذه الإجتهــادات لــم تســتطع 
حقيقيــة  تنميــة  لإحــداث  كافيــة  وليســت  بالمدينــة  الحــادث  التدهــور  توقــف  أن 
بهــا، ممــا يضعنــا فــي حاجــة إلــى إيجــاد آليــة للتنميــة تتبــع منهــج مختلــف يكــون لــه 
القــدرة علــى صناعــة الفــارق وفــق الظــرف الحالــي. مــن أهــم مبــاديء اليونســكو : "إن 
التــراث الثقافــي والطبيعــي هــو مــن بيــن الأصــول التــي لا تُقَــدّر بثمــن والتــي لا يمكــن 
الإســتغناء عنهــا، ليــس فقــط لــكل أمــة، بــل أيضــا للبشــرية جمعــاء. إن خســارة أي 
مــن هــذه الأصــول الثمينــة، مــن خــلال تدهــور أو إختفــاء، تشــكل إفقــاراً لتــراث جميــع 

شــعوب العالــم " وهــذا الأمــر يضعنــا جميعــاً امــام مســئولية كبيــرة.



62المدينة العربية بين الماضي والمستقبلالمعمار العربي61

النواة الأولى | الشارع التراثي
الشــارع التراثــي هــو مســار يحتــوي علــى أهــم المبانــي التراثية القديمــة يعتبره ضيوف 
المدينــة أحــد الزيــارات الهامــة، بــه مجموعــة مــن قطــع الأراضــي الفضــاء ويربــط بيــن 
مبنــى البلديــة والســنتر، وهمــا مــن أهــم العناصــر التراثيــة فــي المدينــة. هــذه النــواة 
المتصلــة والتــي مــن  الأنويــة  التعامــل معــه كمجموعــة مــن  )المشــروع( ســيتم 
كمي.خطــة العمــل خصصــت ٦٠٪ مــن الدراســات تقــام  الممكــن تنميتهــا بشــكل ترا
فــي الموقــع فــي شــكل أنشــطة تنمويــة. ســتمارس الأنشــطة مــن خــلال ورش عمــل 
ســتقام فــي الشــارع نفســه والأراضــي الفضــاء التــي ســتتحول ضمــن المشــروع إلــى 
خدمــات وبعــض الأنشــطة ســتمارس فــي مبنــى )الســنتر(، وذلــك بهــدف مشــاركة 
الســكان المحلييــن وبالأخــص الشــباب فــي المشــروع ممــا يكــون لــه الأثــر الإيجابــي فــي 
وقــف التدهــور الحــادث فــي المنطقــة ومــن ثــم البــدء فــي الخطــوات التنفذيــة للإرتقــاء. 

النواة الثانية | بيت همام: متحف ومركز ثقافي
المرحــوم الأســتاذ كمــال الديــن حســين الشــهير "الأســتاذ همــام" توفــي فــي ١٩٩٨, 
كرة القصير وكان أول مدير إداري مصري لشــركة الفوســفات،  والذي كان يمثل ذا
وقــد قــام بتأليــف العديــد مــن الكتــب عــن القصيــر والبحــر الأحمــر. وكذلــك الاشــراف 
ومناقشــة عددا من الدرجات العلمية للدكتوراه والماجســتير بالجامعات المصرية 

والأجنبيــة. وقــد كان ممثــلا لمدينــة القصيــر فــي عــدد مــن الــدورات البرلمانيــة.
البيــت يتعــرض حاليــاً للإهمــال، بعــد أن كان فــي حياتــه مقصــداً لــكل مــن يبحــث 
عــن المعرفــة، فكــرة المشــروع هــي تحويــل بيتــه إلــى متحــف ومركــز ثقافــي، والــذي 
ســيكون فــي صــورة مقعــد لأهــل البلــد يقــام بــه صالونــات ثقافيــة وجلســات للحــوار 
والنقــاش، أمــا المتحــف فســيحتوي علــى أهــم مقتنيــات الأســتاذ همــام والتــي تحكــي 

جــزء كبيــر مــن تاريــخ القصيــر.
إلــى  المحلييــن  الســكان  لإحتيــاج  نظــراً  الاســتدامة  لــه  مضمــون  المشــروع 
الأنشــطة المقتــرح تنفيذهــا بجانــب قيمــة الأســتاذ همــام وقيمــة مقتنياتــه والتــي 
ســيتم عرضهــا فــي المتحــف، بجانــب أن هنــاك إلحــاح لإنقــاذ البيــت ســريعاً قبــل 
أن يهــدم أو يتــم مســخه بإســتعمالات لا تتناســب مــع قيمتــه والقيــم المضافــة لــه. 

النواة الثالثة | مبنى البلدية: متحف القصير
مبنــى البلديــة كان شــاهداً علــى تاريــخ كبيــر للقصيــر مهمــاً، وهــو الآن فــي حالــة 
النــواة  هــذه  تتحــول  أن  المشــروع  ويســتهدف  تمامــاً،  ومهمــل  للغايــة  متدهــورة 
إلــى مركــز ثقافــي ومتحــف يمــارس بــه الكثيــر مــن الأنشــطة التوعوعيــة والثقافيــة 

المتنوعــة. 

النواة الرابعة | السنتر: مركز الأطفال
مبنــى الســنتر كان فــي الأســاس وحــدة صحيــة وظلــت لفتــرة طويلــة مهملــة حتــى تــم 
تجديدهــا فــي عــام ١٩٩٥ وتحويلهــا إلــى مركــز تدريــب للأطفــال، وقــد إرتبــط بــه الأطفــال 
والشــباب حيــث أصبــح بــؤرة تنويريــة بالقصيــر. والمشــروع المقتــرح هــو زيــادة فاعليــة 

هــذا المشــروع ليتحــول إلــى نــواة تنمويــة مــع باقــي الأنويــة.

النواة الخامسة | مصنع الفوسفات: 
متحف للصناعة المصرية

يمثــل مصنــع الفوســفات تاريــخ مهــم لمدينــة القصيــر حيــث كانــت تتميــز بإســتخراج 
وتصنيــع الفوســفات ومــن ثــم نقلــه عبــر ميناءهــا القديــم والشــهير فــي تلــك المرحلــة، 
كــرة الســكان المحليــن الكثيــر مــن  هــذا المصنــع مهجــور ولكنــه يمثــل فــي بواطــن ذا
الذكريــات ونقتــرح تحويلــه إلــى متحــف يحكــي تاريــخ الصناعــة المصريــة ويســتثمر 
وجــود مجموعــة مــن الحيوانــات المحنطــه والموجــوده بالمصنع والتي قام بتحنيطها 

أحــد المهتميــن بتاريــخ القصيــر.

المشروع المقترح

إنقاذ القصير  | من خلال تنمية أنوية تراثية
تــم إختيــار منطقــة القصيــر لســببين، الأول للأهميــة التاريخيــة والتــي لهــا قيمــة 
يجــب الحفــاظ عليهــا وإســتثمارها علــى كل الأصعــدة، والثانــي هــو التدهور المتســارع 
الــذي يحــدث للمنطقــة وزاد مــن ذلــك بعدهــا عــن بــؤرة الإهتمــام ممــا يهــدد القصيــر 

القديمــة ويجعــل التعامــل معهــا أمــر حتمــي وملــح لوقــف التدهــور الحــادث لهــا. 
قبــل البــدء فــي المشــروع تــم دراســة مشــاريع مشــابهة تمــت فــي مدينــة القصيــر 
مثــل إعــادة توظيــف منــزل الشــيخ توفيــق وتحويلــه إلــى فنــدق، حيــث تــم إســتئجاره 
مــن الورثــة بعــد ان كان مغلقــاً لمــدة تزيــد عــن 2٠ عــام، تــم تمويــل المشــروع مــن 
طبقــاً  الهــدف  وكان   ،)RECQ( القصيــر  مدينــة  بنــاء  وإعــادة  إحيــاء  جمعيــة  قبــل 
التراثيــة  المبانــي  تأهيــل  "إعــادة  عنــوان  تحــت   )2٠١٦ عكاشــة،  )شــادي  لدراســة 
الإنتهــاء  المشــروع  مــن  الهــدف  ان  الحفــاظ"،  عمليــات  إســتدامة  علــى  وتأثيراتهــا 
مــن نمــوذج ترميــم وإعــادة تأهيــل لأحــد المنــازل بالمدينــة ممــا يمكــن ان يســاهم 
فــي وضــع رؤيــة مســتقبلية متوازنــة مــن خــلال المعاييــر البيئيــة والثقافيــة للتنميــة 
العمرانيــة والســياحية بالمدينــة. قــام بتنفيــذ المشــروع كلا مــن د. أحمــد راشــد ود. 
كة بيــن فئــات الجتمــع  محمــد عصمــت. قــد اعتمــدت الفكــرة فــي تنفيذهــا علــى الشــرا
المختلفــة فالممــول الرئيســي كان الجمعيــة، والأهالــي الذيــن شــاركوا فــي عمليــة 

الترميــم والبنــاء بعــد تدريبهــم.
يضــم  عمــل  فريــق  خــلال  مــن  بهــا  قمنــا  البحــث(  )عينــة  المشــروع  دراســة 
مجموعــة مــن الخبــراء مــن أجــل إعــداد مشــروع رائــد فــي هــذا المجــال يتبــع منهجيــة 
وفكــر نأمــل أن يطبقــا فــي مناطــق أخــرى فــي مصــر، فأعددنــا الدراســة وكلنــا أمــل أن 
نحــول رؤيتنــا وحلمنــا إلــى حقيقــة نســتطيع بهــا أن نغييــر الواقــع الحالــي المتدهــور 
لمنطقــة تُعــد مــن أهــم المناطــق الهامــة تاريخيــاً فــي مصــر والتــي تمثــل بشــكل كبيــر 
بدايــة تاريــخ منطقــة البحــر الأحمــر، ولقــد بــدء تعاملنــا المباشــر والبــدء فــي دراســة 
كثــر مــن ٥ أعــوام ســواء فــي إعــداد بعــض الدراســات عــن  مشــروع القصيــر منــذ أ
كــز  المنطقــة أو إعــداد أفــكار تصميميــة لبعــض المبانــي التراثيــة لتحويلهــا إلــى مرا

ثقافيــة وتنمويــة.
مدخلنــا فــي إنقــاذ المدينــة القديمــة للقصيــر هــو تنميــة مجموعــة مــن الأنويــة 
الســكان  تفاعــل  خــلال  مــن  وتنمويــة  توعويــة  حركــة  ســتحدث  والتــي  التراثيــة 
المحلييــن مــع المشــاريع والتــي ســيكون علــى أثرهــا حمايــة بــل وإنقــاذ المدينــة 
بأيــدي ســكانها المحليــن، وفــي هــذا الصــدد تــم دراســة المدينــة لإختيــار نقــاط تصلــح 
لأن تكــون أنويــة أو تنشــأ عليهــا أنويــة لتقــوم بهــذا الــدور وأيضــاً تتكامــل مــع الخطــط 

المخطــط إلــى تنفيذهــا مــن قِبــل الجهــات المعنيــة.
تــم إختيــار عــدد )٥( نقــاط لتكــون هــي الأنويــة التنمويــة بحيــث يكــون العمــل 
مــع  الإيجابــي  التفاعــل  تحقيــق  تضمــن  زمنيــة  وفــق خطــة  متكامــل  بشــكل  بهــا 

المجتمــع، والنقــاط هــي:
تطوير الشارع التراثي.   )١(

تحويل بيت الأستاذ همام إلى متحف ومركز ثقافي.  )2(
تحويل مبنى البلدية إلى مركز ثقافي ومتحف.  )٣(

ترميم المركز )السنتر( وزيادة فاعليته.  )٤(
تحويل مصنع الفوسفات إلى متحف للصناعات المصرية.  )٥(

بيت الأستاذ همام والتلوث والمسخ الذي يهدده  
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مانيفستو المدن العربية التراثية

لماذا "مانيفستو" ...؟
فــي ديســمبر مــن عــام 2٠١٦ وفــي مؤتمــر هيئــة المعمارييــن العــرب 
بمقتــرح  الباحــث  تقــدم  بلبنــان،  أقيــم  والــذي  العربيــة  المــدن  حــول 
لإعــداد مانيفســتو للمــدن العربيــة التراثيــة، مؤكــداً علــى أهميــة إيجــاد 
مجموعــة مــن الضوابــط الحاكمــة لكيفيــة التعامــل مــع المــدن العربيــة 
التراثيــة ليــس فقــط مــن أجــل الحفــاظ عليهــا، بــل مــن أجــل مجموعــة 
مــن الأهــداف التــي تتبلــور حــول كلمــة )جــودة الحيــاة(. تشــير أغلــب 
كثــر راحــه وتفاعــلاً مــع النواحــي  الدراســات أن المــدن القديمــة كانــت أ
جــودة  حيــث  مــن  وتتميــز  والمناخية...إلــخ،  والإقتصاديــة  الإجتماعيــة 
فــي  لكــن  الآن،  فيــه  نعيــش  نحــن  لمــا  مقــارن  نســبي  بشــكل  الحيــاة 
نفــس الوقــت ســنجد أن هــذه المــدن لــم تعــد تتناســب مــع إحتياجتنــا 
الحاليــة؟ وهنــا تظهــر المشــكلة والتــي تتبايــن حولهــا الآراء وتختلــف 
بشــكل كبيــر. فهــل مــن الممكــن أن تكــون المدينــة القديمــة هــي الأمــل 
فــي أن نســتحضر المنهــج المناســب لكــي نحصــل علــى جــودة حيــاة 

نرتضــي بهــا فــي هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه...؟
ولقــد أعــد الباحــث ورقــة عمــل مقترحــة لكيفيــة إعــداد "مانيفســتو" 
ستشــتمل علــى خطــة عمــل ترتبــط بأنشــطة هيئــة المعمارييــن العــرب 
وتســعى لتحقيــق أهدافهــا، مــن خــلال أربــع محــاور: تشــريعية، مهنيــة، 
المبــاديء  مــن  علــى مجموعــة  تعليميــة، ومجتمعيــة. حتــى نحصــل 
الحاكمــة والوثائــق الإرشــادية لعمليــة العمــران تعَلــي مــن قيمــة هويتنــا. 
فكمــا كان التخطيــط للمــدن القديمــة عمــلاً مجتمعيــاً فــي الأســاس فــإن 
عمــلاً  المانيفســتو  إعــداد  علــى  العمــل  يكــون  أن  يســتهدف  الباحــث 
نتيجــة  المنتــج  يكــون  حتــى  والعــام  الفنــي  النطــاق  علــى  مجتمعيــاً 

حقيقيــة لتفاعــل أركان المعدلــة.

التعــاون  هــي  للمانيفســتو  الأساســية  والفكــرة 

البلــدان  معماريــو  بيــن  والتكامــل  والتشــارك 

المــدن  "مانيفســتو"  إعــداد  أجــل  مــن  العربيــة 

التعامــل  لكيفيــة  منهجيــة  يقــدم  التراثيــة،  العربيــة 

الضوابــط،  مــن  مجموعــة  علــى  ويحتــوي  والتنــاول، 

 والقواعــد العامــة، وتوجيهــات فنيــة، وتجــارب فعليــة. 

المؤسســات  خــلال  مــن  العمــل  هــذا  إنجــاز  يتــم  أن  المســتهدف 
المعماريــة والهندســية المحليــة والإقليميــة، وفــق خطــة زمنيــة محــددة 
مجــال  فــي  تســير  والتــي  الأساســية  الأهــداف  مــن  مجموعــة  تحقــق 
مــن  مجموعــة  ولتحقيــق  العــرب،  المعمارييــن  هيئــة  رؤيــة  تحقيــق 

وهــي:  الأهــداف 
العــرب، •  المعمارييــن  بيــن  والتشــارك  والتكامــل  التعــاون 

وبيــن المؤسســات فــي المجــال المهنــي والتعليمــي والقانونــي 
لمجتمعــي. وا

تبادل الخبرات المختلفة.• 
علــى •  الحفــاظ  مــع  العامــة  القواعــد  مــن  مجموعــة  تحديــد 

بلــد. لــكل  النســبية  الخصوصيــة 
إشراك المجتمع بشكل عام وفني.• 

الخلاصة

فيــه  تفقــد  والحداثــة،  والانفتــاح  بالعولمــة  يتســم  عصــر  نعيــش  إننــا 
الــدول تدريجيــاً خصوصيتهــا، وســيظل التــراث العمرانــي الأداة الرئيســية 
لنقــل القيــم والقواعــد المشــتركة والتواصــل بيــن الماضــي والحاضــر، 
للتــراث  فــإن  وبالتالــي  للشــعوب.  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  أجــل  مــن 
فــي هــذا الظــرف أهميــة تتخطــى حــدود المجــال الثقافــي والاجتماعــي 
كتســب  لتصــل إلــى المجــال السياســي، فنــرى أن الاهتمــام بالتــراث قــد ا
الآن أولويــة فــي سياســات المجتمــع الدولــي والحكومــات، فالســياحة 
والتنميــة المســتدامة الطويلــة المــدى يحتمــا زيــادة فــرص الاعتمــاد 
علــى الهويــة المحليــة فــي مواجهــة العولمــة المتســارعة فــي الاقتصــاد 
الأنويــة  مــن خــلال  القصيــر  لتنميــة  المُقتــرح  المشــروع  ان  والثقافــة. 
التنمويــة، يصلــح لتطبيقــة فــي كثيــر مــن بلــدان البحــر المتوســط نظــراً 

للتشــابه بينهــا.

النتائج
مــردود  لهــا  كان  والتــي  النتائــج  مــن  مجموعــة  إلــى  الباحــث  خلُــص 
مباشــر علــى التوصيــات وبالأخــص منهجيــاً، جــزء مــن النتائــج هــو نتيجــة 
التجربــة  نتائــج  هــو  والآخــر  الدراســة  لمنطقــة  الإســتنباطي  للتحليــل 

المقترحــة:
الأســاس . ١ فــي  إجتماعــي  عمــل  هــو  العربيــة  المــدن  تخطيــط 

لــه،  الخدمــات  وتوفيــر  المجتمــع  إحتياجــات  تنظيــم  يســتهدف 
والمــدن ككائــن الحــي يتفاعــل مــع المجتمــع فتؤثــر فيــه وتتأثــر بــه.

أثـّـر . 2 المعماريــة  والعولمــة  العربيــة  الهويــة  بيــن  الدائــر  الصــراع 
بشــكل واضــح علــى حــال التــراث العمرانــي بنســب متفاوتــه ترتبــط 

بالظــروف الإقتصاديــة والسياســية الخاصــة بــكل بلــد.
تتســم المنطقــة العربيــة بوجــود تــراث عمرانــي متميــز جــداً وهــو . ٣

جــزء مــن التــراث الإنســاني المُعبــر عــن ثقافــة وحضــارة المنطقــة.
عــدم تناســب التشــريعات مــع خطــط تنميــة المناطــق التراثيــة، . ٤

وضعــف الآليــات مــن الجهــات الإداريــة، ومــع عــدم التنســيق بيــن 
الجهــات المختلفــة مــن الأســباب الرئيســية لوجــود معوقــات أمــام 

الإســتثمار فــي مناطــق التــراث العمرانــي.
نحــن فــي أشــد الحاجــة لوجــود نظــام مــرن محفــز للإســتثمار داخــل . ٥

مناطــق التــراث العمرانــي دون أن يســيء لــه.

التوصيات
وقــف كافــة أعمــال الهــدم للمباني في البلدة القديمة 	 

بالقصير.
تســجيل المنطقــة كمنطقــة ذات قيمــة مــن قبــل 	 

جهــاز التنســيق الحضــاري المنــوط بهــذا، والســعي 
لتســجيلها كموقــع تــراث عالمــي.

المنطقــة، 	  لتنميــة  متكاملــة  خطــة  وضــع  دراســة 
العامــة. المبــاني  أو  الســكنية  المبــاني  ســواء 

اقتــراح بتأســيس لــكل منطقــة مــن مناطــق التــراث 	 
العمراني، مفوضية تتكون من أعضاء مفوضون من 
الجهــات المعنيــة لإدارتــه، يكــون مــن مهامهــا إدارة 
الإســتثمار داخــل المنطقــة وفــق الخطــط المعتمــدة.

ضــرورة تطويــر التشــريعات بالشــكل الــذي يحقــق 	 
المرونة والفاعلية في التعامل مع التراث العمراني 
في  إســتثناءات  إعطــاء  مثــل  المعوقــات،  ويزيــل 
إســتعمالات بعــض المبــاني وفــق الخطــط المقترحــة.

توحيــد أســس ومعايير تســجيل المبــاني والمناطق 	 
ذات القيمــة، مــع إعطــاء هــذه الجهــات الصلاحيــات 

اللازمــة للمراجعــة والمتابعة.
في 	  المجتمــع  علــى  رئيســي  بشــكل  الإعتمــاد 

. العمــراني  التــراث  وتنميــة  الإســتثمار 
التشــارك بيــن الســكان والمســتثمر في إســتثمار 	 

التــراث العمــراني وفــق إطــار يحقــق العدالــة بيــن 
الجميــع.

تبعــاً 	  التنمويــة  الأنويــة  منهجيــة  علــى  الإعتمــاد 
منطقــة. كل  لظــروف 

عقــد حلقــات نقاشــية وورش عمــل على نطــاق دول 	 
البحــر المتوســط لتبــادل الخبــرات لكيفيــة التعامــل 

مــع المــدن التراثيــة لــم يوجــد بينهــا مــن تشــابه.
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عمان المدينة البيضاء 
واثر الحجر على هويتها

د. محمود أحمد إسماعيل
أستاذ مشارك التصميم الداخلي والعمارة الداخلية

بصفــات  وتتمتــع  معماريــة  هويــة  تمتلــك  عمــان  مدينــة  أن  إلى  البحــث  وخلــص 

الجبليــة  فطبيعتهــا  العربيــة  والعواصــم  المــدن  بيــن  وخصوصيــة  جماليــة 

وبيئتهــا المبنيــة ذات طابــع عمــراني تكعيبــي رائــع التكويــن، كمــا عــرض التجربــة 

المعماريــة منــذ البديــات حتــى الان، وأن هنــاك عوامــل عديــدة لهــا أثــر علــى الهويــة 

التــراث  بيــن  الرابــط  يعــد  الــذي  الطبيعــي  الحجــر  أهمهــا خامــة  المعماريــة ومــن 

 المعمــاري الــذي اســتمد أصولــه مــن الشــخصية المعماريــة للإقليــم وبــلاد الجــوار 

الهويــة  علــى  للمحافظــة  الخيــارات  أقــوى  مــن  ويظــل  المعاصــرة   والعمــارة 

المعمارية والبصرية لمدينة عمان .

يــرى البعــض أن المقصــود بالهويــة المعماريــة لمدينــة مــا ينطبــق علــى 
مــا فــي هــذه المدينــة مــن مبــان تاريخيــة أو أثريــة، والحقيقــة أن الهويــة هي 
حصيلــة العلاقــات المركبــة بيــن مــا ورثتــه المدينــة مــن مبــان تاريخيــة أو 
أثريــة ومــا تتميــز بــه مــن طابــع ومــدى امتــداد هــذا الطابــع علــى البيئــة 
المبنيــة فيهــا، وأن هويــة المدينــة وطابعهــا البصــري يمكــن تحديــده عــن 
طريــق توافــق العديــد مــن مبانيهــا فــي طابعهــا، وســماتها المعماريــة، 

وليــس مــن خــلال مبنــى فــردي أو عــدد محــدود مــن المبانــي فيهــا. 
وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل تؤثــر بشــكل كبيــر علــى التصميــم 
بالمــواد  يتعلــق  مــا  منهــا  المــدن،  مــن  لمدينــة  المعمــاري  والطابــع 
البنــاء،  فــي  المســتخدمة  والتقنيــات  فــي عمارتهــا،  المســتخدمة  الخــام 
وتشــريعات البناء، وآليات الســوق، والمؤثرات السياســية والاقتصادية 
الأنشــطة  مــن  مجموعــة  إلــى  تــؤدي  التــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
والســلوكيات يتفــرد بهــا مجتمــع المدينــة، وتنعكــس علــى عمارتهــا.

ويتنــاول البحــث تحديــد مفهــوم الهويــة، وخاصــة الهويــة المعماريــة، 

والجــدل حــول هــذا المفهــوم، والــدور الــذي تلعبــه فــي تحقيــق خصوصيــة 
مدينــة عمــان وهويتهــا البصريــة، وذلــك مــن خــلال دراســة بدايات عمان 
المعماريــة امتــداداً إلــى العمــارة المعاصــرة ومحاولــة اســتقراء الملامــح 
الرئيســية للعمــارة فــي مدينــة عمــان. وعــرض العوامــل المؤثــرة علــى 
الهويــة المعماريــة للمدينــة، وأهمهــا خامــة الحجــر الطبيعــي، الــذي ظــلَّ 
الرابــط بيــن جميــع الأنمــاط والاتجاهــات المعماريــة للمدينــة. كمــا تنــاول 
الإشــكالية الجدليــة بيــن صــراع المــوروث المعمــاري الحضــاري وأثــر 
اتجاهــات الحداثــة والعولمــة وآليــات الســوق التــي طغــت علــى النظــام 
الاقتصــادي العالمــي، وعــرض بعــض الأنمــاط التصميميــة المعماريــة 

للمدينــة بالنقــد والتحليــل برؤيــة تشــكيلية.

تعتــر الهويــة المعاريــة لمجتمــع مــا دليــاً عــى التفــرد والتميــز المعــاري، 

مقدمــة 
عوامــل  كانــت  أ ســواءٌ  المحيطــة  بالعوامــل  المعماريــة  الهويــة  تتأثــر 
سياســية، أو اقتصاديــة، أو بيئيــة، أو اجتماعيــة أو ثقافيــة. وهــي تعــدُّ 
انعكاســاً أصيــلاً وترجمــة حقيقيــة لطبيعــة المجتمــع. والــدارس للهويــة 
المعماريــة العربيــة يجــد أنهــا تمــر بأزمــة ازدادت وتيرتهــا فــي الــدول ذات 

النمــو الســريع مثــل الأردن.
عليهــا  البعــض  يطلــق  والتــي  الأردن،  عاصمــة  عمــان  ومدينــة 
المبنيــة  البيئــة  علــى  الأبيــض  اللــون  غلبــة  بســبب  البيضــاء  المدينــة 
للمدينــة، والــدراس لعمارتهــا يجــد أن معظــم مبانيهــا العامــة والخاصــة 
كســبها  وأ خاصــاً،  تفــرداً  لهــا  جعــل  ممــا  الأبيــض  الحجــر  يكســوها 
التاريخــي  المــوروث  ويعــود  العربيــة.  المــدن  كأحــد  تميزهــا  هويــة 
والحضــري  الإداري  تاريخهــا  ولكــن  الســنيين،  لآلاف  عمــان  لمدينــة 
يعــود لبدايــات القــرن الماضــي، فقــد تحولــت مــن تجمعــات ســكنية 
لمســتوطنات صغيــرة إلــى مدينــة حضاريــة كبيــرة علــى رقعــة جغرافيــة 
متســارعة النمــو. وشــهدت مدينــة عمــان تغيــراً مســتمراً فــي شــخصيتها 
المعماريــة، فخــلال العقــود القليلــة الماضيــة ظلــت الحركــة المعماريــة 
الأساســية؛ ممــا  أهــم ســماتها  مــن  الأفقــي  التوســع  مســتمرة وظــلَّ 

المعماريــة. فــي هويتهــا  أظهــر تطــورات متلاحقــة 
ولقــد عاشــت عمــارة عمــان إشــكالية جدليــة تمثلــت فــي الصــراع 
بيــن اتجــاه الحداثــة والعولمــة الــذي طغــى علــى النظــام الاقتصــادي 
ومــع  للمدينــة.  والمعمــاري  الحضــاري  المــوروث  وبيــن  العالمــي، 
اختــلاف العوامــل المؤثــرة علــى الهويــة التــي ســيتناولها البحــث ظــلَّ 
الحجــر، باعتبــاره الخامــة الأساســية بفضــل التشــريعات الخاصــة بالبناء، 
واســتطاع  والحاضــر،  الماضــي  جدليــة  بيــن  المشــترك  العامــل  هــو 

الحفــاظ علــى هويــة المدينــة بشــكل واضــح.
عمــان  احتفظــت  الآن،  وحتــى  الماضــي  القــرن  منتصــف  ومنــذ 
بطابعهــا الاجتماعــي والعمرانــي المتميــز، المتمثــل فــي التنــوع المعمــاري 
فــي عمارتهــا القديمــة والحديثــة، وهــذا مــا ســيتناوله البحــث باســتعراض 
البدايــات التــي تمثــل العمــارة القديمــة، وكذلــك العمارة الحديثة، بالرصد 
والتحليــل. وعمــا إذا كان الحجــر، كخامــة أساســية للبنــاء، قــد اســتطاع 
كبــة التطــور المعمــاري ومجــاراة اتجــاه  المحافظــة علــى الهويــة مــع موا

العولمــة، وذلــك مــن خــلال رؤيــة تشــكيلية لعمــارة مدينــة عمــان.

مشكلة البحث  
البحث يحاول الإجابة على بعض التساؤلات: 

دور الهوية المعمارية في تحقيق خصوصية هوية مدينة عمان ؟• 
التجربة المعمارية لمدينة عمان منذ البدايات حتى الآن؟• 
هــل مدينــة عمــان ذات هويــة معماريــة واضحــة تتجلــى مــن خــلال • 

البيئــة المبنية للمدينة؟
مــا هــي أهــم العوامــل التــي أثــرت فــي هويــة مدينــة عمــان؟ ومــا هــو • 

دور الحجــر كخامــة أساســية للبنــاء فــي ذلــك؟

أهداف البحث 
وتشــكيلات  واجهــات  فــي  الحجــر  علــى  المبنيــة  البيئــة  اعتمــدت 
للعمــارة  معنــى  هنــاك  ليصبــح  إقليميــة  محليــة  كمــواد  مبانيهــا 

إلــى:  البحــث  هــذا  ويهــدف  الإقليميــة، 
تحديــد مفهــوم الهويــة، وخاصــة الهويــة المعماريــة، وأثرهــا علــى • 

تشــكيل الهويــة البصريــة لمدينــة عمــان.
اســتعراض لتطــور الهويــة المعماريــة لمدينــة عمــان منــذ البدايات • 

حتى الآن، والأنماط التصميمية التي ســاعدت على الحفاظ على 
هــذه الهوية.

دور العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي أثــرت • 
علــى هويــة المدينــة، وكذلــك خامــة الحجــر كعامــل أساســي، فــي 

الحفــاظ علــى الهويــة المعماريــة لمدينــة عمــان.

طريقة ومنهجية البحث 
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج التاريخــي، 
البصريــة  للهويــة  المعمــاري  التطــور  وتحليــل  اســتعراض  فــي  وذلــك 
لمدينــة عمــان، وتحليــل الأنمــاط المعماريــة، التــي أثــرت علــى هويتهــا 
ودراســة البدايــات المعماريــة، وكذلــك العمــارة المعاصــرة، مــع وصــف 
عــن  تاريخيــة  لمحــة  مــع  المبنيــة،  بالبيئــة  وعلاقتــه  الحجــر  لخامــة 
تطــور الهويــة المعماريــة. وفــي نهايــة البحــث تــم تحليــل ورصــد بعــض 
الواجهــات المعماريــة برؤيــة تشــكيلية، واختتــم البحــث بالنتائــج التــي 

تــم توصــل إليهــا مــن خــلال هــذه الدراســة.

مفهوم الهوية 
عــن "الهويــة"، ولكننــا  اللغــة العربيــة القديمــة معنــى شــاملاً  ليــس هنــاك تعريــف محــدد للهويــة، ولا تقــدم معاجــم 
يمكــن أن  نجــد لهــا تعريفــات محــددة في المعاجــم الحديثــة نســبياً، ففــي المعجــم الوجيــز تعنــي الهويــة: "الــذات"، وفي 
المعجــم الوســيط تعنــي "حقيقــة الشــيء أو الشــخص التــي تميــزه عــن غيــره"؛ فهــي جوهــر الشــيء وحقيقتــه، لــذا نجــد 
أن الجرجــاني في كتابــه ”التعريفــات“ يقــول عنهــا: " إنهــا الحقيقــة المطلقــة المشــتملة علــى الحقائــق اشــتمال النــواة علــى 
الشــجرة في الغيــب" )الجرجــاني ، 1987 : 314 (؛ ويــرى البعــض أن الهويــة هــي مــا يعــرِّف الشــيء في ذاتــه دون اللجــوء إلى 
عناصــر خارجيــة لتعريفــه، ويســتعمل أيضــاً للدلالــة علــى الجوهــر والماهيــة؛ فهويــة الإنســان أو الثقافــة أو الحضــارة هــي 
جوهرهــا وحقيقتهــا )عمــارة ، 1999 : 6( ؛ والهويــة دائمــاً جمــاع ثلاثــة عناصــر: العقيــدة التــي توفــر رؤيــة للوجــود، واللســان 
الــذي يجــري التعبيــر بــه، والتــراث الثقــافي الطويــل المــدى  )المنيــر ، ٢٠٠٠ : 146(. وممــا ســبق نســتطيع أن نقــول: إن 
"الهويــة" أو "الطابــع" مــن حيــث الدلالــة اللغويــة، أو الفلســفية، تعنــى حقيقــة الشــيء أو جوهــره الــذى يمكــن أن يميــزه 
عــن غيــره، وهــى تحمــل خصوصيــات ثقافيــة معينــة أو الانتمــاء إلى فكــر أو أيديولوجيــا محــددة. وللهويــة رافــدان أساســيان 
همــا: التــراث، الــذي يمثــل الجانــب الثابــت مــن الهويــة، والمجتمــع والبيئــة بمعناهــا الشــامل واللــذان يمثــلان المصــدر 

المتغيــر مــن الهويــة )الهويــة والطابــع المعمــاري، ٢٠17(.
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مدينة عمان عبر التاريخ 

ســاهمت وفــرة الميــاه التــي كانــت تتدفــق إلــى عمــان مــن ســفوح التــلال المحيطــة بالأوديــة 
لتصبــح أنهــارا موســمية فــي جــذب الســكان إليهــا عبــر التاريــخ، واســتمرت عمــان فــي الفتــرة 
الاســلامية بالمحافظــة علــى الأهميــة الاســتراتيجية، فكانــت فــي الفتــرة الأمويــة ذات شــأن 
كبيــر ثــم أصبحــت مــزاراً تجاريــاً وزراعيــاً مهمــاً للأيوبييــن )الموســى، ١٩٨٥: ٥(. ولقــد زار 
عمــان الكثيــر مــن الرحالــة ونذكــر منهــم "بركهــارت"  الــذي وصفهــا عندمــا زارهــا عــام  ١٨١2  
قائــلاً: "تقــع البلــدة علــى طــول ضفــاف النهــر المدعــو ميــة عمــان، والــذي ينبــع مــن بركــة 
كبــر مــا  مــن طــرف المدينــة الجنوبــي الغربــي، وعلــى جانــب النهــر الجنوبــي مــدرج رائــع يعتبــر أ
شــاهدته فــي ســوريا، وعلــى قمــة التــلال الشــمالية تقــع قلعــة عمــان، وهــي بنايــة واســعة جــداً 

وأســوارها ســميكة وتشــير إلــى آثــار العصــور العريقــة فــي القدم")عرفــة، ١٩٦٩: ٥٦(.
كســة وســكنوا فيهــا ســنة ١٨٧٨ تقريبــاً،  وفــي أواخــر القــرن التاســع عشــر قــدم إليهــا الشرا
ع كثيــر مــن قاطنــي المناطــق القريبــة  وبعــد مــدِّ الخــط الحديــدي الحجــازي عــام ١٩٠٣  تشــجَّ
لتبــدأ  فــي عمــان  للإقامــة  المجــاورة،  الأقاليــم  ومــن  والقــدس  ونابلــس،  كالســلط، ومادبــا، 

المدينــة بالتحــول تدريجيــاً نحــو المجتمــع التجــاري )الرفاعــي، ١٩٨٩ : ٤٨(. 
وقــد أثــر القــرن العشــرين علــى نمــو عمــان وتوســعها باختيارهــا مــن قبــل ســمو الاميــر 
عبــد الله بــن الحســين عاصمــة لإمــارة الاردن ومركــز الإدارة عــام ١٩2١، وبعــد ذلــك اســتقلال 
بنكبــة ١٩٤٨  الهاشــمية عــام ١٩٤٦ ومــروراً  المملكــة الأردنيــة  الأردن، وتأســيس حكومــة 
ثــم توحيــد الضفتيــن الشــرقية والغربيــة عــام ١٩٥٠ ثــم نكســة ١٩٦٧ ومجــيء الأهــل مــن 
فلســطين ليســتقر العديــد منهــم فــي عمــان؛ لتحتــاج المدينــة الــى المزيــد مــن المســاكن 
والمبانــي الخدميــة مــن مــدارس ومستشــفيات ومبانــي إداريــة وتجاريــة والشــوارع المعبــدة 
وذلــك لتضاعــف عــدد الســكان. ثــم تأتــي أحــداث لبنــان والازدهــار الاقتصــادي المؤقــت نتيجــة 
لطفــرة البتــرول فــي منتصــف الســبعينيات فــي الســعودية والخليــج العربــي، والطلــب المتزايــد 
علــى انشــاء المبانــي الفخمــة بشــكل خــاص، ومــن ثــم انــدلاع أزمــة حــرب الخليــج الثانيــة فــي 
أوائــل التســعينيات وعــودة الكثيــر مــن المقيميــن فــي دول الخليــج للإقامــة بالمدينــة، ومــا 
كــب ذلــك مــن تبعــات وظــروف ســبقت وتعايشــت معهــا عمــان مــن قبــل )العابــدي،  وا

.)١٩٩٨: ٥

البدايات المعمارية في عمان
أيــدي مجموعــة  العشــرين علــى  القــرن  بدايــة  فــي  بناءهــا  تــم  المبانــي  العديــد مــن  يوجــد 
بالخبــرة، وقليــل منهــم حصــل علــى دراســات  المهنــة  مــارس  مــن  العامليــن منهــم  مــن 
جامعيــة عربيــة وأجنبيــة فــي الخمســينيات ومــع عودتهــم اختلــف الوضــع فبــدأوا العمــل 
ضمــن مؤسســات حكوميــة وبأســس هندســية ســليمة ، فهــم مــن وضعــوا الاســس لعمــارة 
عمــان ومفاهيــم تناســب المجتمــع المحلــي الأردنــي  ونوعيــة مــواد البنــاء المتوفــرة كالحجــر، 
بنوعيهــا  بالخرســانة  البنــاء  ونمــط  الحاملــة،  الحوائــط  نظــام  هــو  انشــائي  نمــط  وباعتمــاد 
العــادي والمســلح، والتــي تغطــي الهيــكل الانشــائي، وقامــوا بتطويــر النظاميــن واســتحداث 
نمــط معمــاري انشــائي جديــد خــاص بــالأردن يعتمــد علــى بنــاء الحوائــط الحاملــة والحجــر فــي 
الواجهــات الخارجيــة، ثــم شــاع اســتخدام هــذان النظامــان وهــو اســتخدام الخرســانة العاديــة 
الواجهــات  تحســين  وامكانيــة  المبنــى  خفــة  الــى  أدى  ممــا  الحجريــة  للحوائــط  كتصفيــح 

وزيــادة عــدد الطوابــق وارتفاعهــا )أبــو غنيمــة، 2٠٠2: ١٣٤(.

البيئة المبنية لمدينة عمان 
ويمكــن تصنيــف البيئــة المبنيــة فــي عمــان إلــى مجموعتيــن أساســيتين، المجموعــة الأولــى: 
بدايــة  منــذ  المعاصــرة  العمــارة  هــي  الثانيــة:  والمجموعــة  القديمــة،  عمــان  عمــارة  هــي 

الثمانينــات مــن القــرن الماضــي إلــى الآن.

العمارة في عمان القديمة
تتضمــن العمــارة الســكنية القديمــة فــي عمــان المبانــي التراثيــة، التــي يرجــع تاريخهــا الــى 
بدايــات القــرن الماضــي بأحيائهــا المختلفــة والمتفاوتــة فــي المســتوى الاجتماعــي، فهــذه 
تأثيــرات  عليهــا  وتبــدو   ١٩2١ عــام  الدولــة  تأســيس  بدايــات  إلــى  تاريخهــا  يعــود  المبانــي 
والإنســانية.  الحضاريــة  المــكان ومفرداتــه  روح  بذلــك  وقــد عكســت  معماريــة مختلفــة، 
ونجــد فــي فــن العمــارة فــي عمــان القديمــة، لاســيما تصميــم البيــوت والقصــور، تمتــزج 
فيــه مزايــا العمــارة الرومانيــة واليونانيــة ثــم العمــارة العثمانيــة والعربيــة بمدارســها الزخرفية 
ل مواقــع مثــل  المختلفــة، وتلتقــي فيــه التصاميــم الكلاســيكية مــع تلــك الحداثيــة ممــا حــوَّ
جبــل اللويبــدة وجبــل عمــان، والجــزء القديــم مــن جبــل الحســين، وجبــل القلعــة، إلــى متحــف 
مفتــوح يــؤرخ لتطــور الفــن المعمــاري فــي المنطقــة؛ فهــي تشــبه بدرجــة كبيــرة مــدن: نابلــس، 
والقــدس، ويافــا، وجبــل لبنــان، وطرابلــس، ودمشــق. إن حجــر مــدن معــان، ونابلــس، بألوانــه 
المختلفــة، وأســطح القرميــد، والعنايــة بالتفاصيــل الزخرفيــة، والحدائــق، والشــرفات، كل 
ذلــك منــح الجــزء القديــم مــن المدينــة الممتــد مــن »وســط البلــد« صعــودا باتجــاه الجبــال 
الغربيــة، أي جبــل عمــان، وجبــل اللويبــدة، حالــة متفــردة لشــخصية المــكان الــذي يعبــر عــن 

هويــة ذاتيــة خالصــة )بيــوت عمــان القديمــة، 2٠١٧(.

العمارة المعاصرة في عمان
فــي عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي  نهضــت العمــارة المعاصــرة 
وحتــى الآن، ويمكــن تقســيم هــذه المجموعــة الــى قســمين، الأول: يحمــل قيــم جماليــة 
ســاهمت فــي تشــكيل هويــة خاصــة لهــذه المدينــة، أمــا الثانــي: انعكســت فيــه مظاهــر العولمة 
مــن جهــة، وتحريــر الشــكل مــن متطلبــات الاتقــان ومفهــوم الســوق الحــر مــن جهــة أخــرى. 

أوًلا: عمارة ساهمت في تشكيل الهوية
مــدارس  فــي  تخرجــوا  الذيــن  المعمارييــن،  المهندســين  مــن  كبيــرة  أعــداد  توافــر  أســهم 
معماريــة مختلفــة، فــي تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول التصميميــة للمبانــي الســكنية، 
وشــجعت علــى ذلــك الطفــرة الاقتصاديــة فــي البلــد أواخــر الســبعينيات، وأصبحــت تذخــر 
بكـّـم هائــل مــن التجــارب المعماريــة، بعضهــا مميــز، وبعضهــا الآخــر رديء، أمّــا مدينــة عمــان 
فاحتفظــت لذاتهــا بلغــة معماريــة خاصــة وبــارزة، أساســها توفــر مــادة الحجــر كعنصــر هــام فــي 

العمــارة العّمانيــة، والســكنّية منهــا علــى وجــه التحديــد )متــروك، 2٠٠٤: ٨٩(.
وشــهدت فتــرة الثمانينيــات أعمــالاً متميــزة، فاتجــه بعضهــم إلــى العمــارة المســتمدة من 
مفــردات التــراث الاســلامي، وبعضهــم عشــق الحجــر وتفــرد فــي تطويعــه إلــى لغــة معماريــة 
مميــزة، وآخــرون إتجهــو إلــى النمــط المعمــاري العالمــي ) متــروك ، أبــو غنيمــة ، 2٠١٠ : ٣( . 

والأمثلــة كثيــرة فــي مدينــة عمــان علــى  التميــز فــي العمــارة فــي هــذه الفتــرة .

ثانيا : عمارة عكست مظاهر العولمة ومتطلبات السوق
بــدأ الفكــر المعمــاري الجديــد يبتــدع تصميمــات معماريــة فــي إطــار المنافســة، فلــم يحّــدد ذاتــه 
بالمرجعيــات الفكريــة القائمــة، بــل ابتكــر الجديــد منهــا، وأضــاف إليهــا مبتكــرات متســارعة 
لأغــراض المنافســة، فوقــع المتلقــي فريســة العجــز عــن التحــاور مــع المعمــاري جــراء اختلاف 

مرجعتيهمــا، فنتجــت الهــوة العميقــة بيــن المعمــاري والمتلقي.)النعيــم، 2٠٠٥: ٥٠(. 
كبــر  وظهــرت أنمــاط متعــددة للمبانــي العامــة والخاصــة، هنــاك مــن يســعى لتحقيــق أ
مكســب مــادي بســبب الخضــوع لآليــات الســوق وأفــرزت مبانــي ســكنية متعــددة الطوابــق 
والتــي يطلــق عليــه مصطلــح ) الإســكانات ( فــي المجتمــع المحلــي التــي تتميــز بفقــدان 
بتصميمــات  تميــزت  التــي  المعماريــة  الأنمــاط  بعــض  أيضــا  المعماريــة. وهنــاك  الهويــة 
كــب مــع لغــة العصــر المعماريــة واســتخدام خامــات حديثــة، ينمــا ظــلَّ الحجــر  حديثــة تتوا
هــو الرابــط بيــن جميــع هــذه الأنمــاط والاتجاهــات المتميــزة وغيرهــا، وهــو مــا يلاحظــه الناظــر 
للبيئــة المبنيــة لهــذه المدينــة مــن الوهلــة الأولــى حالــة مــن الترابــط الواضــح بفضــل اســتخدام 

خامــة الحجــر الأبيــض فــي البنــاء.

البديات المعمارية لمدينة عمان : 
أحد المباني التراثية في جبل اللوبدة • 
أحد المباني التراثية في جبل اللوبدة • 
بناية تعود لبدايات تأسس المملكة ١٩2١ • 
مبنى فندق " ديوان الدوق " معلم تراثي من قلب • 

العاصمة 

مبنى امانة عمان – من أعمال المعماري راسم بدران 
والمعماري جعفر طوقان ، من الاعمال التي تعبر عن اتجاة 

ما بعد الحداثة .

انعكاس العامل الاقتصادي على البنايات السكنية ما يطلق 
عليه ) إسكانات (
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العوامل المؤثرة على تشكيل الهوية 

المعمارية لمدينة
اســتمدت مدينــة عمــان هويتهــا مــن طابعهــا المكانــي والمحلــي والاجتماعــي، ومــوارد طبيعيــة، 
 ,Zalloom ( والتضاريــس الجبليــة، والبيئــة المبنيــة، وشــخصيتها المعماريــة المكســوة بالحجــر
كبــر الأثــر علــى هويــة المدينــة المعماريــة،  2٠١٥ : ٣٥ (  وهنــاك مجموعــة مــن العوامــل كان لهــا أ

ويمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي: 

التشريعات الخاصة بالبناء
تعتبــر التشــريعات مــن أهــم المحــددات التــي لهــا دور أساســي فــي تشــكيل هويــة المــدن، ولقــد 
تطــورت عمــان فــي بدايــة نشــأتها المعماريــة بشــكل عفــوي، وكانــت جميــع مكونــات المدينــة 
 Ph.D( تلقائيــة للمســاكن المكســوة جميعهــا بالحجــر، دون مراعــاة لمعاييــر واشــتراطات محــددة
Vlada Melnik , , 2٠١٩ : ٧٠ (، وبمــرور الوقــت أصبحــت عمــان العاصمــة الإداريــة. وهنــاك 
العديــد مــن المعاييــر والاشــتراطات لأنظمــة البنــاء المختلفــة والتــي تختلــف باختــلاف المــكان 

فيهــا ونذكــر بعــض منهــا فيمــا يلــي:
هنــاك مناطــق تــم تخصيصهــا لقطــاع الأبنيــة العاليــة، وذلــك لتلبيــة حاجــات الاســتثمار • 

ضمــن مواقــع مناســبة تتوفــر فيهــا شــبكة الطــرق والمواصــلات والبنيــة التحتيــة، وتحافــظ 
علــى التــراث، وتوفــر مســاحات خضــراء، وتحافــظ علــى مظهــر المدينــة وطابعهــا مــن خــلال 

تشــجيع التصاميــم الهندســية الحديثــة والمميــزة.
أمــا المناطــق الســكنية فيجــب التقيــد بالحــد الأعلــى للارتفــاع التنظيمــي للبنــاء، ولا يجــوز • 

أن يزيــد الارتفــاع المطلــوب عــن أربعــة طوابــق، وكذلــك نــوع البنــاء الســكني ومســاحة 
الواجهــة الأماميــة، والارتــداد الأمامــي والجانبــي والخلفــي.

التكســية •  ونــوع  الواجهــات  نظافــة  علــى  المحافظــة  فيجــب  المعماريــة  الواجهــات  امــا 
الخارجيــة ودهانهــا، واســتخدام خامــة الحجــر الطبيعــي. ويمكــن اســتخدام نســبة 2٠ ٪ 
بــأي لــون مــن الطــلاء أو لــون آخــر للحجــر شــرط الحصــول علــى الموافقــة، كمــا يحــذر 
اســتعمال مــواد عاكســة للضــوء التــي تــؤدي إلــى إزعــاج المجاوريــن والمشــاة، وعــدم 
أيــة أجهــزة أو معــدات ميكانيكيــة علــى الواجهــات الأماميــة  القيــام بتمديــد أو تركيــب 
التمديــدات  أو  الصحــي  والصــرف  الميــاه  بتمديــد خطــوط شــبكات  يقــوم  وألاَّ   للبنــاء، 
الكهربائيــة أو الميكانيكيــة علــى واجهــات البنــاء الخارجيــة بشــكل ظاهــر ) نظــام الأبنيــة 

.)2٠١١ لســنة 

آليات السوق والعامل الاقتصادي 
تنعكــس الظــروف الاقتصاديــة علــى المشــهد المعمــاري والعمرانــي للمدينــة، فحــدث نــوع مــن 
التحــول يرجــع الــى حالــة النمــو الاقتصــادي فــي الأربــع عقــود الماضيــة والتــي أثــرت علــى تعزيــز 
الاقتصــاد وزيــادة إمكانيــات الســوق المحلــي، وتحــول مشــهد المدينــة التقليــدي إلــى مشــهد 
عالمــي لا يشــير إلــى خلفيتهــا التاريخيــة، وذلــك بســبب قــوة الرأســمالية العالميــة، التــي أجبــرت 
الاهتمــام  دون  وتنميتهــا  المــدن  لتخطيــط  النهــج  هــذا  إلــى  الميــل  علــى  المحليــة  الســلطات 
 :   2٠١٩  ,Dr. B. Zalloom & Prof. M. Aboutorabi١  ( للمجتمــع  المحليــة  بالخصائــص 
١١2 (   ، فاســتجابت المدينــة بســرعة لنمــط الاســتهلاك المتزايــد الجديــد مــن خــلال توســيع 
المؤسســات التجاريــة القائمــة لتلبيــة متطلبــات الســوق، وبالمثــل، أدى الطلــب المتزايــد علــى 
العقــارات الســكنية والتجاريــة إلــى ازدهــار العقــارات والاســتثمار فــي تطويــر الأجــزاء الغربيــة مــن 

. )2٠٠٥ ,)United Nation )UN ( عمــان
وشــمل توســع المدينــة منــذ أواخــر عــام ١٩٧٠ العديــد مــن التطــورات الجديــدة فــي شــكل 
كــز التســوق مــع الخدمــات الأنيقــة، والبنيــة التحتيــة الممتــازة للطبقــة  المبانــي الشــاهقة ومرا
الاجتماعيــة الثرية،الــذي يعــد مثــالًا واضحًــا لإعــادة الهيكلــة الحضريــة وتطويــر شــكل الترتيــب 
المكانــي ) Al-Faouri, 2٠١١ : ٦٥ ( ، ولمواجهــة الازدحــام المــروري، أنشــأت أمانــة عمــان الكبــرى 
جســر عبــدون فــي عــام 2٠٠٦، فــي الجــزء الغربــي مــن عمــان، الــذي يعتبــر معلمًــا معاصــرًا فــي 
مشــهد مدينــة عمــان ) Potter, 2٠٠٩ : ٨٨ ( ، ولــم تؤثــر هــذه التطــورات علــى المشــهد المــادي 
للمدينــة فحســب، بــل أثــرت أيضًــا علــى اســتقطابها الاجتماعــي والمكانــي منــذ زيــادة أســعار 
 ,Zalloom (الأراضــي والممتلــكات التــي اســتمدها الســكان المحليــون مــن ضواحــي المدينــة
2٠١٥ : ٤٨ (  . كمــا ســاهمت هــذه التطــورات الاقتصاديــة فــي الطابــع العــام للمدينــة، وغيــرت مــن 
الشــكل الحضــري، فظهــر عــدد مــن المبانــي الشــاهقة لتحــل محــل المبانــي التقليديــة المكونــة مــن 

كز التسوق والمباني الأنيقة أثر العامل  المباني الشاهقة ومرا
الاقتصادي وآليات السوق

المباني السكنية الحديثة أثر العامل الاقتصادي 
التخطيط العمراني ومشهد المدينة )City scape( المتميزة تصميميا 

من مناطق متعددة بالعاصمة ، وسط وشمال وغرب 
العاصمة 

أربعــة طوابــق والمكســوة بالحجــارة المحليــة، وهــو مــا أدى إلــى تغييــر المقيــاس الموحــد الــذي 
ــز عمــان ) More than a master plan: Amman  , 2٠١٨ (  وبذلــك يوضــح تاريــخ عمــان  ميَّ
المعاصــر تأثيــر الرأســمالية العالميــة فــي تشــكيل المدينــة وهويتهــا المعماريــة، ويمكــن القــول أن 
عمــان هــي مزيــج بيــن ســيطرة الدولــة والليبراليــة الاقتصاديــة حيث يتم تحديد التنمية الحضرية 
 مــن خــلال رؤيــة التخطيــط لجــذب الاســتثمار الأجنبــي، وتقليــل القيــود علــى المشــاريع الحــرة 

.) ٣٠ : Dareen Qashmar2,2٠١٩ , Dr. Jawdat Goussous١(

العوامل السياسية 
ان التغيــرات السياســية التــي مــرت بهــا المنطقــة منــذ منتصــف القــرن العشــرين كان لهــا أثــر 
فعــال علــى الهويــة المعماريــة، فقــد يرجــع التوســع الســريع للمدينــة منــذ أواخــر الســبعينيات إلــى 
البيئــة السياســية الإقليميــة بمــا فــي ذلــك حــرب الخليــج ووصــول المهاجريــن، ممــا أدى إلــى شــراء 
 Prof. M. Aboutorabiالعقــارات والاســتثمار فــي الأعمــال وتقديــم أنمــاط اســتهلاك جديــدة. ) ١
& Dr. B. Zalloom,  2٠١٩  : ١١٣ (  ، فلقــد اســتوطن عــدد كبيــر مــن العراقييــن واســتقروا فــي 
كثــر مــن مليــون ســوري إلــى الأردن منــذ بــدء الحــرب  عمــان منــذ عــام ١٩٩٠ إلــى 2٠٠٠، وانتقــل أ
فــي ســوريا منــذ عــام 2٠١١، وبســبب الحــرب فــي اليمــن انتقــل العديــد مــن اليمنييــن الــى العيــش 
فــي عمــان علــى الرغــم مــن اعتمــاد الدولــة علــى المعونــات مــن المجتمــع الدولــي لتوفيــر عيــش 
الــى تنــوع  كريــم للاجئيــن )Ph.D , Vlada Melnik , 2٠١٩ : ٧١ ( ،  كل هــذه العوامــل أدت 
مواطنــي عمــان، وأوجــدت طبقــات اجتماعيــة وعرقيــة وثقافيــة مختلفــة ســواء كانــوا مهاجريــن أو 
غيــر مهاجريــن، ومــا يثيــر الدهشــة أن المدينــة تمكنــت مــن اســتيعاب جميــع الطبقــات المتباينــة 
 Dareen  ,  Dr. Jawdat Goussous١( المهاجريــن  خبــرة  مــن  جديــداً  تطــوراً  كتســبت  ا بــل 

.)٣١ : Qashmar2,2٠١٩

)City scape( التخطيط العمراني ومشهد المدينة
 )City scape( مــن أهــم مــا يميــز المدينــة، مــن وجهــة نظــر الباحــث المشــهد العــام للمدينــة
المميــز والمكتمــل بالتخطيــط الحضــري للمدينــة؛ ففــي بدايــة نشــأة مدينــة عمــان لــم يكــن هنــاك 
مخطــط رئيســي واضــح ولا خطــة مســتقبلية لتطويــر تخطيطهــا وعــدم وجــود حدائــق وارصفــة 
مشــاة، وفــي بعــض الأحيــان تشــعر انــك تســكن فــي مســتوطنة ريفيــة، ولــم تســطيع الحكومــة 
توحيــد هيــكل محــدد للمدينــة بســبب عــدم إمكانيــة شــراء أرض ذات ملكيــة خاصــة، بــل هنــاك 
مناطــق غيــر متطــورة لا ترتبــط بالطــرق الســريعة. )Ph.D , Vlada Melnik , 2٠١٩ : ٧١ ( ، فقــد 
كان النــاس يســتقرون علــى جبــل ويبنــون منــازل علــى منحــدر ممــا أدى إلــى وجــود الســلالم 
 Dr. Jawdat ( والأحيــاء المنحــدرة، التــي تنمــو حــول هــذه الاتجاهــات الرأســية للســكن فيهــا
Goussous١ , Dareen Qashmar2,2٠١٩ : ٣٤  ( . وفــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن المدينــة 
هنــاك ضواحــي ســكنية تخلــق انطباعــاً مختلفــاً عــن المبانــي متعــددة الطوابــق، التــي تظهــر عنــد 

.) ٧2 : 2٠١٩ , Ph.D , Vlada Melnik(  ،غــروب الشــمس مقابــل خلفيــة المبانــي الشــاهقة

الدراسات المناخية والطبوغرافيا 
كســباها حالــة فريــدة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تشــكيل  تتميــز المدينــة بطبوغرافيــا ومنــاخ أ
هويــة ذات خصوصيــة، فلقــد أدى التوســع التدريجــي لوســط المدينــة فــي الــوادي علــى طــول نهــر 
 Prof.( عمــان فــي المواقــع الجبليــة المحيطــة إلــى بنــاء ســلالم عامــة علــى طــول طــرق المشــاة
Dr. B. Zalloom & M. Aboutorabi١,  2٠١٩  : ١١٣( ، ونظــراً لمــا تتميــز الظــروف الطبيعيــة 
البــلاد مــن وجــود الهضــاب، والوديــان، والصحــاري، وشــبه الصحــاري، ومــوارد  فــي  والمناخيــة 
الميــاه المحــدودة، والمناظــر الطبيعيــة، والصيــف الجــاف والحــار، والشــتاء الدافــئ نســبيًا، والبيئــة 
 Ph.D , Vlada ( الملائمــة نســبياً فــي منطقــة مرتفعــات الأردن حيــث تتركــز الســكان فــي العاصمــة
كســبت عمــان طبيعــة  Melnik , 2٠١٩ : ٧2 (    ، كل هــذه العوامــل الجغرافيــة والمناخيــة أ
خاصــة فــي الهويــة المعماريــة، فاســتخدام الحجــر الأبيــض، والأســقف الجمالونيــة بالقرميــد فــي 
فصــل الشــتاء، مــع الطبوغرافيــا الرائعــة، وتبايــن الكتــل المكعبــة علــى ســفوح جبالهــا بظــلال 

فصــل الصيــف كل هــذا أدى الــى تفــرد رائــع فــي تكوينــات المدينــة.
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العوامل الاجتماعية 
تشــمل العوامــل الاجتماعيــة التغيــر الــذي حــدث فــي العــادات والتقاليــد، 
والحــراك الاجتماعــي الــذي ظهــر فــي طبقــات المجتمــع، وتحــت تأثيــر 
العولمــة الاجتماعيــة غالبــاً مــا يتــم المســاس بأبعــاد البيئــة الحضاريــة، 
الشــاهقة،  الزجاجيــة  والأبــراج  الســريعة  الطــرق  انشــاء  تشــمل  التــي 
المعماريــة  الأســاليب  بعــض  نســخ  مــن  وأنمــاط  التســوق  كــز  ومرا
العالميــة، ونتيجــة لذلــك اســتبدلت الخصائــص التاريخيــة للمدينة بهوية 
عالميــة، وأصبحــت المدينــة عبــارة عــن تجانــس )خليــط هجيــن( مــن 
الطابــع الحضــري العصــري وطابعهــا التقليــدي، وأصبــح هــذا التجانــس 
يشــجع مجتمعــات بأكملهــا علــى اقتــلاع جذورهــا الاجتماعيــة والتاريخيــة 
أثــرت علــى الوضــع الاجتماعــي للجــزء  والثقافيــة. كل هــذه التغيــرات 
القديــم، حيــث بــدأت معظــم الوحــدات والمحــلات التجاريــة فــي الانتقــال 
نفــس  وينطبــق  الجديــدة،  المناطــق  إلــى  القديــم  المدينــة  وســط  مــن 
النقــل علــى معظــم المبانــي الحكوميــة والمكاتــب الرئيســية للشــركات 
 Dr. B.  & Prof. M. Aboutorabi١( الكبــرى  التجاريــة  والمؤسســات 

.)١١2 :  2٠١٩  ,Zalloom

عامل الثقافة المعمارية 
بدأ التحول المعماري لعمان بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تطور 
مدرســتين مــن الأفــكار. فقــد حــاول المعماريــون الأردنيــون الذيــن درســوا 
فــي أوروبــا تطبيــق معاصــر للمبــادئ المعماريــة لتطويــر نهــج حديث قائم 
علــى النمــط الدولــي، وربــط أولئــك الذيــن درســوا فــي الجامعــات الأردنيــة 
العمــارة  واســتخدمت  أوســع  اســلامية  عربيــة  بثقافــة  الأردن  تاريــخ 
 Prof. M. Aboutorabiالإســلامية كمرجــع لتطويــر الأســلوب المحلــي )١
& Dr. B. Zalloom,  2٠١٩  : ١١٤(  ، أثَّر نهج تصميم المدرستين على 
الأنمــاط المعماريــة فكانــت عبــارة عــن مزيــج مــن الأســاليب التــي تــروج 
لهــا التقاليــد الإســلامية ولترســيخ الهويــة فــي المدينــة مــن خــلال توفيــر 
درجــة مــن التماســك الاجتماعــي والأشــكال المميــزة التــي يمكــن أن 
تصبح مصدرًا فخر للمجتمع ) Pider,2٠١١ : ٦٨ (  ، وفي المقابل، كان 
النمــط المعمــاري للتطــورات الجديــدة، وخاصــة المبانــي التجاريــة يتبــع 
الأســاليب العالمية HiTech، والزجاج المكعب غير المنتظم وكان لهذا 
تأثيــر عميــق علــى تحويــل الهويــة المعماريــة المحليــة لمحاولــة التوافــق 

  . ) ٩١ : 2٠٠٩ ,Potter (  مــع التنميــة العالميــة الشــاملة

بعض الأنماط التي ظهرت متأثرة بالطراز الدولي 
الحداثي ) الباو هاوس (  

خامة الحجر الطبيعي كأحد العوامل المؤثرة على 

الهوية المعمارية لعمان

يعتبــر الحجــر الطبيعــي مــن أهــم العوامــل التــي أكســبت مدينــة عمــان 
طابعــاً خاصــاً وتفــرداً فــي هويتهــا المعماريــة. وتشــير الدراســات الأثريــة ان 
الأردن شــهد بدايــات المســاكن الحجريــة وظهــر ذلــك فــي العصــر الحجــري 
القديــم والحديــث، وأظهــرت الفتــرة الرومانيــة قــدرة الانســان علــى الإبــداع 
بشــكل دقيــق ورائــع ليعبــر عــن تلــك الحضــارة ورقيهــا، ومن أجمل أمثلة 
المــدن النبطيــة فــي البتــراء ومدائــن صالــح. وامتــد اســتخدام الحجــر فــي 
العصــر البيزنطــي، وفــي الفتــرة الإســلامية، ومنهــا قصــر المشــتى، وقصــر 
الحلابــات، واســتمر اســتخدام الحجــر فــي البنــاء منــذ ذلــك الحيــن إلــى 

عصرنــا هــذا )أباظــة: ١٩٩٥ : ٤(.
وتهتــم الأردن بالحجــر كأحــد المــوارد الطبيعيــة الغنيــة؛ ولاقــى اهتمامــاً 
والآليــات  التقنيــات  وتوســعت  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  فــي  كبيــراً 
الحديثــة فــي صناعتــه، كمــا تعــددت الأنــواع الحجــر الطبيعــي، مثل: الحجر 
الجيــري، والجرانيــت، والرخــام، التــي لاقــت قبــولاً فــي الســوق المحلــي 
والعالمي، كما اســتخدمت كل منطقة نوع الحجر المتوفر لديها، فنجد 
مناطــق الشــمال والوســط وفــي الأجــزاء الغربيــة مــن الأردن اســتخدموا 
الحجر الجيري، أما المناطق الشــمال الشــرقي اســتخدموا حجر البازلت، 
Raed Al- (  وتــم اســتخدام الحجــر الرملــي فــي مناطــق جنــوب الأردن

) ٨٤ : 2٠١2, .Share,  W. M

 أشــهر أنــواع الأحجــار الطبيعيــة المســتخدمة في البنــاء 
في الأردن  

التــي  البلــدة  باســم  البنــاء، ويســمى  أســماء حجــر  مــن  العديــد  هنــاك 
اســتخرج منهــا، أو خاصيــة فيزيائيــة، وبانتهــاء الحجــر مــن ذلــك الموقــع 
البحــث عــن موقــع لأخــر ويأخــذ اســماً جديــداً. ويتــوزع الحجــر  يجــري 
الطبيعــي فــي الأردن فــي معــان علــى بعــد 2١٠ كيلــو متــر جنوب عمــان، وفي 
الأزرق علــى بعــد ٩٠ كيلــو متــر شــرق عمــان، وفــي عجلــون علــى بعــد ٥٠ 
كيلو متر شــمال عمان، بالإضافة إلى العقبة ومحيطها في أقصى جنوب 

الأردن  ) Sultan, Suhail,  2٠٠٧ : ٣٩ (وهــي علــى النحــو التالــي: 
حجــر عجلــون: وهــو حجــر شــديد الصلابــة وتشــمل ألوانــه الأبيــض 	 

)المائــل للازرق-المائــل للاصفــر(، كمــا أنهــا تحتــوي علــى عــروق 
بنيــة، ويتــم اســتخراجه مــن مناطــق مختلفــة مثــل: حجــر عنجــرة 
امتصــاص  وقلــة  بالصلابــة،  ويتميــز  وغيرهــا،  واشــتفينا وصخــرة 

المــاء، واللــون الواحــد وعــدم توفــره بكميــات كبيــرة.
حجــر حيــان: ويرتبــط اســمه بقريــة حيــان بالمفــرق، ونظــراً لســعره 	 

الأكثــر  الحجــر  يعتبــر  المقبولــة،  الماديــة  ومواصفاتــه  المعتــدل 
كثــر امتصاصًــا للمــاء مقارنــةً بالأنــواع  شــيوعًا، وهــو أقــل صلابــة وأ

) ٦2 :  2٠١٠,Naghoj, Nart( الأخــرى
حجــر معــان: ويُعــرف بهــذا الاســم نســبة إلــى منطقــة معــان، وهــو 	 

مــن أفضــل أنــواع الأحجــار فــي الأردن مــن حيــث مواصفاتها المادية. 
وهنــاك أســماء مختلفــة لهــذا الحجــر بخصــوص المواقــع التــي تــم 
اســتخراجها منهــا، مثــل: حجــر معــان الســطحي، وحجــر الجزيــرة 

والجردانــة) عبــد القــادر، 2٠١٧ : ٤٨ ( .
حجــر الرويشــد: وهــو حجــر مســتخرج مــن منطقــة الرويشــد شــرقي 	 

 الأردن، ومنــه أصنــاف مختلفــة مــن الجــودة والصلابــة، وأفضــل مــا 
يتــم اســتخراجه مــن نفــس مســتوى حجــر معــان الــذي لــه نفــس 
الخصائــص الفيزيائيــة، لكــن حجــر الرويشــد أقــل فــي اللــون الأبيــض 
والصلابــة وزيــادة نســبة الملــح فــي تركيبتــه، ويعتبــر الأكثــر رواجــاً وانتشــاراً 

حجــر القطرانــة: نســبة إلــى القطرانــة جنــوب عمــان، ويتميــز الحجــر بالصلابــة، 	 
واللــون الموحــد ومعــدل الامتصــاص العالــي للمــاء. 

حجر السامك: وهو من الأنواع المقبولة في دول الخليج، ويمتاز بلونه الموحد، 	 
وكتله التي تسمح بقصه بمقاسات كبيرة، والاسم نسبة الى قرية سامك.

حجــر الأزرق: ويســمى حجــر الصحــراوي ولــه عــدة ألــوان منهــا الأحمــر والأبيــض 	 
ويمتــاز بقســاوته.

حجــر الحلابــات: وهــو يتبــع مدينــة الحلابــات بالزرقــاء ويمتــاز الحجــر بأنــه يصلــح 	 
أن يكــون حجــر بنــاء ورخــام.

حجــر ضبعــة: وهــو حجــر ذو ألــوان متعــددة منهــا الأخضــر والبنــي وينتــج مــن 	 
مدينــة ضبعــة.

فــي جنــوب 	  الجفــر  يــدل علــى منطقــة  اســمه  مــن  الباير)الجفــر(: وهــو  حجــر 
المملكــة ويشــبه مــن ناحيــة المواصفــات حجــر رويشــد باســتثناء لونــه فهــو 

اللــون الأبيــض البنــي. الــى  يميــل 
حجر الأصفر: وهو حجر يمتاز بلونه الأصفر الجذاب وينتج من مدينة جرش 	 
لــكل نــوع مــن الأنــواع الســابقة خصائــص فيزيائيــة تميــزه تجاريــاً عــن غيــره • 

ســاهمت  التــي  الجيولوجيــة  بالظــروف  الاختلافــات  هــذه  وترتبــط 
في تكوينه ) عبد القادر، 2٠١٧ : ٤٥ ( .• 

أنواع نقشات الحجر الطبيعي بالأردن
أولا: النقشة النافرة

اســتخدام مناشــير 	  قبــل  الحجــر ووجــدت  نقشــات  أقــدم  مــن  الطبــزة: وهــي 
انــواع  القديــم وتناســب  للأســلوب  تقليــداً  الطبــزة  الآن حجــر  الحجــر وأصبــح 

والقاســي. الطــري  الحجــر 
البرميــل: وهــو تشــكيل وجــه الحجــر علــى شــكل نصــف أســطوانة، وهــذا الحجــر 	 

مكلــف عمومــاً ولكنــة يعطــي شــعوراً بالثقــل و الضخامــة، ويســتخدم عامــة فــي 
المداخــل وبعــض البــروزات المعماريــة.

المفجــر: وهــو معــروف قديمــاً ويناســب أنــواع الحجــر الطــري ويخفــي عيــوب 	 
الحجــر نســبياً، وتســتخدم الشــوكة الواحــدة فــي نقــش هــذا الحجــر وينقــش الحجر 
رأســيه  أو  أو قطريــة،  أفقيــه،  المفجــر بخطــوط  أشــكال، وهــي  بعــدة  المفجــر 
)مفجــر محــزز(، أو المفجــر يشــكل عشــوائي )المفجــر(، أو المفجــر بنقــاط رأســية 
منتظمــة تظهــر ســطح الحجــر علــى شــكل طبــق البيــض )مفجــر طبــق بيــض( .

ثانياً: النقشة السطحية
المسمســم: ويعتبــر مــن أجمــل نقشــات الحجــر ويســتخدم فــي نقشــه أزميــل 	 

أو ازميــل بشــوكتين أو ثــلاث، وتناســب الحجــر القاســي وهــي تخفــي نســبياً 
المسمســم  وهــي  المسمســم،  لنقشــة  ألــوان  عــدة  وهنــاك  الحجــر  عيــوب 
)مسمســم  الكثيــف  والمسمســم  خفيــف،  بشــكل  الحجــر  وينقــش  بلمعــة، 
والمسمســم  رؤوس،  ثــلاث  أو  رأســين  ذات  بشــوكة  الحجــر  وينقــش  مبلــغ( 
الكثيــف جــدا )مسمســم عجمــي( ويــدق الحجــر بشــوكة بــرأس واحــد، وجميــع 
هــذه الأنــواع يمكــن أن تنقــش بخطــوط أفقيــه أو رأســيه أو قطريــة )ممشــط(.  

المطبــة: تســتخدم أداة المطبــة لإزالــة الســطح الأملــس للحجــر، وهــي نوعــان، 	 
مطبــة ناعمــه، ومطبــة خشــنة، وتســتخدم هــذه النقشــة للتفاصيــل المعماريــة 

الدقيقــة.
المســقول: حيث يتم ســقل الحجر وإزالة منشــار الحجر من ســطحه وتناســب 	 

 هــذه النقشــة أنــواع الحجــر القاســي والخالــي مــن العيــوب )أباظــة: ١٩٩٥ : ٦(.

ولقــد تطــورت الآليــات فــي تصنيــع واســتخراج الحجــر الطبيعــي حيــث يتــم نشــر الحجــر 
وتهذيبــه ميكانيكيــا، فضــلاً عــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التصنيــع والزخــارف 

والحجــر الصناعــي.

الطبزة

مفجر

مطبة 

مسمسم

دراسة وتحليل المفردات التشكيلية 
للمباني الحجرية

الواجهــات  بعــض  نتنــاول  البحــث  مــن  الجــزء  هــذا  في 
كأحــد  الطوابــق  متعــددة  الســكنية  للمبــاني  المعماريــة 
متباينــة  نمــاذج  تكــون  أن  علــى  المعماريــة  الأنمــاط 
ومتفاوتــة مــن ناحيــة التصميمــات المعماريــة والفتــرات 
الزمنيــة لبناءهــا بالوصــف والتحليــل القيــم التشــكيلية 
والتصميميــة مــن خــلال أسكتشــات مــن عمــل الباحــث، 
والتأكيــد علــى هــدف البحــث في محاولــة توضيــح الــدور 
المحــوري الــذي يلعبــة الحجــر كخامــة طبيعيــة في التأثيــر 

للمدينــة. المعماريــة  الهويــة  علــى 
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دراسة وتحليل المفردات التشكيلية للمباني الحجرية )النموذج الثاني(دراسة وتحليل المفردات التشكيلية للمباني الحجرية )النموذج الأول(
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دراسة وتحليل المفردات التشكيلية للمباني الحجرية )النموذج الرابع(دراسة وتحليل المفردات التشكيلية للمباني الحجرية )النموذج الثالث(
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النتائج 

مــن  مجموعــة  إلى  البحــث،  هــذا  خــلال  مــن  الباحــث،  توصــل 
 : كالتــالي  وهــي  المحــاور،  مــن  عــدد  في  النتائــج 

المعمــاري  التــراث  علــى  وأثرهــا  المعماريــة  الهويــة  محــور 
الآتي:  إلى  الباحــث  توصــل  للمــدن، 

العديــد •  فــي  كبيــراً  اهتمامــاً  مؤخــراً  الهويــة  مصطلــح  أخــذ 
مــن المجــالات، وخاصــة الهويــة المعماريــة للبيئــة المبنيــة، 
باعتبارهــا حــواراً مســتمراً مــع الثقافــة والتــراث والتاريــخ، ولم 
تعــد محصــورة فــي كل مــا هــو أثــري وتاريخــي بــل أصبحــت 
تتأثــر بعوامــل متعــددة، منهــا مــا هــو سياســي، ومنهــا مــا هــو 

اقتصــادي، أو اجتماعــي أو ثقافــي. 
تتطلــب •  معقــدة  مهمــة  المعماريــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ 

التراثيــة،  الأماكــن  وإحيــاء  الثقافــي،  بالمــوروث  الاهتمــام 
للمنطقــة، وتنميــة وعــي  المميــزة  الطابــع والهويــة  ودعــم 
الإمكانــات  وزيــادة  للمــكان،  التاريخيــة  بالقيــم  الســكان 
أحــداث  تنظيــم  خــلال  مــن  للتــراث  الداعمــة  الاقتصاديــة 
المؤسســات  وجــذب  التاريخــي،  المحيــط  فــي  ثقافيــة 
التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  كهم  وإشــرا والســياح  والســكان 
المســتدامة.  للتنميــة  الشــاملة  الرؤيــة  مــع  يتوافــق  والــذي 

للتخطيــط •  الشــامل  والتحســين  للتغييــر  حاجــة  هنــاك 
الحضــري والتصميــم المعمــاري لمدننــا العربيــة، بمــا يخــدم 
الجانــب الجمالــي، والتواصــل مــع الهويــة المعماريــة، مــع 
فالمدينــة  المحليــة،  والعــادات  الوطنيــة  التقاليــد  مراعــاة 
الحديثــة التــي تحافــظ علــى ســمات هويتهــا الثقافيــة مــع 
كبــر لتصبــح مكانـًـا جذابـًـا  التطــور التكنولوجــي لديهــا فرصــة أ
لحيــاة الإنســان. كمــا يجــب أن يربــط فــن العمــارة العربيــة 
الحديثــة بيــن التــراث والحيــاة العصريــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى 

الحفــاظ علــى الهويــة المعماريــة وشــخصية المــكان.
اعتبــار مســألة تشــكيل هويــة المتلقــي قضيــة مركزيــة فــي • 

تطــور أي عمــارة، فنحــن بحاجــة إلــى مجتمــع يعــي قيمــة 
تتفاعــل  معماريــة  تصاميــم  وإلــى  العمــارة،  فــي  التميــز 
ومســاكننا  عمارتنــا  لنــا  لتكــون  وحياتنــا؛  واقعنــا  مــع 
ســبباً  المالــي  الانفــاق  فــي  الإســراف  يكــون  وقــد  المميــزة. 
غيــاب  وكذلــك  بيئتنــا،  مــع  تتــلاءم  لا  عمــارة  إقامــة  فــي 
تفهمهــم  وعــدم  المعمارييــن،  مــن  الكثيــر  عنــد  الجديــة 
ومبانيهــا. المدينــة  تكويــن  فــي  كمعمارييــن   لدورهــم 

في  أثــر  لهــا  كخامــة  الطبيعــي  الحجــر  بمحــور  يتعلــق  وفيمــا 
يلــي:  مــا  الباحــث  اســتخلص  المعماريــة،  الهويــة  تحقيــق 

الســلط، •  فــي  بنــاء  كمــادة  التاريــخ  عبــر  الحجــر  اســتخدم 
ودمشــق، ونابلــس، والــذي انتقــل بــدوره الــى مدينــة عمــان. 
ومــع التطــور المعمــاري أصبحــت مدينــة عمــان مكســوة 
بالحجــر، الــذي صــار مــن أهــم مقومــات هويتهــا المعماريــة. 
الطبيعــي  الحجــر  اســتخدام  فــي  الاســتمرار  علينــا  ويجــب 
الــذي يتوفــر فــي طبقــات الصخــور المختلفــة المنتشــرة فــي 
الأردن، فاســتخدام الحجــر بــات ســمة مميــزة لمدينــة عمــان 

بــدت تجــارب  ولا ضيــر مــن اســتمرار اســتعماله، حتــى وإن 
فــي إدخــال مــواد بنــاء أخــرى جديــدة لإحــداث تغييــر أو تجديــد 
علــى اللــون فــي مجمــل الصــورة المعماريــة العمانيــة، ولكــن فــي 
النهايــة يجــب أن يكــون الحجــر هــو الغالــب باعتبــاره الســمة 

المميــزة للهويــة المعماريــة العمانيــة.
الــى •  أدت  التــي  العوامــل  أهــم  مــن  الطبيعــي  الحجــر  يعتبــر 

وأصبحــت  عمــان،  لمدينــة  المعماريــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
اســتمد  الــذي  المعمــاري  التــراث  بيــن  الرابــط  الخامــة  هــذه 
الجــوار،  وبــلاد  للإقليــم  المعماريــة  الشــخصية  مــن  أصولــه 
وبيــن العمــارة المعاصــرة وظهــور اتجاهــات الحداثــة ومــا بعــد 
ويظــل  المعمــاري.  التصميــم  مجــال  فــي  والعولمــة  الحداثــة 
الحجــر الطبيعــي مــن أقــوى الخيــارات لمــواد البنــاء الحديثــة 
والصناعــي  الطبيعــي  بالحجــر  الاهتمــام  وعلينــا  المســتوردة 
التصنيــع.  تكنولوجيــا  فــي  الحديثــة  والآليــات   والتقنيــات 

وفيمــا يتعلــق بمحــور تطــور العمــارة والفكــر المعمــاري الذي 
أثــر علــى الهويــة المعماريــة، اســتنتج الباحــث، مــا يلي:

مــرت عمــارة عمــان بمراحــل متعــددة، لــكل منهــا ايجابياتهــا • 
المعماريــة،  الهويــة  علــى  مباشــر  بشــكل  أثــرت  وســلبياتها، 
خبــرة  علــى  واعتمــدت  تلقائيــة  مرحلــة  كانــت  فالبدايــات 
المحلييــن ودول الجــوار فــي أســاليب البنــاء، وظهــر ذلــك فــي 
وســط عمــان مــن بنيــة مجــزأة ومشــتتة نتيجــة لتأثيــر الظــروف 
التاريخيــة والمناخيــة والاجتماعيــة والديموغرافيــة، وتطــورت 
عمــان بشــكل عفــوي وليــس مــن خــلال اســتراتيجية ممنهجــة 
بحيــث أصبحــت جميــع مكونــات المدينــة تلقائيــة وتعرضــت 

البنيــة التحتيــة للعديــد مــن المشــكلات.
وضــع الــرواد الأوائــل مــن الممارســين لمهنــة العمــارة الأســس • 

المحلــي  المجتمــع  مــع  تتناســب  عمــان  لعمــارة  المعماريــة 
الأردني ومواد البناء المتوفرة كالحجر الطبيعي وقاموا بتطوير 
بــالأردن  خــاص  جديــد  انشــائي  معمــاري  نمــط  واســتحداث 
الواجهــات  فــي  والحجــر  الحاملــة  الحوائــط  بنــاء  علــى  يعتمــد 
والمحــاولات  التجديــدات  مــن  مجموعــة  وقدمــوا  الخارجيــة، 
أثــرت علــى مســتقبل عمــارة المدينــة، منهــا تنــوع اســتخدام 

الحجــر فــي الواجهــات بنقشــات وتقنيــات متنوعــة. 
تطورت العمارة في عمان من خلال المهندسين المعماريين، • 

الفكــر  وتبنــي  العالمــي،  الحداثــة  باتجــاه  التأثــر  بيــن  مــا 
المعمــاري الغربــي وقدمــوا محــاولات تحاكــي العمــارة المحليــة 
واختلفــت  التراثيــة  المفــردات  بعــض  واســتخدام  التقليديــة 
الآراء حــول انتاجهــم المعمــاري ولكنهــم بمحاولاتهــم اعطــوا 
اهميــة للتــراث وابــراز الهويــة المحليــة، ممــا ســاعد الاجيــال 
نضوجــاً،  كثــر  ا بشــكل  المفهــوم  هــذا  تطويــر  علــى  اللاحقــة 
وهنــاك معمارييــن كان لهــم دور كبيــر محليــاً وعالميــاً ووضــع 
عــن  المعبــرة  المعماريــة  الشــخصية  خارطــة  علــى  الأردن 
هويــة ذاتيــة، واســتطاعوا تطويــر العمــارة المحليــة المعاصــرة 
ودمجهــا بــروح التــراث أمثــال: راســم بــدران، وجعفــر طوقــان.

مدينــة عمــان تتمتــع بصفــات جماليــة وخصوصيــة • 
بيــن المــدن والعواصــم العربيــة فطبيعتهــا الجبليــة 
تعطيهــا بعــدا وروحــا وتميــزا وكذلــك بيئتهــا المبنيــة 
لهــا  مدينــة  فعمــان  نضجــاً،  كثــر  أ أصبحــت  مؤخــرا 
نســبة  فــي  التكويــن  رائــع  تكعيبــي  عمرانــي  طابــع 
وتمتــاز  الســنين،  مــع  واختلاطهــا  المبانــي  وأحجــام 
بالوحــدة العمرانيــة المترابطــة، ولكــن يشــوبها فقــدان 
ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  الهويــة،  مــن  كثــر  أ للــروح 
ظهــور نمــط معمــاري تجــاري اســتهلاكي وإذا اســتمر 
هــذا النمــط علــى وتيرتــه فيتوقــع أن تصبــح مدينــة 
 بــلا روح وبــلا شــخصية تفتقــر إلــى هويــة خاصــة بهــا.

الهويــة  علــى  المؤثــرة  بالعوامــل  يتعلــق  وفيمــا 
يلــي:  مــا  للباحــث  ثبــت  فقــد  المعماريــة، 

هنــاك عوامــل متعــددة أثــرت علــى الهويــة البصريــة • 
والمعماريــة، منهــا: الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا أفــرزت آليــات الســوق 
الجديــدة أنماطــاً فكريــة متباينــة مــن حيــث جودتهــا 
مــن الناحيــة التصميميــة، ولكــن بفضــل التشــريعات 
ظلــت الأماكــن الحديثــة بالمدينــة محصــورة بمناطــق 
التصميميــة  الوحــدة  علــى  وحافظــت  محــددة 

المدينــة وهويتهــا. وشــخصية 
الهويــة •  تشــكيل  فــي  العالميــة  الرأســمالية  أثــرت 

المعماريــة للمدينــة، وأولــت ســلطة المدينــة اهتمامًــا 
المواطنيــن  اهتمــام  مــن  كثــر  أ المطوريــن  لمصالــح 
رؤيــة واضحــة  فــي تشــكيل مدينتهــم، وعــدم وجــود 
التاريخــي  ســياقها  مــع  تتوافــق  المدينــة  لتطويــر 

المعاصــرة. والحيــاة 
فــي نهايــة القــرن الماضــي ونتيجــة للتأثــر بالظــروف • 

السياســية والهجــرات ونــزوح بعــض مــن دول الجــوار 
وظهــور رؤوس أمــوال مــن الخــارج أدى الــى ازدهــار 
المبانــي  مــن  نمــط جديــد  العقــاري وظهــور  الســوق 
الســكنية متعــددة الطوابــق مــا يســمى )الاســكانات 
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مقومات البيئة المناخية في النسيج الحضري 
المستدام في المدينة العربية المعاصرة

أ.د.م. عوني كامل شعبان   كلية الهندسة - جامعة السلطان قابوس

تشــكلت هويــة المدينــة العربيــة عبــر التاريــخ اســتجابةً لعوامــل بيئيــة 
دفعــت  العولمــة  اتجاهــات  شــيوع  ولكــن  واجتماعيــة.  واقتصاديــة 
العديــد مــن مخططــي المــدن العــرب إلــى إعــادة إنتــاج نفــس الصــور 
بالواقــع المحلــي.  لهــا  الغربيــة وإنشــاء مــدن عربيــة لا علاقــة  للمــدن 
وقــد حــدث تحــول مــن المــدن المصممــة للنــاس إلــى المــدن المصممــة 
فــي  للســيارات ولــم يعــد الفضــاء الحضــري المعاصــر عامــلا أساســيا 

للمنــاخ. المســتجيب  الفضــاء  تشــكيل 
أهــم  مــن  فهــي  المناخيــة  البيئــة  تأثيــر  علــى  البحــث  هــذا  يتركــز 
العوامــل فــي تشــكيل هويــة مدينــة مســقط فــي عمــان. ويؤكــد علــى دور 
فــي النســيج الحضــري ، ويــدرس  الفضــاء الحضــري كعنصــر رئيســي 
وســائل تنشــيطه فــي مواجهــة تحديــات المعوقــات البيئيــة المناخيــة 
الصحراويــة. وقــد تــم إجــراء مســح عينــات مــن الفضــاءات الحضريــة 
تحقيــق  علــى  وقدرتهــا  اســتدامتها  مســتوى  لقيــاس  مســقط  فــي 
ظــروف الراحــة فــي البيئــة الخارجيــة وذلــك مــن خــلال العناصــر التاليــة: 
التظليــل ، الحدائــق ، وتيــارات الريــاح. وقــد تــم بضــوء ذلــك تصنيفهــا 
إلــى مجموعــات حضريــة مســتدامة وأخــرى غيــر مســتدامة. ويختتــم 
البحــث بقواعــد ارشــادية فــي التصميــم البيئــي وذلــك لتكويــن الصيغــة 
المناســبة للهويــة المحليــة لنســيج مدينــة مســقط. كمــا انــه يشــير الــى 
اطارهــا  فــي  الارشــادية  والقواعــد  البحــث  منهجيــة  اســتخدام  امكانيــة 
العــام لإنجــاز البحــوث فــي المــدن العربيــة الأخــرى حيــث ان لــكل منهــا 

المحليــة. المناخيــة  وظروفهــا  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  خصائصهــا 

مقدمة 
البيئيــة  للعوامــل  اســتجابةً  التاريــخ  عبــر  المدينــة  هويــة  تشــكلت 
المناخيــة  البيئــة  البحــث  هــذا  ويتنــاول  والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة 
كأحــد أهــم العوامــل فــي تشــكيل هويــة المــدن العربيــة ، والتــي يقــع 
معظمهــا فــي الحــزام الصحــراوي بيــن خطــي عــرض ١٨ إلــى ٣٦ شــمالاً. 
لقــد كان العنصــر المناخــي عامــلاً رئيســيًا فــي تشــكيل صــورة النســيج 
مــن  الأدنــى  وبالحــد  المبانــي  تتكتــل  ففيــه  التراثــي.  العمانــي  العمرانــي 
فضــاءات  خلــق  تــم  وقــد  الشمســي  للإشــعاع  الســطحي  التعــرض 
حضريــة صغيــرة مظللــة وبــاردة ، ممــا يســر الأنشــطة الاجتماعيــة فيهــا. 
بنــاء  كتــل  مــن  فيتكــون   ، المعاصــر  العمانــي  العمرانــي  النســيج  أمــا 
منفصلــة متفرقــة مــع شــوارع واســعة ونقــص فــي المســاحات الخضــراء 
ممــا تســبب فــي تكويــن الجــزر الحراريــة المعرضــة للتأثيــرات المناخيــة 
الســلبية. كمــا ان الفضــاءات الحضريــة لــم تعــد تعتبــر عامــلاً أساســياً 
المــدن  مــن  الأصلــي  دورهــا  وفقــدت  للمنــاخ  المســتجيب  للتصميــم 

  .1a المــدن المصممــة للســيارات إلــى  للنــاس  المصممــة 
افتــرض مخططــو المــدن فــي القــرن العشــرين أن المــدن لا يمكــن 
أن تكــون مســتدامة ، وتقــوم باســتيراد واســتهلاك المــوارد الطبيعيــة 
مــن البيئــة الخارجيــة وتصديــر النفايــات والتلــوث اليهــا. وقــد أدى ذلــك 
إلــى اســتنفاد ســريع للميــاه والغــذاء والمــواد الخــام واحتياطيــات الطاقــة 
وادى الــى التلــوث و انخفــاض جــودة الحيــاة. وقــد أصبحــت المشــكلة 
كثــر تعقيــدًا فــي المناطــق الصحراويــة بســبب المنــاخ الحــار وصعوبــة  أ
توفيــر بيئــة خارجيــة مريحــة للأنشــطة الاجتماعيــة. وقــد أضافــت أزمــة 
COVID-19 الأخيــرة مزيــدًا مــن التعقيــدات بمــا فــي ذلــك متطلبــات 
تدابيــر التباعــد الاجتماعــي ، وتحــول الأنشــطة العامــة مــن مجمعــات 

التســوق الداخليــة المكيفــة إلــى الأنشــطة الاجتماعيــة الخارجيــة.
المناخيــة  البيئــة  الغربيــة ذات  الــدول  فــي  المــدن  أنتــج مخططــو 
البــاردة مدنــا تناســب مــع مناطقهــم وتتســم بعمــارة الهيــاكل الزجاجيــة 
والفضــاءات الحضريــة الواســعة للاســتفادة مــن الإشــعاع الشمســي. 
وقــد دفعــت اتجاهــات العولمــة العديــد مــن مخططــي المــدن العربيــة 
لا علاقــة  مــدن  وإنشــاء  البلــدان  فــي  النمــاذج  نفــس  إنتــاج  إعــادة  إلــى 
لهــا بالواقــع المحلــي. ومــن خــلال المســح ميدانــي للنســيج العمرانــي 
المعاصــر فــي مســقط تبيــن ان الفضــاءات الحضريــة قــد فقــدت دورهــا 
الأصلــي والحيــوي وقــد تضاءلــت فيهــا أنشــطة المشــاة وهيمنــت عليهــا 

.1aحركــة المــرور
مــن  ألمتميــزة  الأمثلــة  مــن  العديــد  الــى  الإشــارة  مــن  لابــد  ولكــن 
المشــاريع الحضريــة المتميــزة الرياديــة كمجمــع العلــوم والتكنولوجيــا 
ذات  الظليلــة  المشــاة  شــوارع  حيــث   ١bمســقط فــي  الخــوض  بــوادي 
التفاعــل الاجتماعــي بيــن الباحثيــن والمطوريــن كمــا فــي الشــكل ١أ. كمــا 
ان مدينــة مصــدر فــي أبــو ظبــي هــي مثــال آخــر يعالــج مفهــوم تظليــل 
الشــارع مــن خــلال التناســب المعمــاري الصحيــح والواجهات المناســبة 

للشــوارع2 كمــا فــي الشــكل ١ب.

ألشكل  ١ أ  مجمع العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا

الشكل  ١ب  مدينة مصدر

التشــكيلات  تأثيــرات  حــول  البحــوث  مــن  مجموعــة  مراجعــة  تمــت 
الهندســية للفضــاءات الحضريــة علــى نوعيــة بيئتهــا المناخيــة. ويتركــز 
احــد البحــوث علــى نمــوذج المشــاة فــي الشــوارع فــي غردايــة بالجزائــر 
أشــار الــى أن التوزيــع المكانــي لدرجــة الحــرارة المكافئــة مــن الناحيــة 
الفســيولوجية )PET( يعتمــد بشــدة علــى نســبة العــرض إلــى الارتفــاع 
بالجزائــر  قســنطينة  فــي  الشــارع  منــاخ  تقييــم  وتــم  الشــارع٣.  واتجــاه 
وخلــص الباحثــون إلــى أنــه فــي الشــوارع المتجهــة شــمالًا - جنوبـًـا، يــزداد 
تظليــل الارضيــة مــع زيــادة نســبة ارتفــاع / عــرض الشــارع٤. وقــد خلــص 
نفــاذ  زيــادة  إلــى  يــؤدي   H / W نســبة انخفــاض  أن  إلــى  شيشــيجار 
 H / W الاشــعة الشمســية في الشــارع٥. خلصت دراســة لنســبة العمق
كثــر  البالغــة ٠٫٥ و ١ الــى لاتجاهــات الشــوارع المتجهــة شــمال وجنــوب ا
كفــاءة مــن الشــوارع المتجهــة الــى شــرق/ غــرب٦. وقــد أجريــت دراســة 
عــن كفــاءات التظليــل لأفنيــة للــدور الســكنية فــي مناطــق مختلفــة مــن 
مدينــة بغــداد وخلصــت الــى اســتنباط ونمــاذج قياســية أوليــة اســتجابة 
حــول  دراســة  وأجريــت  والجــاف٧.  الحــار  بغــداد  منــاخ  لمتطلبــات 
تأثيــر التوجيــه علــى كفــاءة تظليــل شــوارع المشــاة بمنطقــة مســقط 

واختتمــت بصيــغ أشــكال واتجاهــات أمثــل للشــوارع٨.
نســتنتج ممــا ذكــر اعــلاه بــأن معظــم الأعمــال البحثيــة المذكــورة 
قــد اجــرت تقييمًــا بيئيًــا للأنســجة الحضريــة التراثيــة والمعاصــرة بشــكل 
منفصــل ولكــن تجربــة الماضــي قــد تعاملــت مــع عالــم المشــاة فقــط 
ولا يمكــن إعــادة إنتاجهــا فــي الوقــت الحاضــر, بينمــا اقتصــرت التجربــة 
علــم  واهملــت  الســيارات  عالــم  علــى  المعاصــرة  للمــدن  الحديثــة 
المشــاة. وعليــه فمــن الضــروري تطويــر حلــول بيئيــة قابلــة للتطبيــق 
للاحتياجــات الحاليــة لــكل مــن عالــم المشــاة وعالــم الســيارات. ويتركــز 
هــذا البحــث علــى الفضــاء الحضــري باعتبــاره عنصــرًا رئيســيًا في النســيج 
الحضــري، ويقــدم الوســائل الكفيلــة بتنشــيطه فــي مواجهــة تحديــات 
القيــود البيئيــة المناخيــة. وســتعتمد ثلاثــة عوامــل لتحقيــق ذلــك وهــي: 
تظليــل الفضــاء، والحدائــق، وتيــارات الريــاح. ويختتــم البحــث بإرشــادات 
التصميــم البيئــي للمخططيــن الحضرييــن لتســهيل إنشــاء فضــاءات 
عمرانيــة مســتدامة تمنــح الهويــة المحليــة لمدينــة مســقط. كمــا انــه مــن 
الممكــن اســتخدام هــذه الإرشــادات أيضًــا كأطــر عامــة للبحــث فــي مــدن 
أخــرى فــي مناطــق الصحــراء، نظــرًا لأن لــكل إقليــم خصائصــه المناخيــة 

المحليــة.

منهجية البحث
البيئــة المناخيــة الحــارة القاحلــة هــي مــن أبــرز العوامــل فــي تشــكيل 
هويــة المدينــة العربيــة , وعليــه فيتركــز هــذا البحــث علــى تأثيــرات البيئــة 
مســقط.  مدينــة  فــي  الحضــري  النســيج  هويــة  تشــكيل  فــي  المناخيــة 
البيئــة  متطلبــات  وقيــاس  دراســة  مــن  البحــث  منهجيــة  وتنطلــق 
البيئــي لفضــاءات  التصميــم  فــي  المناخيــة وتختتــم بوضــع إرشــادات 
فــي تأكيــد الهويــة  حضريــة مســتدامة والتــي ســيكون لهــا دور فعــال 

مســقط. لمدينــة  المحليــة 
مــن •  لمنــاخ مســقط  تفصيليــة  تحليــلات  بأجــراء  البحــث  ابتــدأ 

أجــل قيــاس تأثيــره علــى أنشــطة المشــاة فــي الفضــاء الخارجــي، 
وبضــوء ذلــك تــم النظــر فــي متطلبــات اســتعادة الراحــة الحراريــة 

فيــه باســتخدام الظــل والحدائــق ونســيم البحــر.
هــي: •  ثلاثــة عناصــر  المناخيــة علــى  البيئــة  تأثيــر  تمــت دراســة 

الحــواف، والمســارات، والعقــد. وتــم إجــراء مقارنــة بيــن تأثيراتهــا 
فــي النســيج الحضــري التراثــي والمعاصــر للمدينــة.

 فقــد لوحــظ بــان مدينــة مســقط معرفــة بحافتيــن ثابتتيــن همــا • 
عبــر  المنضبــط  غيــر  النمــو  امتــد  بينمــا  والجنوبيــة،  الشــمالية 

والغربيــة. الشــرقية  الحافتيــن 
تــم تقييــم أحجــام وأشــكال الفضــاءات الحضريــة )المســارات • 

فــي  الوظيفيــة  المهــام  رئيســيين همــا  لعامليــن  والعقــد( وفقًــا 
عمليــة ربــط الشــوارع، ثــم مســتوى ملاءمتهــا للأنشــطة العامــة 
فــي هــذه الظــروف البيئيــة. وقــد تــم إجــراء التقييــم وفقًــا لثلاثــة 

التظليــل، والحدائــق، والريــاح. معاييــر: 
تــم اعــداد اشــكال تجريديــة للممــرات •  ولأغــراض هــذا البحــث 

والعقــد بأشــكال مربعــات نظريــة تتكــون مــن أرضيــات وجــدران 
تمثــل واجهــات المبانــي المحيطــة، وقــد تــم تصنيفهــا إلــى اربعــة 
نمــاذج: أربعــة جــدران، ثلاثــة جــدران، جــداران اثنــان، وجــدار واحــد.

وقــد احتســبت كفــاءة تظليــل الفضــاء الحضــري مــن خــلال نســبة • 
المســاحة المظللــة إلــى المســاحة الأرضيــة الكليــة، واســتخدمت 
النتائــج لمقارنــة المســاحات الحضريــة بأنمــاط مختلفــة. وقــد 
لوحــظ تأثيــر زوايــا ســمت الشــمس العاليــة فــي مســقط علــى 

التبايــن فــي كفــاءات التظليــل للجــدران والمظــلات الافقيــة.
فــي •  المتمثــل  التحــدي  مواجهــة  فــي  الحدائــق  تأثيــر  تقييــم  تــم 

ارتفــاع درجــة حــرارة الهــواء، والإشــعاع الشمســي الشــديد، ونــدرة 
الميــاه ،ثــم تقييــم قدرتهــا علــى توفيــر الظــل، وجــذب التيــارات 

الهوائيــة البــاردة، ومنــع تلــوث الهــواء والغبــار.
وكيفيــة •  الشــرقية  الشــمالية  البحريــة  الريــاح  دور  تقييــم  تــم 

اســتخدامها للتبريــد وتــم اســتخلاص الــدروس العبــر مــن عمــارة 
حــي مطــرح التراثــي كمثــال علــى الاســتفادة الكاملــة مــن الريــاح 

الســائدة.
وقــد انجــز مســح ميدانــي لمجموعــة مــن نمــاذج مــن الفضــاءات • 

ومــدى  اســتدامتها  مســتوى  لقيــاس  مســقط  فــي  الحضريــة 
تحقــق ظــروف الراحــة فيهــا مــن خــلال العناصــر التاليــة: التظليــل، 

الحدائــق، وتيــارات الريــاح.
تمــت مناقشــة النتائــج بضــوء متطلبــات الحــواف والمســارات • 

والعقــد وبضــوء ذلــك تــم تقديــم التوصيــات كمبــادئ توجيهيــة 
للتصميــم الحضــري المتفاعــل مــع خصوصيــة البيئــة المناخيــة 

كأحــد أهــم العوامــل فــي تشــكيل هويــة مدينــة مســقط. 
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عناصر تكوين هوية الفضاء الحضري في مسقط
يشــير كيفــن لينــش الــى خمســة عناصــر أساســية يســتخدمها المشــاهد 
اعتمــاد  البحــث  هــذا  فــي  تــم  وقــد  للمدينــة٩.  لذهنيــة  الصــور  لتكويــن 
الحــواف والمســارات والعقــد وذلــك  العناصــر وهــي  ثلاثــة مــن هــذه 
لتقييــم تأثيــر البيئــة المناخيــة علــى الهويــة الحضريــة لمدينــة مســقط. 
وتتخــذ مدينــة مســقط اربعــة حافــات بصريــة وإن اثنــان منهمــا ثابتتــان 
تتحــددان نمــو المدينــة همــا خليــج عمــان وجبــال الحجــر. يقــع خليــج 
إلــى الشــمال ويرســل نســيم البحــر المعتــدل الحــرارة ، وتقــع  عمــان 
جبــال حجــر الــى الجنــوب وتصــد العواصــف الصحراويــة كمــا فــي الشــكل 
2أ. وعلــى مــدى نصــف القــرن الماضــي ، اســتمر التوســع غيــر المنضبــط 
للنمــو إلــى الشــرق والغــرب ممــا أدى إلــى مدينــة بــلا شــكل وبــلا حــدود 
بصريــة و تعانــي مــن التلــوث والاختناقــات المروريــة 1a كمــا هــو مبيــن 

فــي الشــكل 2 أ.
فــي  الســائدة  العناصــر  هــي  )الشــوارع(  المشــاة  مســارات  كانــت 
هيكليــة النســيج التراثــي، حيــث يتفاعــل النــاس وهــم يتنقلــون خلالهــا 
تــم تشــخيص المســارات بشــكل  البيئــة المحيطــة. وقــد  بصريــا مــع 
والملمــس  والشــكل  الحجــم  حيــث  مــن  المحيطــة  بالمبانــي  تفاعلــي 
وضــوء الشــمس ونمــط الظــل كمــا فــي الشــكل 2 ب. وقــد كانــت العقــد 
)الســاحات( هــي الأماكــن المحوريــة فــي النســيج التراثــي، وكانــت أماكــن 
فــي نســيج حضــري  المبانــي  التجمــع للأنشــطة الاجتماعيــة. وتتجمــع 
فــي  وتســاعد  تخترقــه فضــاءات حضريــة صغيــرة ومظللــة  متماســك 

الاجتماعيــة. الأنشــطة  تفعيــل 
متناثــرة  مبانــي  مــن  فيتكــون  المعاصــر  العمرانــي  النســيج  أمــا 
وشــوارع كبيــرة وفضــاءات حضريــة واســعة ومحــدودة الظــلال وتحتــوي 
علــى القليــل مــن المســاحات الخضــراء ممــا يــؤدي الــى تكويــن الجــزر 
الحراريــة. وقــد فقــدت الفضــاءات الحضريــة دورهــا الأصلــي وتضاءلــت 
فتغيــرت   ,.1a المــرور  حركــة  عليهــا  وهيمنــت  فيهــا  المشــاة  أنشــطة 
وقــد   . الســيارات  مجــالات  إلــى  الأشــخاص  مجــالات  مــن  المســارات 
تحــول النمــوذج مــن المــدن المصممــة للنــاس إلــى المــدن المصممــة 

للســيارات كمــا فــي الشــكل 2ج.
ويتــم  والعقــد  المســارات  علــى  الحضريــة  الفضــاءات  تشــتمل 
تقييــم حجمهــا وإمكانيــة قراءتهــا وفقًــا لعامليــن رئيســيين وهمــا دورهــا 
العامــة  بالأنشــطة  الصلــة  ومســتوى   ، الشــوارع  ربــط  فــي  الوظيفــي 
المتفاعلــة مــع البيئيــة. وقــد تــم اســتخدام ثلاثــة معاييــر فــي التقييــم 

الريــاح. والحدائــق، وحركــة   ، التظليــل  وهــي: 
وقــد تــم لأغــراض هــذا البحــث اعــداد صيــغ تجريديــة للمســارات 
تمثــل  أرضيــات وجــدران  مــن  الــى مكعبــات نظريــة تتشــكل  والعقــد 
الجــدران  مصطلحــات  اســتخدام  ســيتم  المحيطــة.  المبانــي  واجهــات 
للإشــارة إلــى ارتفاعــات المبانــي خــلال هــذه الورقــة ، وقــد تــم تصنيــف 
هــذه الجــدران حســب الأشــكال الهندســية إلــى المجموعــات الاتيــة كمــا 

فــي الشــكل ٣.

الشكل 2أ

الشكل 2 ب

الشكل 2 ج

ألشكل ٣ الأنماط المجردة للفضاءات الحضرية في النسيج العمراني في مسقط

العقــد: وهــي ســاحات النشــاطات الاجتماعيــة العامــة وتحــاط • 
بأربعــة جــدران او مــن ثلاثــة جــدران .

بجداريــن •  وتحــاط  والمشــاة  المــرور  شــوارع  وهــي   المســارات: 
أو جدار واحد.

الــى المجموعــات التاليــة  تــم تصنيــف العقــد والمســارات أيضًــا  كمــا 
وفقًــا لتفاعلهــا الوظيفــي مــع المبانــي المحيطــة وقدرتهــا علــى تعديــل 

المنــاخ المحلــي الخارجــي:
المساحات الخارجية المغلقة بالكامل: أفنية أو ساحات• 
 المساحات الخارجية شبه المغلقة: شرفات عميقة • 

تخترق محيط المبنى
المساحات الخارجية الملحقة: أروقة ، شرفات خارجية• 

أنماط الظلال في الفضاء الحضري
بنســب  المجــرد  الحضــري  للفضــاء  الهندســي  التوصيــف  اعــداد  تــم 
العــرض / الطــول / الارتفــاع. وبعدهــا تــم رســم أنمــاط التظليــل وبعدهــا 
تــم حســاب كفــاءة التظليــل مــن خــلال نســبة المســاحة المظللــة إلــى 
إجمالــي مســاحة الأرضيــة. وتمــت مقارنــة كفــاءة التظليــل لأنواع متعددة 
مــن المبانــي المحيطــة ومســاحات الأرضيــات. وخلصــت المقارنــات إلــى 
أن فترتــي الصبــاح الباكــر وبعــد الظهــر ســجلت أعلــى مســتويات كفــاءة 
الظهيــرة.  فــي ســاعات  أدنــى  التظليــل  كانــت كفــاءات  بينمــا  التظليــل, 
وتتســبب زيــادة ارتفــاع زاويــة ســمت الشــمس فــي مســقط فــي انخفــاض 
كفــاءة تظليــل الجــدران و خاصــة فــي أشــهر الصيــف عندمــا نكــون فــي 
أمــس الحاجــة إليهــا. ممــا يتطلــب تظليــلًا تكميليًــا بواســطة الأشــجار 

والشــرفات والخيــام.
 لــم تســتخدم الحدائــق فــي النســيج العمرانــي التراثــي فــي مســقط 
الحضــري  النســيج  فــي  أمــا  العاليــة.  الميــاه وملوحتهــا  ونــدرة  بســبب 
المعاصــر فقــد توفــرت الميــاه بمــا فــي ذلــك الميــاه المعالجــة ممــا ســمح 
بتواجــد بقــع محــدودة مــن المســاحات الخضــراء والاشــجار التــي توفــر 
الظــل وتبريــد التيــارات الهوائيــة وتقليــل تلــوث الهــواء كمــا هــو موضــح 
فــي الشــكل٤. ولكــن الحفــاظ علــى الفضــاءات الخضــراء وصيانتهــا يعــد 
الميــاه  لتنقيــة  الباهظــة  الكلفــة  بســبب  مســقط  فــي  حقيقيًــا  تحديًــا 

وظــروف التربــة الصعبــة. 

الشكل٤ تواجد بقع محدودة  من المساحات الخضراء والأشجار

الشكل٥  تأثير الرياح المحلية السائدة على الشكل المعماري تخطيط الشوارع

تأثيرات الرياح المحلية السائدة
يخضــع تدفــق الريــاح فــي الفضــاء الحضــري لعامليــن همــا ضغــط الريــاح 
والضغــط الحــراري. ولذلــك مــن الضــروري إدخــال فجــوات بيــن المبانــي 
الضغــوط  مــن  مزيــج  خلــق  يتــم  لكــي  الحضــري  بالفضــاء  المحيطــة 
الإيجابيــة والســلبية مــن أجــل تفعيــل التيــارات الهوائيــة كما في الشــكل٥. 
تعتبر الواجهة البحرية الشــمالية ميزة بارزة في تشــكيل الطابع البصري 
لمدينــة مســقط كمــا ان الريــاح الســائدة القادمــة مــن البحــر تعمــل علــى 
تلطيــف المنــاخ المحلــي. وان حــي مطــرح القديــم فــي مســقط المحــاذي 
لحافــة البحــر يعتبــر مثــال جيــد فــي تشــكيل المبانــي وتنظيــم الشــوارع 

للاســتفادة مــن نســيم البحــر فــي التهويــة كمــا فــي الشــكل٥.

المسوحات الميدانية في مسقط
لقيــاس  مســقط  فــي  الحضريــة  الفضــاءات  مــن  عينــات  مســح  تــم 
مســتوى اســتدامتها وتحقيــق ظــروف الراحــة فــي الهــواء الطلــق مــن 
خــلال عناصــر التظليــل والحدائــق وتيــارات الريــاح. وفيمــا يأتــي نتائــج 

العينــات: مــن  لاثنيــن  التقييــم 

ألنموذج1: سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس
كفــاءة تظليــل شــوارع المحــاور الشــمالية / الجنوبيــة أعلــى مــن • 

شــوارع المحــاور الشــرقية / الغربيــة.
تدفــق •  يســرت  الجنوبيــة   / الشــمالية  المحــاور  فــي  الشــوارع 

الغربــي.  / الشــرقي  المحــور  علــى  الشــوارع  عكــس   ، الريــاح  تيــارات 
يمكــن تحســين كفــاءة التظليــل علــى المحــور الشــرقي / الغربــي • 

بغــرس الاشــجار علــى جانبــي الشــارع.
إن رصــف الأشــجار علــى الجانــب الشــمالي مــن الشــارع يظلــل • 

الجنوبــي  الجانــب  فــي  الأشــجار  رصــف  بينمــا   ، الشــارع  أرضيــة 
المحاذيــة. البيــوت  يظلــل 

ألنموذج٢: فضاءات المجمع الأكاديمي بجامعة السلطان قابوس
كفــاءة التظليــل منخفضــة لأن الأرضيــة كبيــرة ومحاطــة بالجدران • 

الواطئة.
-توفر المباني الشــرقية والغربية أعلى كفاءة تظليل للأرضيات، • 

بينما تتســم المباني الجنوبية بكفاءة منخفضة.
توجــد مجموعــة مــن الأشــجار الكبيــرة علــى الحافــة الشــمالية • 

ولكنهــا لا توفــر تظليــلًا مناســبا كمــا أنهــا تعيــق ولــوج تيــارات 
التبريــد.

على الرغم من أن الفضاء على شــكل حرف U يواجه الشــمال، • 
إلا أنــه لــم يشــجع تيــارات الريــاح لأنــه لا يحتــوي علــى فجــوات 

مفتوحــة فــي الكتــل الجنوبيــة.
اضافــة •  الضــروري  ومــن  بالبلاطــات  مرصوفــة  الأرضــي  جمــع 

صغيــرة. خضــراء  مســاحة 
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مناقشة النتائج
تــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار ثلاثــة عناصــر فــي تحديــد صــورة مدينــة مســقط 
وهــي الحافــات ، والمســارات ، والعقــد وكيفيــة اســتجابتها للمحــددات 
هويــة  تشــكيل  كيفيــة  حــول  النتائــج  مناقشــة  تمــت  وقــد  المناخيــة. 
الفضــاء الحضــري وتحســين بيئتــه مــن خــلال القــوى البيئيــة المؤثــرة 

وهــي الظــلال والحدائــق والريــاح. 

1-التظليل
تتــدرج كفــاءات التظليــل للكتــل الأساســية المحيطــة بالفضــاء • 

 Sو  ES&EWو  E&W التالــي:  التنازلــي  بالترتيــب   الحضــري 
و NE & NW و N. كانــت كفــاءات التظليــل أعلــى للمســاحات 

الحضريــة الطويلــة فــي المحــور الشــمالي / الجنوبــي.
كفــاءة تظليــل كتــل البنــاء الشــرقية / الغربيــة هــي الحــد الأقصى • 

فــي الصبــاح وبعــد الظهــر والأدنــى فــي ســاعات الظهيــرة. بينما توفر 
الكتــل الجنوبيــة كفــاءة تظليــل مســتمرة منخفضــة طوال اليوم.

الكتــل المحيطــة •  تحققــت كفــاءة تظليــل عاليــة عندمــا تكــون 
عاليــة نســبة إلــى أرضيــة الفضــاء.

يليــه •  تظليــل،  كفــاءة  متوســط  بأعلــى   N/S الشــارع  يتميــز 
الشــوارع NE/SW و NW/SE ، بينما يحتوي الشــارع الشــرقي/ 

الغربــي علــى أدنــى مســتوى.
 • NE/SW و N/S تتزامــن كفــاءات التظليــل القصــوى لشــوارع

مــع تأثيــر الريــاح الســائدة N/E فــي مســقط. وبالتالــي الحصــول 
علــى أقصــى تأثيــر تبريــد لتبريــد الشــارع مــن خــلال الجمــع بيــن 

التظليــل وتيــارات هــواء التبريــد.

٢- الحدائق والمسطحات الارضية
احتــوى عــدد قليــل جــدًا مــن المســاحات الحضريــة علــى حدائــق • 

مســتدامة صغيــرة، واحتــوى الاغلبيــة علــى حدائــق كبيرة لايمكن 
اســتدامتها فتحولــت الــى مســاحات مهملــة وجــزر حراريــة

عالجــت عينــات الفضــاءات المســتدامة مشــاكل نــدرة الميــاه • 
كبــر مــن المســاحات الخضــراء ، لكــن  باســتخدام أســطح صلبــة أ
الأســطح الصلبــة كانــت مظللــة بمجموعــات الأشــجار لتقليــل 

امتصــاص الحــرارة الشمســية.
اســتخدمت النوافيــر الصغيــرة فــي أماكــن مظللــة لإضفــاء البــرودة • 

والهدوء.
التوفيــر •  وتــم  المعالجــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  اســتخدام  تــم 

بالتنقيــط. الــري  باســتخدام 
تمــت زراعــة النباتــات المحليــة والمســتوردة المتأقلمــة مــن أجــل • 

وملوحــة  الصلبــة،  والتربــة  والجفــاف،  الحــار،  الطقــس  تحمــل: 
الميــاه.

فــي بعــض النمــاذج تــم احيــاء مفهــوم الواحــات التقليديــة حيــث • 
بأحزمــة  محاطــة  وهــو  الصحراويــة  للبيئــة  ظهــره  الحــي  يديــر 
محيطيــة مــن صفــوف كثيفــة مــن الأشــجار لتحميهــا مــن الريــاح 

الجافــة الترابيــة , وهــي ذات البيئــة المنطويــة الــى الداخــل إلــى 
مســاحة وســطية تحتــوي علــى مســطحات خضــراء صغيــرة.

3-ألتهوية والتبريد بالرياح
يؤثــر تشــكيل الكتــل المحيطــة بالفضــاء الحضــري كثيــرا علــى • 

حركــة الريــاح الــى داخلــه
فالفضــاء الحضــري المغلــق بالكامــل يعانــي مــن ركــود الهــواء • 

وفقــدان تأثيــرات التبريــد ، بينمــا تســهل المســاحات الحضريــة 
شــبه المغلقــة تدفــق تيــارات هــواء التبريــد.

تــم اســتخدام تكويــن وموقــع الأشــجار لإعــادة توجيــه التيــارات • 
الهوائيــة.

تــم تجميــع الأحزمــة الخضــراء مــن أنــواع الأشــجار الأســطوانية • 
فــي كتــل كثيفــة عنــد حــدود بعــض الأحيــاء لصــد تيــارات الهــواء 

الصحراويــة الســاخنة والغبــار.
هــي •   NE/SW و   N/S المحــاور  طــول  علــى  الشــوارع  كانــت 

الســائدة. البــاردة  البحــر  نســائم  مــن  للاســتفادة  الأمثــل 
تــم التخطيــط لبعــض المســاحات الحضريــة علــى شــكل حــرف • 

U لمواجهــة البحــر للاســتفادة مــن نســيم البحــر ، كمــا تــم وضــع 
لتجنــب  البحــر  شــاطئ  علــى  المظليــة  الأشــجار  مــن  صفــوف 

حجــب منظــر البحــر والســماح بنســيم البحــر.
يمكــن تعلــم الــدروس مــن حــي مطــرح القديــم حيــث تتفاعــل • 

فــي  البحــر  نســيم  اتجاهــات  فــي  التغيــر  مــع  والمبانــي  الشــوارع 
الليــل والنهــار .

الاستنتاجات والتوصيات
كان المنــاخ مــن العوامــل الهامــة فــي تشــكيل هويــة النســيج العمرانــي 
التراثــي فــي مســقط. ولكــن غالبيــة النســيج العمرانــي المعاصــر لا يتفاعــل 
مــع متطلبــات المنــاخ المحلــي بــل هــو استنســاخ عــن المــدن الغربيــة 
ذات البيئــة المختلفــة تمامــا . وان المدينــة قــد فقــدت دورهــا الأصلــي 
 . إلــى المدينــة المصممــة للســيارات  للنــاس  مــن المدينــة المصممــة 
وتركــزت غالبيــة الأنمــاط الســلوكية الاجتماعيــة علــى الأنشــطة الداخليــة 

فــي الأماكــن العامــة المغلقــة كمجمعــات التســوق المكيفــة.
الأنمــاط  فــي  كبيــر  بتغيــر   )COVID١٩( جائحــة  تســببت  وقــد 
الســلوكية بمــا فــي ذلــك التحــول مــن الأماكــن العامــة المغلقــة المكيفــة 
المباعــدة  منطــق  وسيســود  المفتوحــة  الخارجيــة  الفضــاءات  الــى 
العامــة. وعليــه فلابــد مــن وضــع معاييــر  التجمعــات  فــي  الاجتماعيــة 
جديــدة للفضــاء الحضــري المســتقبلي بمــا يتناســب مــع هــذا التغييــر، 
وان تكــون فــي أولوياتهــا وضــع الســبل الكفيلــة فــي مواجهــة تحديــات 

الصحراويــة. المناخيــة  البيئيــة 
 وبضــوء ذلــك فقــد تــم تصنيــف الفضــاءات الحضريــة الراهنــة فــي 
مســقط إلــى فئتيــن همــا فضــاءات الحضريــة غيــر المســتدامة وأخــرى 

المســتدامة.

أ- الفضاءات الحضرية غير المستدامة :
وهــي استنســاخ عــن المــدن الغربيــة ذات البيئــة المختلفــة تمامــا. 
فهــي لا تتفاعــل مــع متطلبــات المنــاخ المحلــي ولا تســاهم فــي تكويــن 

الهويــة المحليــة المســتدامة للنســيج الحضــري وتتصــف بمــا يلــي:
عليهــا •  وتهيمــن  الســابلة  حركــة  مــع  الســيارات  حركــة  تختلــط 

الســيارات حركــة 
البيئــة المناخيــة الحــارة تحــول دون النشــاطات الاجتماعيــة فــي • 

شــوارع الســابلة والســاحات العامــة 
الواطئــة •  البنــاء  كتــل  جــراء  مــن  واطئــة  فيهــا  التظليــل  كفــاءة 

واســعة. حضريــة  بمســاحات  المحيطــة 
صيانتهــا •  يصعــب  كبيــرة  خضــراء  مســاحات  علــى  تحتــوي 

قاحلــة. جــرداء  أراضــي  الــى  فتحولــت 
لا •  ممــا  الجهــات  جميــع  مــن  المبانــي  بكتــل  ومحاطــة  مغلقــة 

البحــر. نســائم  بنفــاذ  يســمح 

 ب- الفضاءات الحضرية المستدامة والتي تتميز بما يلي:
يتم الفصل بين شوارع السيارات وشوارع السابلة • 
تتوفــر البيئــة المناخيــة الملائمــة لتفعيــل النشــاطات الاجتماعيــة • 

في شــوارع الســابلة والســاحات العامة 
تتميــز بالكفــاءة عاليــة فــي التظليــل مــن جــراء كتــل البنــاء العاليــة • 

المحيطــة بمســاحات حضريــة صغيــرة.
صيانتــه •  تســهل  صغيــرة  خضــراء  مســاحات  علــى  تحتــوي 

. متها واســتدا
فضاءات نصف مغلقة مما يسمح بنفاذ نسائم البحر.• 
للنســيج •  المســتدامة  المحليــة  الهويــة  تكويــن  فــي  تســاهم 

لحضــري. ا

وانــه مــن اجــل تحقيــق شــروط الاســتدامة المذكــورة فــي أعــلاه فمــن 
الضــروري تفعيــل ثلاثــة عناصــر وهــي التظليــل ، والحدائــق ، والريــاح 
حضريــة  فضــاءات  فــي  المناســبة  المناخيــة  البيئــة  لتوفيــر  وذلــك 
مســتدامة تلبــي متطلبــات لتفعيــل النشــاطات الاجتماعيــة ، وتســاهم 

فــي خلــق هويــة محليــة لمدينــة مســقط وكمــا يأتــي:.
تعظيــم كفــاءة التظليــل بــان تأخــذ المســاحة الحضريــة شــكلاً • 

ممــدودًا فــي المحــور شــرق/ غــرب.
يكــون •  أن  وان   ، الأرضيــة  مســاحة  إلــى  الجــدران  نســب  زيــادة 

والغربيــة. الشــرقية  الجــدران  مــن  أعلــى  الجنوبــي  الجــدار 
الواســعة •  الحضريــة  الســاحات  فــي  التظليــل  كفــاءة  تنخفــض 

تظليــل  اضافــة  يتطلــب  كممــا  منخفضــة  بمبــان  المحاطــة 
الأشــجار.  خــلال  مــن  تكميلــي 

تســهل •  صغيــرة  بمســاحات  الخضــراء  المســطحات  تكــون  أن 
الصعبــة. والتربــة  الميــاه  نــدرة  وتتحمــل  صيانتهــا 

كبــر مــن المســاحات الخضــراء، •  تكــون المســاحات المرصوفــة أ
ولكــن يجــب أن تكــون الارض المرصوفــة مظللــة بالأشــجار.

وتقتصــر الزراعــة علــى النباتــات المحليــة المتأقلمــة مــع الظروف • 
المناخيــة المحلية.

توفيــر حدائــق صغيــرة فــي الأحيــاء الســكنية بمــا يشــبه الواحــات • 
التراثيــة ذات البيئــة المنطويــة الــى الداخــل.
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إيجــاد فجــوات بيــن كتــل البنــاء المحيطــة بالمســاحات الحضريــة • 
وذلــك لتحفيــز تدفــق التيــارات نســيم البحــر البــارد اليهــا.

أن يكــون محــاور الشــوارع فــي اتجاهــات شــمال/ جنــوب وكذلــك • 
شــمال شــرق/ جنــوب غــرب مــن أجــل الاســتفادة مــن نســائم 

البحــر.
بأشــكال •  للبحــر  المحاذيــة  الحضريــة  الفضــاءات  تواجــه  أن 

حــرف )U ( مــع رصــف أشــجار مــن أنــواع المظــلات فــي الجانــب 
نســيم  ولنفــاذ  البحــر  منظــر  حجــب  لتجنــب  وذلــك  المفتــوح 

مــن خلالهــا. البحــر 

شكر وتقدير
 ، الهندســة  كليــة  قدمتــه  الــذي  للدعــم  امتنانــه  عــن  المؤلــف  يعــرب 
والحاســوب  المختبــر  مرافــق  توفيــر  فــي  قابــوس  الســلطان  جامعــة 
لتنفيــذ هــذا العمــل. ان جميــع الرســومات والصــور هــي ملــك للمؤلــف.

الشكل ٦  نماذج من الفضاءات  للمجمع السكني  والمباني الأكاديمية
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 التّصميم المدنيّ في العالم 
العربيّ محاور، تحوّلات وتحدّيات

د. روبير صليبا     الجامعة الأميركيّة في بيروت

غالبــا مــا يُنظــر إلــى العالــم العربــيّ كمنطقــة تســود فيها الهويـّـات القومية 
والصراعــات  الواســعة  الطبقيــه  والتفاوتــات  والمتضاربــة،  المتعــددة 
مناهضــة  شــعبيه  لحــركات  القــوي  البــروز  بعــد  خصوصــا  الطائفيــه، 
للأنظمــه الســائدة، شــكلّت ثــورة مــن أســفل إلــى أعلــى، وهــزت أســس 
التغيــرات  هــذه  رافقــت  وقــد  القائــم منــذ عقــود.  الهرمــي  التسلســل 
الاجتماعيــه والسياســيه تحــولات عمرانيــه ســريعه وشــامله فرضتهــا 
حــركات إعــاده الإعمــار بعــد الحــروب، والتدهــور البيئــي، بالإضافــه إلــى 
فــي  والسّــياحة  الاســتثمارات  اســتقطاب  علــى  المــدن  بيــن  التّنافــس 
ظــلّ العولمــة. وعليــه، أصبــح العالــم العربــيّ مســرح اختبــاري لتطبيــق 
النمــاذج  وإخضــاع  المســتوردة،  المدنــي  التّنظيــم  مفاهيــم  ومســائلة 

الإقليمــي والمحلـّـي. للواقعيــن  العالميــة 

تقــدّم هــذه المداخلــه نظــرة عامّــة ونقديّــة 
المعاصــر  المــدني  التّصميــم  تطــوّر  عــن 
في العالــم العــربيّ للاحاطــة بخصوصيتــة 
الاطــار  مناقشــة  خــلال  مــن  وذلــك 
الجغــرافي اولا، والايدولوجــي ثانيــاً نســبةً 
للتقاليــد الفكريــة وتطورهــا مــن الحقبــة 

الآن. حتــى  الاستشــراقية 

الإطار الجغرافي للتصميم المدني في العالم العربي 
الشــرق  المدينــة  صــورة  تراوحــت   ، الماضييــن  العقديــن  مــدى  علــى 
نقيضيــن:  نموذجيــن  بيــن  والمهنيــة  العامــة  المخيلــة  فــي  أوســطية 
بعــد  مــا  ومدينــة  دبــي  فــي  المتمثلــة  العالميــة  المحوريــة  المدينــه 
الحــرب المتمثلــة فــي بيــروت. بيــن الاثنيــن، تتواجــد مجموعــة واســعة 
مــن المشــاهد المدينيــة التــي تتــراوح مــن الامتــددات العشــوائية فــي 
الضواحــي والــى المــدن التخصصيــة الجديــدة فــي الصحــراء. يظهــر هــذا 
التصميــم  ممارســات  تطــور  مــدى  المدينيــة  المشــهدية  فــي  التنــوع 
المدنــي وتعددهــا الملحــوظ وذلــك بســبب تســارع وتيــرة الدمــار واعــادة 
الاعمــار بعــد الحــرب، والتدهــور البيئــي، والنمــو الســريع للعشــوائيات، 

العالمــي. الحضــور  علــى  المــدن  وتنافــس 

كيــف يمكــن وضــع مثــل هــذا التطــور والتنــوع في اطــار الاتجاهــات 
المعاصــرة؟ العالميــة 

التصميــم  في  العــربي  العالــم  تجربــة  خصوصيــة  يشــكل  الــذي  مــا 
والثقافيــة؟ السياســية  لأوضاعهــا  نســبة  المــدني 

يحــاول الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان "التصميــم الحضــري فــي العالــم 
 Ashgate ٤( الصــادر عــام 2٠١٥ عــن دار النشــر اشــجيت..fig( "العربــي
بإنجلتــرا، الإجابــة علــى هــذه الأســئلة مــن خــلال المداخــلات المختلفــة فــي 
المؤتمرالــذي يحمــل نفــس العنــوان ، والــذي عُقــد فــي الجامعــة الأمريكية 

فــي بيــروت عــام 2٠١2.

بيروت

دبي

يتضمــن عنــوان هــذا الكتــاب مفهومين إشــكاليين : "التصميم المدني" 
Urban Design، وهــو "تخصصــاً لــم يســتطع حتــى الآن علــى تطويــر 
العربي"وهــو  و"العالــم   ،  )viii  :2٠٠٣  Cuthbert("متكاملــة نظريــة 
ظــل  فــي  وعرقيًــا  وسياســيًا  جغرافيًــا  الوضــوح  الــى  يفتقــر  مصطلحًــا 
الطبقيــة  والصراعــات  الطائفيــة  والمشــحنات  القوميــات  تضــارب 
وتعدديــة مواقــع العولمــة، والعبــادة، والنــزاع، والمواجهــة يتنــاول هــذا 
الكتــاب أيضًــا المصمميــن المدنييــن مــن علــى الهامــش: كيــف يصفــون 
مــع  يتفاعلــون  وكيــف  تخصصهــم،  مــع  يتعاملــون  كيــف  مدنهــم، 

بعُدهــم الثقافــي والجغرافــي عــن الاتجاهــات العالميــة.

وهنا يشير مصطلح الهوامش إلى ثلاث دلالات تكميلية:
< علــى المســتوى العالمــي، فإنــه يدعــو إلــى التســاؤل عــن كيفيــة تأثــر 
الناشــئة  التصميــم الحضــري بالمفاهيــم الجديــدة للمركــز والأطــراف 

.post-colonial discourse "عــن خطــاب "مــا بعــد الاســتعمار
< علــى المســتوى الإقليمــي، فإنــه يتطــرق الــى تخصيــص  التفكيــر 
وممارســة التصميــم الحضــري ضمــن ســياق جغرافــي وثقافــي معيــن 

)هنــا ، العالــم العربــي(.
< علــى المســتوى المحلــي فهــو يشــير الــى انتقــال اهتمــام التصميــم 
الضواحــي  نمــو  مــع  هوامشــها  إلــى  المــدن  كــز  مرا مــن  الحضــري 

المــدن. حــول  المتبقيــة  الزراعيــة  المســاحات  كل  وتــآ العشــوائية 
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الإطار الإيديولوجي

يعتبــر نــزار الصيــاد ان ’المدينــة الإســلامية’، و’المدينــة العربيــة’، و’مدينــة 
الشــرق الأوســط’ هــي مصطلحــات ديناميكيــة مركبــة تتبــع ثــلاث تقاليــد 

فكريــة فــي العصــر العشــرين:
قبــل  لمــا  العائــد   Orientalist tradition الاستشــراقي  التقليــد   >
الســتينيات، وهــو يتعلــق بدراســة الشــرق مــن قبــل الباحثيــن الغربييــن 
مــع التركيــز علــى دور الإســلام فــي تكويــن النســيج المدينــي، وذلــك مــن 
خــلال إســتخدام المنهــج المورفولوجــي والاجتماعــي للترويــج لنمــوذج 

مدينــة إســلامية غيــر متطــورة فــي المــكان والزمــان.
الســتينيات  فــي   Revisionist Tradition التنقيحــي  التقليــد   >
والســبعينيات، وهــو يتعلــق بإعــادة تصــور المدينــة الإســلامية كوحــدة 
سياســية حضريــة تتشــكل نتيجــة التفاعــلات بيــن النخبــة العســكرية 
)١٩٦٧ ،  Lapidus( والتجــار المحلييــن  الدينيــة والأعيــان  والقيــادات 

وهــو  الثمانينيــات؛  فــي   Nationalist Tradition القومــي  التقليــد   >
مبــادئ  مُدنهــم لاســتنباط  لتاريــخ  العــرب  الباحثيــن  بدراســة  يتعلــق 

توجيهيــة عمليــة للتصميــم والتخطيــط مــن خــلال منظــور محلــي.

جــذري  تحــول  حــدث  التســعينيات  في 
مســائلة  الى  آدي  النقــدي  الفكــر  في 
والتحريفيــة  الاستشــراقية  النظريــات 
والقوميــة تحــت تآثيــر اتجاهــات فلســفية 
 postmodernism, معاصــرة متأثــرة ب
post-structuralism and post-
colonialism  ولقــد أدى ذلــك الى إعــادة 
مــن  والانتقــال  المدينــي  الشــكل  قــراءة 
التفسير الديني )المعتمد على الإسلام( 
علــى  المرتكــز  الجغــرافي  التأثيــر  الى 
والمعماريــة  الاجتماعيــة  التقاليــد  تنــوع 

المحليــة.

فــي هــذا الســياق ينتقــد ياســر الشســتاوي النظــرة الاستشــراقية بانهــا 
تقليــد تجــاوزه الزمــن و’غيــر منتــج’ يــؤدي الــى خطــاب ينعــي خســارة 

.narrative of loss المعماريــة التقليديــة،  القيــم 
كما ان شــيرين حماده تعتبر ان النظرة الاستشــراقية هي ’تجميد 
صــورة المجتمــع فــي الزمــان والمــكان وبالتالــي الحفــاظ علــى التمايــز بيــن 

 .)١٩٩2 Hamadeh( ’المستعمِر والمستعمَر
بــارز  ، تظهــر بشــكل  الخطــاب مــا بعــد الاســتعماري  مــن خــلال هــذا 
الموقــف  فــي  تحــول  مــع   ، والقوميــة  للحداثــة  كثــر ديناميكيــة  أ نظــرة 
تجــاه معنــى "الأصالــة" و "الهويــة". لقــد بدأنــا فــي تقبــل هويتنــا علــى أنهــا 

مركبــة مــن العالميــة والمحليــة. بالتالــي:
الهويــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  الاســتعماري  العمرانــي  الإرث  اصبــح   <  
قــادرة علــى  أنهــا  الإقليميــة علــى  المدينــة  إلــى  يُنظــر  ، وبــات  الوطنيــة 
تحديــث نفســها والاســتجابة الــى المؤثــرات العالميــة مــع الحفــاظ علــى 

المحليــه. هويتهــا 
 > تحــول مفهــوم الحفــاظ علــى التــراث مــن النظــرة المتحفية إلى التركيز 
علــى التــراث الحــي. كمــا بــرز توجــه نحــو "صناعــة التــراث للاســتهلاك 

)2٠١٥ Alsayyad(".الســياحي
 > وضــع الجهــات المحليــة كمشــاركة فــي عمليــة التحديــث المبكــر بــدلاً 
مــن كونهــم متلقيــن ســلبيين. يعتبــر  Nasr and Volait أن ’التــراث 
الاســتعماري هــو نتيجــة التعــاون والدمــج بيــن الطموحــات المحليــة 
بعضهــا  علــى  متبــادل  بشــكل  تؤثــر  التــي  الخارجيــة’  والمخططــات 

.)  Nasr and Volait البعــض ) 2٠٠٣ 

الاتجاهات المستقبلية للتصميم العمران في 

الوطن العربي

فــي ســياق الاتجاهــات العالميــة والتداعيــات الاقليميــة لقــد نتــج خــلال 
العقديــن الماضييــن اربعــة توجهــات فكريــة تطبــع خطابــات وممارســة 

التصميــم الحضــري فــي العالــم العربــي:

التوجهه الاول هو الخطاب الثقافي المتمثل بجائزة الآغاخان الســنوية 
الثقافيــة،  وخصوصيتهــا  المحليــة  الممارســات  حــول  تتمحــور  وهــي 
التصميميــة  الايديولوجيــات  عــن  بعيــداً  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة، 
الدينيــة. فالهــدف هــو تعزيــز الاســتقلالية والاكتفــاء الذاتــي للجماعــات 

 .)2٠١٥  Hallaj( المحليــة 

التوجهه الثاني هو الخطاب التشاركي لتعزيز الحوار بين الاختصاصيين 
والجمعــات المحليــة نفســها وذلــك لتحفيــز اتخــاذ القــرارات مــن الاســفل 
مــع  بالمشــاركة  المدنييــن  المصمميــن  مــن ســيطرة  بــدلاً  الاعلــى  الــى 
Al-(  الهيئــات الحكوميــة علــى تنفيــذ المخططــات التوجيهيــة الشــاملة

 .)2٠١٥ Harithy

امــا التوجهــه الثالــث فهــو خطــاب الشــركات العقاريــة نســبة الــى ســيطرة 
المتمثــل بشــركة  الحــروب  بعــد  الاعمــار  اعــادة  الخــاص علــى  القطــاع 
والمنافســة  العولمــة  ايطــار  فــي  وذلــك  اللبنانيــة.    Solidere ســوليدر 
بيــن المــدن علــى اســتقطاب الاســتثمار وتصنيــع التــراث للاســتهلاك 

.)٤.Ch  ,2٠١٥  Gavin( الســياحي 

امــا التوجهــه الرابــع فهــو الخطــاب البيئــي فــي وجــه التحديــات التــي 
نتيجــة  الخضــراء  المســاحات  اختفــاء  خــلال  مــن  المنطقــة  تواجــه 
تمــددات العمرانيــة العشــوائية وضــرورة تعميــم المفهــوم البيئــي مــن 
الحدائــق العامــة الــى تخطيــط الامتــدادات العمرانيــة المحيطــة بالمــدن 

.)2٠١٥  Makhzoumi( المناطقــي  المقيــاس  علــى 
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المدن العربية 
وتحديات عصر 
ما بعد العولمة

يشــهد عصرنــا أوســع حركــة هجــرة عرفهــا التاريــخ. وإذ تتركــز حركــة الســكان بشــكل أساســي 

مــن بلــدان الجنــوب نحــو بلــدان الشــمال المتطــورة، إلا أن كافــة مناطــق العالــم تشــهد ازديــاداً 

للهجــرة مــن المناطــق الريفيــة نحــو المــدن، وبشــكل خــاص نحــو المــدن الكبــرى. ويعيــش اليــوم 

مــا يزيــد عــن نصــف ســكان العالــم في مناطــق حضريــة، وتتزايــد قــوة اســتقطاب هــذه المناطــق 

بحثــاً عــن فــرص للعمــل وشــروط اقتصاديــة ومعيشــية أفضــل وأمــلاً بالحصــول علــى الخدمــات 

الأساســية التــي تؤمنهــا المــدن مــن ســكن وتعليــم وطبابــة.

ويشــهد العالــم العــربي توجهــاً مماثــلاً إذ ســيزيد عــدد الســكان في مدنــه مــن 5٠ مليــون نســمة 

ســنة 197٠ ليبلــغ حــوالي 45٠ مليــون نســمة ســنة ٢٠5٠ حســب تقديــرات الأمــم المتحــدة. 

ومــن المتوقــع أن تصــل نســبة التمــدن في العالــم العــربي الى 6٠% ســنة ٢٠3٠.

ويتركــز هــذا الازديــاد الســكاني بشــكل أساســي في المــدن الكبــرى التــي يزيــد عــدد ســكانها عــن 

75٠,٠٠٠ نســمة، فتحوّلــت مدينــة القاهــرة مثــلاً الى تجمــع حضــري ضخــم Megapolis يعيــش 

فيــه مــا يزيــد عــن 16 مليــون نســمة ويحتــل المرتبــة الثانيــة في أفريقيــا والمرتبــة الخامســة 

عالميــاً مــن حيــث عــدد الســكانً. 

وشــهدت المــدن العربيــة خــلال العقــود الأخيــرة تحــوّلات أساســية بدَلــت في تركيــب المجــال 

والزمــان الــذي تنتظــم علــى أساســه الحيــاة الاجتماعيــة فيهــا، فاختلّــت التوازنــات التقليديــة 

بيــن المدينــة والريــف كمــا بــرزت أشــكال هندســية ونمــاذج أبنيــة جديــدة غيــرَت في المشــهد 

المدينــي وأدت أحيانــاً الى طمــس هويتهــا التاريخيــة وطابعهــا العمــراني.

المعمار جاد تابت   

رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين

اليــوم تحتــوي علــى مشــاهد مدينيــة مختلفــة تعكــس مراحــل  فالمــدن العربيــة 
التطــور التــي مــرَت بهــا.

ــن إليهــا  إنهــا المدينــة الأولى، مدينــة الهويــة والتــراث التــي نحَِّ
والأصالــة  البدايــات  لزمــن  الحنيــن  تســتحدث  صورهــا  تبقــى  والتــي 

المفقــودة.
هــذه المدينــة نسُــمّيها المدينــة العربيــة "التقليديــة" أو المدينــة 
يــؤدي  أن  يمكــن  التعريــف  هــذا  مثــل  لكــن  "التقليديــة".  الإســلامية 
الــى قــراءة لا تاريخيــة تُحــوّل الهويــة الــى إطــار جامــد وتتجاهــل تفاعــل 
المدينــة مــع خاصيــات المــكان وتأثيــر العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
التــي شــهدتها  والمناخيــة علــى تطــوّر الأشــكال الحضريــة والتبــدّلات 
هــذه الأشــكال عبــر العصــور. كمــا تتجاهــل تفاعــل هــذه التشــكيلات مــع 
التحــوّلات التــي أوجدتهــا الحداثــة والنمــاذج العمرانيــة التــي أنتجتهــا 
هــذه التحــوّلات والتــي أصبحــت تشــكل اليــوم إن شــئنا أو أبينــا الســمة 

الأساســية لمدننــا العربيــة المعاصــرة.
لقــد قلبــت الحداثــة عالمنــا رأســاً علــى عقــب وبدّلــت فــي ملامــح 
التحــولات  طرحتهــا  التــي  التحديــات  مواجهــة  وفــي  وأريافنــا.  مدننــا 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة التــي أتتنــا مــن الغــرب وتأثيــر هــذه التحــولات 
اســتلمت  التــي  النُخــب  تبنَــت  العيــش،  وطــرق  الحيــاة  أنمــاط  علــى 
زمــام الأمــور فــي بلادنــا بعــد الاســتقلال معظــم المفاهيــم التــي أدخلتهــا 
الحداثــة الغربيــة، فأضحــى الخطــاب الحداثــي هــو الخطــاب المســيطر: 
خطــاب يُعبّــر عــن بــروز وانتشــار قيــم ثقافيــة جديــدة، اختلطــت فيــه 
شــعارات التطــوّر الاقتصــادي والتقــدّم الاجتماعــي مــع الإيمــان المطلــق 

بالقــدرة الســحرية للتخطيــط فــي حــل مشــاكل الفقــر والتخلــف.
التنظيــم  مبــادئ  شــديد  بحمــاس  العــرب  المهندســون  وتبنّــى 
الحضــري الحداثــي فنبــذوا التشــكيلات الحضريــة التاريخيــة واســتبدلوها 
بأشــكال جديــدة مبنيّــة علــى نظــام عقلانــي يرتكــز علــى تصنيــف شــبكات 
النقــل والتقســيم الوظائفــي للحَيــز المدينــي حســب تصنيفــات "ميثــاق 

آثينــا" )الســكن، العمــل، التنقــل وتطويــر الجســد والعقــل(. 

فبــرز نمــوذج المدينــة الثانيــة، المدينــة الوظائفيــة الــذي انتشــر 
فــي كافــة أنحــاء العالــم العربــي ونظُمــت علــى أساســه الأحيــاء التــي بنُيــت 
حــول النــوى المدينيــة القديمــة كمــا المــدن الجديــدة التــي تــم إنشــاؤها 

لاســتيعاب الســكان الوافديــن مــن الأريــاف.
التنظيــم  لنمــوذج  الســريع  الانتشــار  هــذا  نفهــم  أن  يمكــن  كيــف 
بالنســبة  جــذري؟  بشــكل  مدننــا  وجــه  بــدّل  الــذي  الحَداثــي  المُدنــي 
وإمكانيــة  أفضــل  بحيــاة  وعــداً  يُمثّــل  النمــوذج  هــذا  كان  للكثيريــن، 
الانتقــال مــن العيــش فــي الأكــواخ الــى التمتّــع بالرفاهيــة التــي تؤمنهــا 
كتظاظ  الحداثــة والاســتفادة مــن الشــمس والنــور والطبيعــة بعيــداً عــن ا

العفنــة. والحــارات  الضيقــة  الشــوارع 
هــذه  تبيــن عجــز  مــا  وســرعان  يــدم طويــلاً  لــم  الحلــم  هــذا  لكــن 
التشــكيلات عــن إنتــاج بيئــة حضريــة دامجــة، إذ أن التقســيم الوظائفــي 
حيــزاً  وأنتــج  للمجتمعــات  التكامليــة  الطاقــة  مــن  الحــد  الــى  أدىّ 
يتجاهــل الخصوصيــات المكانيــة، يترافــق فيــه تدميــر التــراث الحضــري 
والمعمــاري للنــوى القديمــة مــع انتشــار التشــكيلات العشــوائية فــي 

المــدن. ضواحــي 
الــى  الماضــي خطــابٌ يدعــو  القــرن  ابتــداءً ســبعينات  بــرز  هكــذا، 

مدينيــة جديــدة. نمــاذج  عــن  والبحــث  الحداثــة  تخطــي 

فاســتُبدل الإيمــان بقــدرة التخطيــط بإيمــان آخــر قائــم علــى قــدرة يــد 
الســوق الســحرية علــى إنتــاج حيّــز حضــري يتميــز بالحيويــة، حيــزّ متحــرر 
مــن كافــة القيــود التــي كان يفرضهــا النظــام الســابق أمــام حريــة التبــادل 
المدينــة  ملامــح  رســم  فــي  المــال  رأس  حريــة  أمــام  المجــال  ويفتــح 

الجديــدة.

عصــر  النيوليبراليــة،  عصــر  مدينــة  الثالثــة،  المدينــة  إنهــا 
 Deregulated( واللّانظامــي   )Globalized Space( المُعَوْلــم  الحيّــز 
الــوكالات  وحيّــز   )Privatized Space( المُخصّــص  الحيّــز   ،)Space

.)Franchised Space(
يُشــير مصطلــح المدينــة المُعولمــة أو المدينــة الكونيــة الــى نمــو 
المتعــدّدة  الشــركات  أربــاح  مــن خلالهــا  تزايــدت  المــدن  مــن  شــبكة 
تنظيميــة  ســلعة  كمجــرد  المدينــي  الحيــز  تعتبــر  التــي  الجنســيات 

.))Organizational Commodity
 فمنــذ أن أصــدرت عالمــة الاجتمــاع الهولنديــة ساكســيا ساســن 
 ،)the global city( المُعولمــة  المدينــة  الشــهير  كتابهــا   ١٩٩١ ســنة 
ــف المــدن الكبــرى فــي العالــم وفــق جــداول تبــدأ بمرتبــة  بــدأت تُصنَّ
"Alpha-plus-plus" وتنتهــي ب " Gamma-minus-minus" وبــدأ 
الســباق بيــن المــدن للحصــول علــى أعلــى مرتبــة فــي لائحــة العولمــة 
كأنمــا المــدن ليســت ســوى ســلع مُعــدّة للتعليــب. ففــي آخــر تصنيــف 
صــدر ســنة 2٠2٠، حصلــت مدينتــان عربيتــان )دبــي والريــاض( علــى 
  Beta درجــة  علــى  أخــرى  مــدن  أربــع  حصلــت  بينمــا   Alpha درجــة 

)القاهــرة وأبــو ظبــي والكويــت والــدار البيضــاء(.
أمــا الحيــز اللّانظامــي فهــو حيــز المدينــة فــي عصــر انتصــار نمــوذج 
الاقتصــاد النيوليبرالــي الــذي يــرى فــي المنافســة الســمة الأساســية التــي 
تحــدد العلاقــة بيــن البشــر ويدعــو الــى التخلــي عــن التخطيــط وتقليــص 
القطــاع العــام والتركيــز علــى خصخصــة الخدمــات العامــة ورفــض كافــة 

الأنظمــة التــي تضــع قيــوداً أمــام انتقــال رأس المــال المُعوْلــم.
وإذ تميــزت العقــود الأربــع الأخيــرة بانتقــال الثــروات فــي يــد أقليــة 
تسيطر على رأس المال هذا، ترافق ذلك مع ازدياد التمايز الاجتماعي 
وتفاقــم الفروقــات الاجتماعيــة إن علــى الصعيــد العالمــي أو داخــل كل 
بلــد علــى حــدة. وبالتزامــن مــع تراجــع تخطيــط الحيّــز الحضــري ازدادت 
أشــكال العزلــة الاجتماعيــة واســتُبدل التقســيم الوظائفــي الــذي كان 
ينتجــه التنظيــم المُدنــي الحداثــي بتقســيم اجتماعــي يحّــول المــدن الــى 
مجموعــة مــن المحاجــر المغلقــة تنتفــي فيهــا أماكــن الالتقــاء والتبــادل.
ــص، حيــث تنتشــر نمــاذج المجموعــات المغلقــة  أنــه الحيّــز المُخصَّ
)Gated Communities( التــي تنعــزل عــن محيطهــا وتتقلـّـص فيهــا 

احتمــالات التبــادل والاختــلاط.
يــؤدي  حيــث  الــوكالات،  حيّــز  ايضــاَ  هــو  الثالثــة  المدينــة  وحيّــز 
الــى  الجنســيات  المتعــددة  للشــركات  التجاريــة  النشــاطات  توســع 
كــز  تقويــض الحيــزّ العــام، فتتركـّـز أماكــن اللقــاء شــبه الوحيــدة فــي مرا
هــذا  انتشــر  وقــد  والبيــع.  للاســتهلاك  مخصصــة  ضخمــة  تجاريــة 
النمــوذج فــي كافــة أنحــاء العالــم العربــي خــلال العقــود الماضيــة فبــدأ 
يُنافــس الأســواق التقليديــة وكاد يصبــح الشــكل المُســيطر للعلاقــات 

الشــباب.  بيــن  الاجتماعيــة 
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لكــن، مــع تلاحــق الأزمــات التــي عصفــت بالاقتصــاد العالمــي خــلال 
العقــود الماضيــة، يبــدو نمــوذج المدينــة الثالثــة وكأنــه بــدأ يفقــد قدرتــه 
فــي  العالــم  أدخلــت  والتــي  ولدّهــا  التــي  التناقضــات  اســتيعاب  علــى 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار الدائــم. وكان لهــذه الأزمــات المتتاليــة تأثيــراً 
الأكثــر  الخليــج  مــدن  علــى  وتحديــداَ  العربيــة  المــدن  علــى  ملحوظــاَ 

انخراطــا فــي نظــام العولمــة.
قــد حوّلــت  العولمــة  أن  لتُبرهــن  الكورونــا  وفيمــا جــاءت جائحــة 
فعــلاَ كوكبنــا الــى قريــة صغيــرة تنتقــل فيهــا الجراثيــم كمــا الرســاميل 
والخدمــات والســلع دون أيــة قيــود، إلا أن هــذه الجائحــة شــكلّت فــي 
الوقــت نفســه تحديــاَ حقيقيــاَ لنظــام العولمــة إذ فرضــت محاربــة الوبــاء 
قيــود  بفــرض  تقضــي  حازمــة  تدابيــر  اتخــاذ  العالــم  دول  كافــة  علــى 
والموانــئ  المطــارات  وإقفــال  الحــدود  وإغــلاق  التنّقــل  حــركات  علــى 
وعــزل المناطــق عــن بعضهــا البعــض. ويشــهد العالــم اليــوم حالــة مــن 
الاتجاهــات  تفّشــي  مــع  والفكــري  والاقتصــادي  السياســي  الاختــلال 
والعنــف  والتشّــتت  الانغــلاق  ظواهــر  وازديــاد  المتطرفــة  العنصريــة 

الاجتماعــي. والتمايــز 
فهــل تُشــير هــذه الأزمــات الى أن نمــوذج المدينــة الثالثــة قــد فقــد 

قدرتــه علــى التجــدّد وأننــا علــى أبــواب عصــرٍ جديــد؟
فالحــركات الاجتماعيــة التــي بــرزت فــي عواصــم العالــم وبالتحديــد 
فــي المــدن العربيــة خــلال الســنوات الماضيــة تُشــير بالفعــل الــى طمــوح 
قــويّ لــدى الشــباب نحــو نمــوذج حضــري آخــر، بعــد أن فقــد نمــوذج 

المدينــة الثالثــة قدرتــه علــى تجســيد أحلامهــم.

النمــوذج  هــذا  مثــل  يتّصِــف  أن  يُمكــن  فبمــا 
الحضــري الجديــد، نمــوذج المدينــة الرابعــة؟

بــادئ ذي بــدء لا بــدً مــن التأكيــد علــى ظاهرتيــن أساســيتين: ظاهــرة 
التمّــدن وظاهــرة العولمــة. فهاتــان الظاهرتــان أضحتــا بمثابــة مُعطــى 

أساســي لا يُمكــن الرجــوع عنــه.
فالاتجــاه نحــو الازديــاد المســتمر لعــدد الســكان فــي المــدن يُشــكل 
الــى  عمليــة تاريخيــة متواصلــة، كمــا أن نتائــج العولمــة قــد تعمّمــت 
درجــة أنهــا أصبحــت تفــرض نفســها علــى أي تصّــور مســتقبليّ. والعصــر 
ضــات العقديــن  الجديــد الــذي بدأنــا نستشــفُّ بعــض ملامحــه عبــر تمخُّ
الماضييــن يمكــن أن نصفــه بعصــر مــا بعــد العولمــة بمعنــى أن عليــه 

الانطــلاق مــن نتائــج العولمــة كــي يتمكّــن مــن تخطيّهــا. 
ويبــدو أن مصيــر مدينــة العصــر الجــدد هــذا ســيتمحور حــول أربعــة 
تحديـّـات رئيســية: التحــديّ البيئــي، وتحــديّ الحيّــز المتعــدد الأبعــاد، 

وتحــديّ الحيّــز العــام وأخيــراً تحــديّ التــراث الحضــري.

والتحديّ الأول يتمثلّ بالتحديّ البيئي.
ث الهــواء والميــاه  ل مصــادر الطاقــة، وتلــوُّ فالتحــولات المناخيــة وتبــدُّ
كل الأراضــي الزراعيــة والتقلبّــات الســكنية المُرتقبــة بســبب  والتربــة وتــآ
ــر وارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر، كل ذلــك يُنــذر بأننــا دخلنــا فــي  التصحُّ
عصــر سيشــهد تغيّــرات أساســية فــي البيئــة الحضريــة قــد تكــون بأهميــة 
التاســع  القــرن  فــي اوروبــا  الثــورة الصناعيــة  التــي أحدثتهــا  التحّــولات 

عشــر قبــل أن تنتشــر فــي كافــة أنحــاء العالــم.
التــي  الأطُــر  النظــر بكافــة  إعــادة  البيئــي هــذا  التحــديّ   ويفــرض 
كثــر اســتدامة،  تتحكــم بالأنظمــة الحضريــة مــن أجــل التوجّــه نحــو مــدنٍ أ

مــدنٍ جامعــة، ذكيــة، دامجــة وخضــراء.

ا التحديّ الثاني فهو تحديّ الحيّز المتعدّد الأفق. أمَّ
هــذا التحــدي يُعبّــر عــن ضــرورة إيجــاد الســبل التــي تســمح بتخطــيّ 
الــى  الحضــري  المجــال  ــمت  قسَّ التــي  الوظائفيــة  المدينــة  نموذجــيّ 
مناطــق تنظيميــة أحاديــة الجانــب والمدينــة النيوليبراليــة ذات الحيّــز 
بالتعــدّد  يتميّــز  جديــد  نمــوذج  نحــو  الانتقــال  اجــل  مــن  المُخصّــص 

الثقافــي. والتعــدّد  الوظائفــي  والتعــدّد  الاجتماعــي 

ويرتبط هذا التحوّل بالتحديّ الثالث أي تحديّ الحيّز العام.
فالحيّــز العــام هــو حيّــز التلاقــي والتبــادل حيــث تتشــابك الممارســات 
الحيــاة  مســتويات  مختلــف  علــى  وتتفاعــل  المتعــددة  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة. والحفــاظ علــى المســاحات العامــة والعمــل علــى تطويرهــا 
وحمايتهــا مــن محــاولات تقليصهــا وخصخصتهــا والحفــاظ علــى حريــة 
الانتقــال إليهــا والاســتمتاع بهــا لجميــع الســكانّ، هــو شــرطٌ أساســيّ 

لإقامــة المدينــة المســتدامة.

ا التحديّ الرابع والأخير فهو تحديّ التراث الحضري. أمَّ
فالمفهــوم التقليــدي للتــراث الــذي يُرّكِــز علــى حمايــة المبانــي التاريخيــة 
والمجمعــات المبنيّــة دون الاهتمــام بعلاقــة التــراث بالحيــاة المعاصــرة 
كــرة الحيّــة للمجتمعــات بــل إنــه  لــم يعــد يســمح بالمُحافظــة علــى الذا
يُحــوّل التــراث الــى جســم ميــت ويحنّطــه فيُخرجــه مــن التاريــخ. فالتــراث 
بالأحيــاء  حتــى  ولا  المُنفــردة  بالمبانــي  اختصــاره  يُمكــن  لا  الحضــري 
مســتويات:  عــدّة  فيــه  تتشــابك  مركـّـب  مفهــوم  هــو  بــل  التاريخيــة 
حــيّ  تــراثٌ  وهــو  وثقافيــة.  واجتماعيــة  واقتصاديــة  وبيئيــة  جغرافيــة 
 Tangible and Intangible يشَــمل عناصــر ماديّــة وأخــرى غيــر ماديّــة

ينبغــي المحافظــة عليهــا عبــر ربطهــا بالحيــاة المعاصــرة.
إن مثــل هــذا التوجّــه يســمح بتفــادي تحنيــط التــراث الحضــري 
الــى محاجــر ســياحية لا حيــاة فيهــا. فهــذه  التاريخيــة  وتحويــل مدننــا 
كل  وقبــل  أولاً  هــي  بــل  المتاحــف  فــي  تُحفــظ  تُحــف  ليســت  المــدن 
شــيء أنســجة حيّــة ترتبــط ببيئتهــا وتتخــذ قيمتهــا الفعليــة بارتباطهــا 
بالشــبكات الأساســية التــي تؤمــن الحفــاظ علــى حيويتهــا الاقتصاديــة 

لســكانها. الاجتماعــي  الطابــع  وعلــى 
 فبــدلاً مــن التركيــز علــى تحويــل مدننــا التاريخيــة الــى أرث يوضــع 
خــارج الحيــاة ممــا يجعلــه موضــع خرافــة لا عقلانيــة، يُصبــح بالإمــكان 
كمركــز  الفريــدة  بقيمتهــا  الإقــرار  مــن  ينطلــق  لهــا  جديــد  دور  إيجــاد 

كــرة الحيــة ويهــدف الــى توثيــق ارتباطهــا بعالــم اليــوم.  للذا

الرابعــة  المدينــة  علاقــة  تتحــدّد  أن  يُمكــن  هكــذا، 
بالتاريــخ. بعيــداً عــن الحنيــن المرضــي للمدينــة الأولى 
وبعيــداَ عــن التدميــر المتعمــد للتــراث الــذي مارســته 
المدينــة الثانيــة، وبعيــداَ عــن تحويــل الأحيــاء التاريخيــة 
الى مجــرّد أماكــن مخصصــة للاســتهلاك كمــا تفعلــه 
المدينــة الثالثــة، تتحــوّل مدننــا التاريخيــة الى مرتكــز 
العصــر  تحــديّ  انــه  للمســتقبل.  كرتنــا  ذا نبنــي عليــه 
الجديــد، وهــذا التحــدي يتخــذ أهميــة كبــرى في مدننــا 

اليــوم. العربيــة 

المدينة الأولى، مدينة التراث 
والهوية المفقودة

المدينة الثانية، انتشار نماذج 
المدينة الوظائفية في كافة 

أنحاء العالم العربي

المدينة الثالثة، مدينة الحيّز 
المُعَوْلم و الحيّز اللّانظامي 

الحيّز المُخصّص وحيّز الوكالات
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